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لقد كثرت المؤلفات التاربخية وتعددت أوجههء كما كثرث الأبحاث المنشورة منها 
وغير المنشورة التي تعالج المادة التاريخية من خلال وصف أصول صور التعبير الأدبي التي 
استعملت لعرضها ونموّها أو انحطاطها كما تعالج تطور الفكرة التاربخية لدى مؤرّخي تلك 
الفثرة ونطور معالحتهم العلمية لها, 

ولمًا كان علم التاريخ يلقى اهتماماً خاضاً من المؤرخين في السئوات الأخيرة. وذلك 
لأهميته الكبيرة في البحث التاريخي وفي اتجاهاته. ولمًا تخطى النقاش كون التاربخ علما أو 
أدبا توقف المؤرخون أمام التاربخ كموضوع حيوي لذائه. له أسسه وطرائن ببحثه وأهداقب 
وله خصوصيته المميزة ببن حفول المعرفة إلى درجة أن أطلق البعض على العصر الحديث 
وعصر التاريخ». 

وبعد كل ما تقدم. وحتى تسر طَوْر هذه المادة الهامة ونكوّن فكرة أكثر وضوحاً 
تواجهنا أسثلة متعددة. نحاول الإجابة عليها قدر المستطاع في ثنايا هذا الكتاب. هل صحيح 
أن علم التاريخ يملك مادة أو موضوعاً محدد الأبعاد؟ وهل صحيح أو منطتي أن للمعرفة 
التاريخية مادة معطاة؟ وهل تأثر التاريخ كعلم بالثورات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
القديمة والحديثة؟ وهل أسهمت النورات هذه في توسّع فروعه وفي فلسفته واتجاهاته؟ وهل 
للعفدة الاثنية الني يعيشها الغرب. والني يعتبر من خلالها بأن حضارته الغربية هي أوج 
التطور الحضاري البشري. أثر بن على الدراسات التاريخية 

الواقع أن الغرب كان ينظر إلى تاربخ البشر من زاوية غربية» وكأن محور العالم هو 
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ذلك الغرب. أما تواريخ الأمم الأخرى فممهّدة لهذا التاربخ الغربي أو هامش من هوامشه. 
إل أن هذا الاعتقاد لم يلبث أن تبدل بعد الحربين العالميتين بظهور قوى جديدة في العالم لها 
وجهاتها الحضارية وإنجازاتها الهامة في تفرير مستقبل البشرية؛ هذه القوى الجديدة 
تجحسدث بالولايات المتحدة الأمبركية وباتحاد الجمهوريات السوقيتبة وبظهور شعوب عريفة 
في آسيا على مسرح الأحداث؛ اتخذت مجتمعة وجهات حضارية لها مميزاتها وأصولها؛ 
الأمر الذي حدا بالأوروبيين إلى اعزعة الثقة بثوابت النظرية الغربية القائلة بأن الحضارة 
الغربية ستسود العالم وستطمس الحضارات القديمة الراكدة؛ وأن مصير العالم حضارياً هو 
إلى التغريب إن عاجلاً أو آجلاً. 

إن التطورات الحضارية الجديدة هذه. أدّت إلى إعادة النظر بتلك النظرية الغريبة 
وشاكلاتها وبالتالي إلى إعادة النظر بمفهوم علم التاربخ؛ باعتبار أنه إذا كان التاريخ ضرورياً 
لفهم الحاضر فإن هذه التطورات الكبرى في العالم لا تفهم من خلال دراسة التاريخ العربي 
فحسب بل يلزمنا الرجوء إلى الأصول الحضارية والبشرية جمعاء؛ إذ قد يكون للتكوين 
التاربخي الشامل أثر كبير في هذه التطورات. 


وفي الوفت اللي أكثر المؤرخون فبه من وضع تعاريف للتاريخ؛ إلى درجة 5 تخطت 
فبها المتعارف عليه لنشمل في القرن التاسع عشر كل شيء يمكن إدراكه حي كان أم جامدأ. 

بحيث أصبح التاريخ ذكرة شاملة. بمقدوره الادّعاء بأن كل نشاط أو كل ظاهرة تصلح أن 
تكون موضوعاً لبحنه أو داخلة ضمن نطاقه. 

هذا التوسع الشامل في تفسير معنى كلمة التاربخ. كان معلوماً إلى حا ما في الإسلام 
ولكن على أسس خاصة أشارت إليها كتب المسعودي وتحديداً كتابه «مروج الذهب» كما 
أشار إليها كتاب «البدء والتاريخ؛ للمطهر7)؛ وإذا ما قبلنا أن شير في مدخلنا هذا إلى شمولية 
فكرة التاربخ فهذا لا يعني أننا سنعمل على تطبيقه لمادة دراستنا هذه. لأنه إذا قبلنا بتطبيقه 
فسوف نقع في خطأ دون أن ندري» ألا وهو إهمالنا الفرق ين التاريخ بهذا المعنى الواسع 
وبين التاربخ كموضوع لعلم التأريخ. فالتاريخ بالمعنى الضيق الممكن تطبيقه هنا ينبغي أن 
يعرف ب «الوصف الأدبي لأي نشاط إنساني ثابت سواء قام به الأفراد أو الجماعات والذي 
يتجلى في تطور أيه جماعة أو فرد. ذفي هذا المعنى فقط يستطيع التاربخ أن يكون موضوع 
دراسة علمية بالمعنى الدقين:©. 
(1) هو: المطهر بن طاهر المقدسي قد لف كتابه «البدء والتاريخ) سنة (0ه7اه/ 555 م), 
إفه فرانز روزنثال؛ «علم التاريخ عند المسلمين)» ترجمه د. صالح حمل العلي , ص 218 مؤسسة الرسالة, 
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وفي الوقت الذي أكثر المؤرّخون من وضع تعاريف للتاربخ. فإن كثيرين اهتموا في 
البحث عن أصل كلمة تاريخ من حيث مدلولاتها اللغوية والزمنية؛ من هنا فالأصل الفني 
للتعبير عن ذكرة التاريخ بالعربية بتلخص بعلم الأخبار. وذد كانت كلمة الأخبار إصبغة 
اللجمع لكلمة خبر) هي الأكثر شيوعأ أما أصل خبر فغير واضح. والمهم هو أن كلمة أخبار 
تطابق التاريخ من حبث أنه قصة أ حكاية ولا تتضمن أي تحديد في الزمن. هذا التعبير نفسه 
لم يلبث أن تناهى إلى أذكارنا وكأنه تعبير عن الأعمال المتصلة بالرسول وأقواله. والتهى به 
المطاف ليصبح مرادفاً للحديث. أما كلمة تاريخ فهي برأي البعض مستمدة من الكلمة السابية 
الني تعني القمر أو الشهر ودي في الآكدية (أرخو) وفي العبرية (برخ). والمرجح أنها لم 
تستعمل في العربية. كما أن المرجُح يض أذ اعرب لم يستعيروا هذه الكلمة لام الاك 
ولا من العبرية أو الآرامية0. لكنه من المحتمل أن تكون قد استعملت في اللهجات العربية 
الجنوبية أو في اللهجات العربية الشمالية والني لا نعرثها الآن. ولعلّ أصلها يعود إلى 
اللهجات العربية الجنوبية. حيث نبجد في هله المنطقة المركز الثقافي الذي يمكن أن يصاغ 
فيه مثل هذا التعبير الفني. وفي هذه الحال يمكن أن نفترض أن شكلها الأصلي الفرضي من 
العربية هو «توريخ» وأن تاريخ هو التكوين القديم من «مؤرّح - مؤرّخ7". وقد تدعم هذا 
الاحتمال الروايات الإسلامية التي ترى أن التقويم الهجري (التاريخ) مأخوذ شي الأصل من 
البمن. وهذا ما ذكره السخاوي: ...١‏ وقيل سن أ التاربخ يعلى بن أميّة حيث كان 
بالبمن وذلك أنه كتب إلى عمر كتاباً من البعن مؤرّخاً فاستحسته عمر فشرع في التاريخ. 
أخرجه أحمد بن حثبل سند صحيح. لكن فيه انقطاع ببن عمرو بن ديئار ويعلى. . ٠‏ دددذف 
إبن أبي خيئمة عن طريق محمد بن سيرين فال: قي جل من اليمن فقال رأيت باليمن شيئا 
يسئونه التاربيخ. يكتبونه من عام كذا وشهر كذا فقال عمر هذا حسن فأرّخوا". 

ورغم وضوح العلاقة بين بين الفكرة والإطار الجغرافي للتدليل على الأصل العربي 
الجنوبي للكلمة فإن هذه العلاثة لم تولّد لدينا ذناعة كافية حول ذلك. وإلى أن ترد أدلّة دقيفة 
فخبر فرضية هي القول بأن هذه الكلمة مشتقة من القمر أو الشهرء وبذلك تكون الترجمة 


.؟١ انظر: روزنثال؛ مصدر سابق» ص‎ )١( 
ومع اضطراب تفاسير اللخوبين في أصل هله الكلمة وتشكيكهم في عروبتها نراهم يرجمونها إلى أصل فارسي‎ 
(ماهروز) حيث قالوا أنها حرفت عنه.‎ 
,١١؟ انظر؛ حمزة الأصفهاني : «تاريخ سني ملوك الأرض والانبياء: طبعة مكتبة الحياة: بيروت» بدون تاريخ؛ ص‎ 
,؟١‎ 19 روزئثال: «علم التأريخ , , .») مصدر سابق؛: ص‎ )١( 
.8١ -14 محمد بن عبد الرحمن السخاوي: «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ؛؛ صن‎ )1( 
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الحرفية لكلمة تاربخ هي التوقيت حسب القمرء أي الإشارة إلى الشهر واليوم من الشهر عن 
طريق ملاحقة القمر. وانتقال المعلى من التوقيت بالقمر إلى التاربخ أو الحقبة. يمكن في 
هله الحالة أن نفترضه نتيجة لاستعمال الكلمة للدلالة على اليوم والشهر في الوثائق. ثم تأتي 
الخطوط التالية المنظمة أي سئة الحقبة. 

ومهما يكن من أمر مدلولات هذه الكلمة ومن أمر فرضيات اشتقاقهاء فالروايات 
الإسلامية تعود لتجمع على ترجيح الرأي الذي ذكر أعلاه بأن عمر هو من أدخل التقويم 
الهبحري وأنه كان قد استعمل ورقة بردي يرجع تاريشها إلى سنة 17 هل(",. 


)١(‏ وقد أعيد نشر هله الوثيقة في دائرة المعارف الإسلامية ماذة «جزيرة العرب». 
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الفصل الأول 
«التاريخ العربي ما قبل الإسلام) 


الفصل الأول سم 


«التاريخ العربي ما قبل الاسلام) 


إن معاناة العرب قبل الإسلام لفهم التاريخ وبالتالى لمعرفة عملية التدوين التاريخي 
أت بالضرورة إلى الشك في صحة المعلومات التي وردث في ذلك الحين عن الجزيرة 
العربية قبل الإسلام. خاصة وأن معلوماتنا المتوفرة هذه تستئد إلى المصادر الإسلامية» 
والنقاش لا يزال محتدماً حول مدى دقّة هله المصادر في وصف الأحوال الثقافية قبل الإسلام» 
وفي عصور صدر الإسلام ) وهل صحيح نسبة كثير من الأخبار والمواد الأدبية إلى عصور ما 
قبل الإسلام؟ لا سيما وأن الأخبار عن الأدب العربي القديم في عصر صدر الوسلام يمتزج 
فيها الصدق والكذب إلى درجة لا يمكن إيجاد قاعدة عامة نميّز بواسطتها بين الأصل وبين 
المادة المنتحلة. من هنا كان لزاماً علينا الحكم على كل وثيقة أو مادة أدبية على جِدَّة: وفي 
هذا المجال ورغم تخوفنا من العوامل الشخصية التي سوف تتدخل بشكل أو بآخرء علينا أن 
لا نعطل مُلكاتنا النقدية مهما كانت مبررات هذا الخوف. 


إن السكوت المُطبّق لمصادرنا عن أخبار الجزيرة العربية يعود إلى اعتقاد المسلمين بأن 
جزيرة العرب كانت موطنا للجهل؛ لأنها موطن جماعات بدوية كانت دائمة التنقل والترحل 
بين واحاتهاء تفتقر إلى التنظيم السياسي الواسع ' الأمر الذي أدذى إلى محدودية الأفق الفكري 
وإلى انعدام عملية التواصل للخبرات القديمة في المجتمعات البدوية» وبالتالي إلى عدم تولّد 
رغبة لوضع مؤلفات تاريخية بالمعنى اللفظي للكلمة. 


تُرى هل ترك عرب الجزيرة مادة أدبية أو ما شاكَلٌ تشير إلى واقع مجتمعاتهم بدوية 
كانت أم مستقرة؟ . 


لاريب أن الأحداث الهامة كانت تستثير اهتماماً طبيعياً عندهم وبتم التعبير عنها بأدوات 
مختلفة. فد تكون أسطورة أو قصة أو نسباً أو أغنية أو نقشأً أو سجل أحداث» وبالفعل فقد تم 
اكتشاف نقش عربي باق وضع لتخليد أعمال امرىء القيس». كما تم العثور على نقش آخخر 
يشير على الأرجح إلى تدمير خيبر ويرجع إلى سنة 8/ ه١(١».‏ هذان النقشان اكتشفا في 
الطرف الشمالي الغربي للجزيرة العربية؛ وإذا ما حاولنا التعمق في كشف التراث التاريخي 
الأصيل للجزيرة في العصر الجاهلي يلزمنا الولوج في مسألتين هامتين: 
الأولى : أدب الأيام. وهل يرجع إلى ما قبل الإسلام؟ وكيف كان شكله؟ 
: علم الأنساب الذي كان قائماً آنذاك. هل هو بحد ذاته مادة تاريخية حقيقية؟ وإذا 
كان كذلك فما هي طبيعة العلاقة بين علم الأنساب والتاريخ؟ 


لا شك أن أخبار أيام العرب قديمة جداًء يؤكد قِدّميتها محاكاتها لأقدم الأقسام التاريخية 
فى التوراة؛ من هنا فقد انتشرت باعتبارها قصصاً مستقلة قبل أن تدخل في القصة التاريخية» 
وقد د رز أهمية أخبارالأيم عند العوب نثراً وشعراً بالرجوع إلى النماذج الموجودة في التوراة؟) 
من أدب «الأيام»» وهذا الأدب شعراً كان أم نثراً كان يعبر عن قصص لا يستند ولا يشير إلى أنه 
استند إلى مصادر مدونة. ورغم ذلك «فالأيام) موجودة فعل في عصور ما قبل الإسلام» 
والسؤال المطروح هو: هل وجود هذا القصص دليل على الشعور التاريخي أو تعبير عن هذا 
الشعور؟ الواقع أن قصص الأيام ترجع في أصلها إلى الأدب أكثر مما ترجع إلى التاريخ فقد 
كانت تروى بالدرجة الأولى لإويئاس السامعين ولمتعتهم العاطفية. وهذا لا ينفي احتواءها على 
عناصر تاريشية من حيث تسجيلها لأحداث كبرى» تتصل بنواح معنوية معيئة» لكن هله 
الأحداث يعوزها الاستمرار» كما يعوزها دراسة الأسباب والنتائج التاريخية» إضافة إلى أنها 
لم تأنحد الزمن بعين الاعتبار قطّ. من هنا لم تشكل القصص هذه أحداثا متتالية تدفع بالعاملين 
في حقل التأريخ إلى الاعتقاد بأن الشعور التاريخي كان قد تقدّم قبل الإسلام. وبالتالي لم 
تثجه هذه القصص وجهة تاريخية لتصبح في عداد الآداب التاريخية رغم أن فنونها وأشكالها 
لعبت فيما بعد دورأ هاما في علم التاريخ الإسلامي. 
أما الأنساب فرغم دلالتها على وجود الإحساس التاريخي عند العرب فإنها تأخذ في 
الانحدار إذا ما اعتبرت شكلا من أشكال التعبير التاريخي . لا سيما وأن العناية بشجيرات 


7١ انظر روزئثال: «علم التاريخ...): مصدر سابق؛ ص‎ )١( 
(؟) سفر القضاة: ه‎ 
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النسب في عصور ما قبل الإسلام لم يأخل بعين الاعتبار النواحي التاريخية. ولم يأخذ بعين 
الاعتبار عملية التدوين» لأن المهتمّين بالأنساب كانوا يحفظون معلوماتهم عن ظهر قلب؛ 
ولأن كثيراً من الانساب كانت تضيع إذا لم يقيْضٍ لها من يحفظها. أما لماذا لم تظهر المؤلفات 
في الأنساب» فذلك يعود لعدم الحاجة لعملية تدوين تلك الأنساب؛ لأن العرب قبل الوسلام 
لم يشعروا بأيّ ضعف في تقاليدهم النسبية» وفي هله السحال كان دور هذا العلم ضئيلا في 
تشكيل الصور الأدبية لعلم التاريخ الإسلامي. 

وإذا كانت الأيام والانساب المصدرين الأساسيين للمادة التاريخية في شمال الجزيرة 
العربية» فإن عرب الجنوب في اليمن الذين انتقلوا من طور البداوة إلى حياة الاستقرار في 
مدن اليمن والحيرة اهتموا بتدوين أخبارهم ولقشها على أوابدهم الأثرية ومعابدهم وقلاعهم 
وسدودهم ؛ بلغة الجنوب وبخطهم الخاص بهم » المسئدء يذكرون فيها مختلف الشؤون من 
أعمال الدين والخير والجزية وبناء الأسوار والمعابد والحصون والحملات العسكرية؛ وقد 
دحل إليهم بعد سئة ١١١‏ ق.م تقويم ثابث(١2.‏ ويشير الهمذاني في كتابه الإكليل إلى ما 
ادذخرته ملوك .حمير في خرائنها من مكتوب علمهاء وإلى ابر حمير القديمة ومسائدها 
الدهرية»؛ وإلى «ما فيّده آباء المرائيين من نسبهم وما حفظوه كابراً عن كابر ورآه عندهم بخط 
أبي علكمة المرائي علامة اليمن في عصره», وإلى «ما نقله هو بنئفسه من نسب اللعويين 
المقيد الأصول». «وهذه الرواية منقولة عن زُبور قديم بخط أحمد بن موسى بن أبي حليفة 
المعروفة بالدندان»9), 


أما أهم ما بلغنا من أخبارهم قبل الإسلام» فهو أخبار سل مارب وتصدعه وانهياره في 
حادث سيل الغرم وهجرة ة كثير من القبائل اليمئية عقب ذلك إلى الحجاز وتهامة ونجد ومشارف 
كلّ من العراق والشام» وأخبار بلقيس ملكة سبأ وعلاقتها بسليمان» واسئيلاء أبي كرب تبان 
أسعد على اليمن» وحكم يوسف ذي نواس أحد ملوك دولة حمير الثانية واضطهاده لنصارى 
مديئة نجران وإحراقهم في الأخدود وفتم الحبشة لتليمن على بد القائد أرياط؛ وبئاء أبرهة 
الحبشي خليفته في حكم اليمن كنئيسة القليس في صنعاء. وحملة هذا الأخير على مكة عام 





)١(‏ عبد العزيز الدوري : «نشأة علم التاريخ عند العربة, دار المشرق. من »١4‏ تقلا عن ريكمائز: «النظام الملكي في 
بلاد العرب الجنوبية») ص 87؟ ؛ وقد توصل ريكمائز إلى هذا الاستنتاج بالاستناد إلى نقش أبرهة المؤرّخ بشهر ذو 
قيازان مرنئ'سنة /561؟ وإنما جرى الحادث الذي يتعلق النقش به سلة "01417 م , أما سئة 1١6‏ فى.م فهي سلة وصول 
حمير إلى السلطان الواسع في اليمن. 

.1951 سن 4 وما يليها؛ طبعة الأكرع؛ القاهرة سنة‎ ١١ الهمذائي: «الؤكليل»؛ ج‎ )١( 


١ 


الفيل سنة ١/اه‏ م وحروب سيف بن ذي يزن الحميري مع الأحباش وطردهم من بلاده 
بمعونة الفرس. بيد أنه غلب الطابع الأسطوري على ما وصلنا من هذه الأخبار» وربما يعود 
ذلك إلى تعصب الأخبار بين اليمنيين الذين عاشوا في القرن الآول للهجرة ة لبلادهم. 
وحرصهم على أن يظهروا قبائل عرب الجلوب متفوقة في مضمار الحضارة على عرب 
الشمال؛ لا سيما بعد أن أخخل الشماليون يستعلون على اليمنيين بظهور عدد من الأنبياء فيهم 
ومن بينهم محمد بن عبد الله (ص). 

وهكذا أوقعث أخبار عرب الجئوب المؤرخحين في الحيرة والارتباك لصعوبة تحقيقها 
وتمحيصها. ولذلك وجدنا المؤر اليمني الهمذاني وهو من مؤرخي القرن الرابع الهجري 
ينتقد في كتابه الإكليل الأخبار المتعلقة بتاريخ اليمن قائلا : «وفوجدت أكثر الناس يخبط شبط 
عشواء ويعمه في حندس طلخياء»(١2.‏ أما أسلوب تلك الأخبار التي وصاتنا عن تاريخ اليمن 
القديم فقد غلب عليه الطابع القصصي الذي كان سائداً في رواية عرب الشمال لأخبار 
أيامهم ؛ وبالتالي لم يعتبر المؤرخون هذه الأخبار دات قيمة تاريخية. لكن أهميتها تكمن في 
ديمومتها وفي استمرارية الاهتمام بالأيام والأنساب» واعتماد أسلوب الرواية نفسه الأسلوب 
القصصي شيه التاريخي . 

إن أول الإخباريين وأهمهم من الذين رَوُوا تاريخ اليمن القديم بشكل قصصء» افتبسها 
مؤرّخونا ونقلوا الشيء الكثير منها إلى كتبهم ثلائة هم: كعب الأحبار وهب بن مثبّه وعبيد بن 
شريه الجرهمي . ورغم أن الطابع الأسطوري كان قد غلب على روايات هؤلاء الثلاثة الآنفي 
الذكر» فإننا نرى أنفسنا مُلزمين بدرأستهم » سبب اعتماد العديد من مؤرحي صدر الإسلام 
على روايتهم في في المواضيع المتعلقة بالجاهلية؛ كما اعتمد عليهم أيضاً أولئفك الإخبادين 
الذين عنوا بالتراجم والطبقات أمثال ابن سعد وابن لكان وياقوت الحموي وغيرهم: كما 
انكبٌ على دراستهم + بعض المستشرقين والمؤرخين المحدّثين. 

كعب الأحبار: هو كعب الأحبار بن ماتع "2 ويكثى أبا إسحق من حِمْيْرَ من آل ذي 
رُعَينَء وكان على دين اليهود, فأسلم وقَدِمْ المدة : ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى 
ترفي بها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان . بيئما ذكر آخرون أله توفي سنة 
:"ا ها ويقول ابن سعد أخبرنا يزيد بن هارون وعفَّان بن مسلم قالا: حدّثنا حماد بن سلمة 


)ع الهمذاني : «الإكليل»» مصدر سابق» ج 3٠١‏ ا صة. 
(؟)' محمد بن سعد: «الطبقات الكبرى؛» جاو ص 455-410. 
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عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال العباس لكعب: ما منعك أن تُسلِم على عهد 
رسول الل صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر حتى أسلمت الآن على عهد عمر؟ فقال كعب: : إن 
أبي كتب لي كتاباً من التوراة ودفعه إلي وقال: اعمل بهذاء وخثم على سائر كتبه» وأعل علي 

بحق الوالد على ولده أن لا أفض الخائم, فلما كان الآن ورأيت الإوسلام يظهر ولم أز باس 
قالت لي نفسي : لعل أباك غيب عنك علماً كنمك فلو قرأنه؛ ففضضت الخاتم فقرأته فوجدت 
فيه صفة محمد وأمته فجئت الآن مسلماً . ويضسيف ابن سعد في طبقاته وذكر أبو الدرداء كعبا كعباً 
فقال: «إن عند ابن الحميرية لعلماً كثيرً»('©. وذكر المؤرخ الذهبي أنه: «ِقَدِمٌ المديئة من 
اليمن أيام عمر؛ فجالس أصحاب محمد صلَى الل عليه وسلّمٍ فكان يحدّثهم عن الكتب 
الإسرائيلية ويحفظ عجائب» ويأخل السئن عن الصحابة, وكان حسن الإسلام متين الديانة من 
نبلاء العلماء. ..)9), 


وقد روى كعب أحاديث الرسول عن عدد من كبار الصحابة ومنهم عمر وصهيب» وقد 
عُدٌّ من يار التابعين الذين يلون في العادة الصحابة من حيث منزلتهم في رواية الحديث, 
لكن المؤرّخ الذهبي ذكر أن كعباً يعتبر من النادرين الذين روىٍ عنهم بعض الصحابة كأبي 
هريرة ومعاوية وابن عباس؛ ويضيف الذهبي «... وكان خبيراً بكتب اليهود. له ذوق في 

معرفة صحيحها من باطلها في الجملة وقم له رواية في سئن أبي داود والترمذي والنسائي)9". 


ومع أن الكثيرين من جهابذة مؤرّخي التراجم أوردوا سيرة كعب» لكن أحداً منهم لم 
يشر إلى أن كعبا ألّف بل كان كل ما روي عنه شفوياً؛ رغم سعة اطلاعه على اللغة والثقافة 
اليهودية وأساطيرها. ولاحظ الباحثون أن الثعالبي والكسائي نقلا عنه الكثير من قصص 
الأنبياء؟ بينما ب بينما روى عنه الطبري قليلاً؟ أما بعض ثقات مؤرّينا كابن قتيبة (9) والنووي لم يرووا 
عنه إطلاقاً. 


وهب بن مثيّه: اليماني صاحب القصص؛ من الأبناء 2: يكنّى أبا عبد الله من 
مديئة هراة بخراسان9). وثمة خلاف بين المؤرّخين حول اعتناقه الإسلام؛ يشير إليه 


.445 -4160 ابن سعد؛ «الطبقات)) مصدر سابق) ص‎ )١( 

,706 759 الذهبي: وسيرة أعلام التبلانى) ج "ا صن‎ )١( 

() الذهبي: نفس المصدر والصفحة. 

(4) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي الديئوري, 

(0) والمقصود أنه من أبناء أفراد الجيش الفارسي الذي بعث به كسرى أنو شروان نجدة للأمير الحميري سيف بن ذي يز 
لإخراج الاحباش من اليمن. انظر: ابن شملكان : وفيات الاعيان» جىت ص 7"0, 

(0) ياقوت الحموي | امعجم الأدباءو, المجلد العاشرء؛ ص 09؟) دار إحياء التراث العربي . 


١ 


المستشرق الألماني يوسف هوروفيتش بفوله: «وكان جد وهب الأكبر يلقب بالأسوار» وقد 
اعتئق وهب الإسلام عام ٠١‏ ه. بئاءً على قول واضح الخطا للواقدي, ومعناه أنه ولد قبل 
الهجرة ولا يمكن كذلك أن نثق بقول عبد الله بن سلام الذي نقله ابن النديم في «الفهرست» 
أن وهباً من أهل الكتاب الذين أسلموا. والأكثر احتمالاً أنه ولد مسلماً. ولعلٌ قول الواقدي لا 
يعني إسلام وهب نفسه. وإنما يعني إسلام والده منبه. الذي يحتمل أنه دخل في الإسلام عام 
٠‏ ه. وليس لدينا ما يدعو إلى الشك في القول بأن وهباً ولد عام 4"؟ ه. ذلك القول الذي 
يلائم ما نعرفه من الأخبار الأخرى عن حياته)7(». 

ويعتبر وهب من يار التابعين ثقة لسعة اطلاعه على الكتب القديمة» ولا سيما تلك 
التي كانت تُعرّف بالإسرائيليات وكان قدرياً أي من المعتزلة؛ وقد قال ابن سعد في طبقاته 
بصدد ذلك ما نصّه: «أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم قال: حذثني محمد بن داود عن أبيه 
داود بن قيس الصنعاني قال: سمعت وهب بن مثبّه يقول: لقد قرأت اثنين وتسعين كتاباً كلها 
انزلت من السماء» اثنان وسبعون منها في الكنائس وفي أيدي الناس» وعشرون لا يعلمها إلا 
فليل» وجدت في كلّها: أن مَن أضاف إلى نفسه شيئاً من المشيّة فقد كفر»29. كذلك يقول 
ياقوت الحموي فى هذا المجال ما نصّه: «, , . كان من خيار التابعين ثقة صدوقاً. كثير النقل 
من الكتب القديمة المعروفة بالإسرائيليات. ..». ويضيف ياقوت: «... روى حماد بن 
سلمة عن أبي سنان قال: سمعت وهب بن منبّه يقول: كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة 
وسبعين كتابا من كتب الأنبياء في كلها من جعل لنفسه شيئاً من المشية فقد كفر فتركت 
قولي27. وذكر ابن خلكان «أن وهب كان يروي الحديث عن أبي هريرة. . . وكانت له معرفة 
بأخبار الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبياء. . . وسِيّر الملوك»©). وقد ذكر آخرون بأن وهباً 
روى الحديث أيضاً عن ابن عباس وعن جابر بن مسعود وقد وُلَي وهب القنباء لعمر بن 
عبد العزيز . 

كما أنه يختلف فى وجهته عن أهل الحديث باعتباره من أصحاب الأخبار والقصص» 
ولذا نجده موضع نقد واختلاف» فبيئما يونّقه البعض ينتقده آخرون0", 


.78- 77 يوسف هوروفيتش! المخازي الأولى ومؤلفوها. ترجمة د. حسين نصار. ص‎ )١( 

,0 17” ابن سعد: «الطبقات . . . ).» مصدر سابق» اج لا ص‎ )١( 

(*) ياقوت الحموي: «معجم الأدباءى مصدر سابق» ج ١٠؛‏ صن 506, 

0( ابن خحلكان: «وفيات الأعيان وأنياء أيناء الزمان», تحقيق د, إحسان عياس» دار الثقافة ‏ بيروثت» جْ كي اص 760, 
4 اليافعي : امرآة الجنان؛؛ مؤسسة الأعلمي , بيروت)» ص ١18‏ - 145؟, 

,٠١6-١١8 عبد العزيز الدوري: «علم التأربخ عند العرب». دار المشرق  بيروت. ص‎ )١( 
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من خلال ما تقدم» ومن خلال الروايات المنسوبة إليه. نلاحظ أن وهباً كان قد أخخل 
موادّه من الروايات الشفوية ومن الكتب أيضاً. كما أنه روى قطعاً من العهد القديم منقولة 
بصورة حسئة ومقتبسة في تفسير الطبري» وقطعاً من المزامير كما تدلّنا بعض أخباره على 
معرفته بالتلمود('2. ويبدو أن الكثير من معلوماته مستقىٌ من القصص عند المسيحيين واليهود 
ومن القصص الشعبي اليماني. وتنسب إلى وهب بعض المؤلفات عن فترة ما قبل الإسلام؛ 
فابن سعد يذكر أنه ألّف «أحاديث الأنبياء والعباد وأحاديث بني إسرائيل)9©, وابن النديم يشير 
إلى «المبتدأ» وينسبه إلى حفيده عبد المنعم0©: وابن قتيبة يشير إلى «قصص الأنبياء» و«مبتدا 
الخلق» أو «المبدأ» أو «المبتدأ»0؟». والمسعودي يشير إلى «المبتدأ»2*0: ولعلّ حاجي خليفة 
يشير إلى أقسام من نفس المؤلف حين يذكر أن وهب ينسب قصص الأخيار وقصص الأنبياء 
إلى كتاب الإسرائيليات7». ويبدو من المقتطفات التي وصلتنا متفرقة عند الطبري وابن قتيبة 
وابن إسحاق وغيرهم, بأن وهباً تناول بدء الخليقة وقصص الأنبياء والعباد. وقد ذكر يافوت 
الحموي أن وهب بن منيّه ألّف كتاباً عنوانه «الملوك المتؤجة من حمير وأخبارهم وغير 
ذلك»9» , وقد رآه ابن خلكان2*). ويحتمل أن هذا الكتاب كان الأساس لكتاب «التيجان من 
ملوك حمير واليمن7©» الذي رواه هشام منسوب إلى وهب عن طريق عبد المنعم بن إدريس . 
ويتئاول القسم الأكبر من كتاب التيجان قصة عرب الجنوب وماضيهم وأمجاد ملوكهم 
وهجرتهم, وقد جاء الكتاب بأسلوب قصصي مؤثر يشبه قصص ما قبل الإسلام؛ فهو شبه أدبي 
ويتمشى في شعره ولثره مع أسلوب قصص الأيام ؛ ويقدّم هذا الكتاب أسطورة يمانية شعبية 
مجيدة هدفها كما يبدو أن تعطي صورة رائعة لعرب الجئوب تجابه التفؤق العام لعرب 
الشمال. وتعكس صورة للتفاخر بين الاثنين. فالكتاب يُظهر «حمير في الأرض كالسراج 
المضيء في الليلة الظلماء»””'؟ ويظهر بأن عرب الجنوب عرفوا التوحيد قبل غيرهم من 





,197” ص‎ .١ جواد علي : «موارد تاريخ الطبري»» ج‎ )١( 
ابن سعدك؛ «والطبقات , ..ة؛ مصدر سابق» جلو ص ل/اة.‎ (00 

(*”) ابن النديم: «الفهرست»: مصدر سابق» ص ١1١8‏ . 

(5) ابن قنيية: «المعارف.. .»2 القاهرة 91"6اء ص ١‏ . 

(5) المسعودي: «مروج الأعبى ج 6 ص !115 منشورات الجامعة اللبنانية, 
(1) حاجي حليفة : «كشف الظنئون». ج ٠6‏ ص '1., 

(7) ياقوت الحموي: «معجم المؤلفين»» مصدر سابق؛ ج 2٠١‏ صن 504 , 
(8) ابن شلكان: «وفيات الأعيان»؛ مصدر سابق؛ ج ١7‏ ص 7585 

ليه عبد العزيز الدوري: «علم التاريخ , . .6 مصدر سابق) ص .1١١‏ 
(١٠)الثتيجان.»‏ ص 187» نقلا عن الدوري» مصدر سابق؛ صن ١١١‏ , 


17 


الناس» وأن الصعب ذا القرنين كان يدعو في حروبه «إلى السيف أو الإيمان:27. كما يلحظ 
تقديس اليمانيين للكعبة وحجّ بعض ملركهم إليهاء وقيام ملوكهم بفتوحات عظيمة في أرجاء 
الأرض . 

ومن الصعب تحديد دور وهب فيما ذكر. وعلينا أن نشير بأن الكتاب نفسه يحوي قصصاً 
تعود لابن إسحاق وإلى أبي مخنف وإلى محمد بن السائب الكلبي وإلى عبيد بن شريه 
الجرهمي وإلى كعب الأحبار”". وبالنهاية قد نتفق مع جمهرة المؤرخين الذين اعتبروا وهباً 
في عداد الأخباريين الذي رووا تاريخ العرب قبل الإسلام؛ إضافة إلى روايتهم أخبار غير 
العرب وتحديداً الأخبار التي استقّوها من الكتب المقدسة وسواهاء بل ترانا نضيف بأن وهباً 
كان قد أدخل عنصر القصة إلى حقل التاريخ ؛ إضافة إلى أنه كان أول من وضع إطاراً وإن كان 
قصصياً لتاريخ النبوة مئذ بدء الخليقة حتى ظهور الإسلام. وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ 
وفاة وهب بن منبّه» فقد ذكر ابن سعد ما نصّه : «أخبرنا محمد بن عمر وعبد المنعم بن إدريس 
قالا: مات وهب بن منبّه بصنعاء سئة عشر ومائة في أول خخلافة هشام بن عبد الملك:2©9. أما 
ابن خلّكان فقد ذكر ذلك ب بقوله : «وتوفي وهب المذكور في المحرّم سئة عشر وقيل أربع عشرة 
وقيل ست عشرة وماثة بصنعاء اليمن» وعمره تسعون سنة. . .46). وذكر ياقوت ما نصه؛ 
وماتث وهب وهو على قضاء صنعاء سنة أربع عشرة وماثة؛ وقيل سنة عشر والأول أصح )00 , 


عديد بن شريه الجرهمي: أو عبيد بن سرية الجرهمي» أو عبيد بن سارية 
الجرهمي”"' . 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشق أن عبيد بن شريه الجرهمي عاش ثلائمثة سنة» وهذا 
ما ذكره ياقوت الحموي, لكنه يضيف بأن بعضهم ذكر بأن وهب عاش مائتين وعشرين 
سنة©2. ومهما يكن من أمر فعبيد هذا يعتبر من كبار المعمرين اليمئيين المخضرمين الذين 
عاشوا في الجاهلية والإسلام. أدرك عبيد ظهور الرسول صلَّى الله عليه وسلّم ولكنه لم يَفِد 
عليه ولم يسمع منه؛ ومع ذلك فقد اعتنق الإسلام ووفد على معاوية» وقيل أنه لقيه بالحيرة لما 


)١(‏ نفس الصفحة والمصدر. 

(؟) نفس المصدرء هن ١١1-؟١١.‏ 

(1) ابن سعد: «الايقات. افاج ل ص "4 5, 

(4) ابن خلكان: «أخبار الأعيان». ج 5ء ص 1". 

(0) ياقوت الحموي : (معيجم الأدباء»: مصدر سابق» ج .٠‏ ص ,5"5١‏ 
)١(‏ ياقوت الحموي: «معجم الأدباء», مصدر سابق, ج "؛ صن 1/7 "الا. 
(17) ياقوت الحموي: نفس المصدر والصفحة. 
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توجه معاوية إلى العراق. وقد سأله معاوية بن أبي سفيان عن الأخبار المتقدمة» وملوك العرب 
والعجم. وسبب تبليل الألسئة» وأمر افتراق الناس في البلاد, فأجابه عبيد بإسناد رفعه إلى أبي 
حاتم السجستاني17». لكن معاوية أصدر أمره بأن يدوّن الحديث وينسب إلى عبيد بن شريه 
الجرهمي . وقد عاش هذا الأخير إلى أيام عبد الملك بن مروان حيث توفي سنة ١07ه.‏ وله 
كتابان : كتاب الأمثال الذي رآه ابن النديم وأنه يتألف من حمسين ورقة ؛ وكتاب الملوك وأخبار 
الماضى الذي روى أخباره عن الكيس النمري اللسين الجرهمى ؛ واسمه زيد بن الكيس9() , 
وقد كان هذا الأخير أيام يزيد بن معاوية؛ عارفاً بأيام العرب وأحاديثها . كما روى عن الكسير 
الجرهمي وعبدود الجرهمي. ويذكر بعض النقاد أن الكتاب الثاني هو أقرب إلى كتب 
المسامرات منه إلى كتب التاريخ . 1 


)١(‏ ياقوت الحمري : نفس المصدر والصفحة. ابن النديم : «الفهرست»؛ مصدر سابق. ص ”7١؛‏ حيث يذكر ابن 
النديم أن معاوية استحضره من صنعاء. 

3 ابن النديم: «الفهرست». مصدر سابق» ص 2177 بيئما ذكر ياقوت يزيد بن الكيس» انظر: «معجم الأدباءو بج‎ )١( 
ص 8لا.‎ 


14 


الفصل الثاني 
(التريح العربي بعد الإسلام) 


تاريخيّة الإسلام 

العقيدة الإسلامية 

عهد الرسول 

تشجيع الخلفاء والحكام الوزراء 





الفصل الثاني 


التاريخ العربي بعد الإسلام») 
«العوامل الأساسية لظهور التأريخ في الاسلام» 


إن تقدّم الشعوب مرهون باكتشاف شعورها التاريخي ؛ فهو الذي يضعها في الزمان 
ويجعلها تحدد دورها في مسار التاريخ . وفي أي مرحلة من التاريخ تعيش؛ فالشعور التاريخي 
هو شرط الوعي التاريخي, ومع نزول الوحي بدأ الوعي التاريخي عند المسلمين» لأن الوحي 
وحده كان مصدر المعرفة الجديدة التي أخذها المسلمون هؤلاء كمعطى مسبق دون تساؤل أو 
نقاش » ومنها نشأت العلومٍ العربية بجوهرها الإسلاميٍ ابتداء من هذا المركزء وتجذّرت بعد 
أن بدأ جم القرآن مكتوباً في مصاحف, وبدأ جمع مم أحاديث الرسول في الإصحاحات؛ 
وبالتالي وُضعت الأمة في التاريخ وبدأت الحضارة الإسلامية في التكون. هذه الأفكار التي 
جاء بها الإسلام شكلت المدماك الأول في بناء الدولة والحضارة الإسلاميتين» وكان للمعرفة 
التاريخية التي استجابت للمعطيات الجديدة دور هام في جعل فكرة ة التاريخ محور النشاط 
والتطور في حياة المجتمع العربي المسلم؛ هذه المعطيات التي تركت أثراً في تبلور فكرة 
التاريخ يمكن رصدها على مستويين اثنين: 
أ - المستوى الفكري المتصل بالعقيدة الإسلامية ذاتها. 
ب - المستوى الواقعي المتمثل في الظروف الجديدة التي فرضت نفسها في ظل الدولة 

العربية الإسلامية. 

إذن ففكرة التاريخ في الإسلام نجدها في القرآن الكريم » حيث يطرح مفهوماً للتاريخٍ 
البشري يقوم على أساس أن هناك غاية تغيّاها الله من الخلق» ومن ثم فإن الكائنات جميعاً 


برف 


تتحرك صوب هذه الغاية. ومن بين هذه الكائنات جميعاً كرّم الله الإنسان. إذ جاء في القرآن 
الكريم : «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فابِينَ أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان أنه كان ظلوماً جهولاً»7”©. 

وبما أن الإنسان مسؤول عن وجوده في الحياة الدنيا وعن تطوير أحواله فيها بوصفه 
خليفة الله على الأرض» وبالتالي فهو فاعل تاريخي . وقد دعا الإسلام المسلمين صراحة إلى 
التعرف على ذاتهم الحضارية 8 وفي أنفسكم أفلا تبصرون #. كذلك فالعقل التاريخي تاج 
لتفاعل الإنسان مع بيئته وهذا ما أشار إليه القرآن الذي جاء بمفهوم جديد للبيئة» باعتبار أن 
الطبيعة ومظاهرها وسيلة يتوسل بها الؤنسان إلى معرفة الله ومدى قدرته؛ وبالتالي فللبيئة دور 
في صياغة الفعل التاريخي من حيث كونها مسحخرة لخير الإنسان ونفعه. كما أشار القرآن إلى 
الزمن وإلى دوره كإطار للفعل التاريخي الذي تمثّل في الحياة الدنيا التي تبدا بيوم الخليقة 
وتنتهي بالقيامة . وهذا ما اعتقده مؤرّخونا المسلمون كنقطة بداية للوجود الإنساني أو للزمن 
التاريخي تبعا لمنطوق الآية الكريمة: 8 وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ؛ 
وكان عرشه على الماء ليبلوكىم أيكم أحسن عملا ولئن قلت أنكم مبعوثون من بعد الموثت 
ليقولنَ الذين كفروا إن هذا إل سحر مبين 1(4) وقد جسّد المؤرّخون اعتقادهم هذا في تتبعهم 
0 التاريخية في الماضي القريب أو الماضي السحيق من خلال محاولاتهم لرسم 

رة لقصة الانسان في الكون عبر الزمان: بحيث تكون قصة الخليقة وآذم وحواء والأنبياء 
هي هي البداية التي ينطلق منها كثير من المؤرّخين تجاه العصر الذي يعيشون فيه ويؤرخون له. 


العقيدة الإسلامية : 

أعطت العقيدة الاسلامية تصوراً تاريخياً واضحاً للكون منذ الخلق حتى يوم القيامة» 
وربطت بيئهما بحلقات الأنبياء» أما فترة العبور فتجسدت بالحياة الدنيا» وما الحياة الدنيا إلآ 
لعب ولهو فلا بدُ إذاً من العظة والتأمّل» أفلا تفكرون؟ أفلا تعقلون؟ فكل نفس بما كسبت 
رهينة ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه؛ وما يغرب عن ربك من 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب هبين) هو 


التاريخ أو السجل الكلي ؛ وتبعاً لذلك فالغالبية العظمى لجمهرة مؤرخينا نشأت نشأة دينية» 
جعلت هؤلاء يشعرون بأن اهتمامهم بالتاريخ العربي والإسلامي منل الإسلام هو تلبية 





)1١(‏ سورة الأحزاب: الآية ؟لا, 
(؟) سورة هود: الأية /ا. 
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مشاعرهم الدينية وواجب من واجباتهم ومتمم للعلوم الدينية التي تعمقوا بدراستها ووجدوا 
ي طياتها مادة تاريخية مهمة؛ فلا غرابة والحالة هذه أن يكون من بين مؤرّحينا الأوائل القضاة 
المُفتون والفقهاء والمحدّثون والمفسّرون وواصفو بعض المذاهب الإسلامية؛ وقد تعرض 
لأستاد محمد عبد الغني حسن لهذه الناحية فقال: «كان الغرض الأول من تدوين العلوم في 
لإسلام هو حفظ الشريعة. فكل علم يخدم ذلك الغرض هو واجب الدراسة. حتى يكون 
لاشتغال به وسيلة إلى مقصدٍ سام . ومن هنا كان الاشتغال بعلم المغازي والببيّر مكلا لعلم 
الفقهاء. . . ولم نذهب بعيداً وقد جمع كثير من فقهاء المسلمين وأئمتهم بين الفقه والتاريخ 
ونستطيع أن نذكر من هؤلاء, الإمام الطبري فقد جمع بين المفشر والمؤرخ... ومنهم ابن 
كثير الدمشفي , . . كذلك الحافظ الذهبي من رجال القرن الثامن الهجري. فقد كان فقيها 
وحافظاً ومؤرّخاًء وممّن اشتهر كذلك بالجمع بين الفقه وحفظ الحديث والاشتغال بالتاريخ 
الحافظط المؤرخ شمس الدين السخاوي المتوفى سنة 4١7‏ ه. . . ونرى أكثر علماء التاريخ 
المسلمين يرون ضرورة الاشتغال به. لا كعلم في ذاته ولا لاكتساب براعة في معركة القتصص 
والأخبار» بل لخدمة الغرض الديني , وحتى يكون علم التاريخ مطية لفهم الفقه والشريعة على 
أكمل وجوههماء فهو من هذه الناحية «أداة؛ لخدمة الدين ووسيلة إليه, . .)20, 


عهد الرسول: 

لقد كان ظهور الرسول الأعظم خخطأ فاصلاً في مسيرة التاريخ . إنه عهد جديد نهائي 
للإنسانية» وظهور القرآن الكريم بآيات تلت تنزيلاً تحدثت كثيراً عن أساطير الأولين 
وأحدائهم: ط آلمء غلبت الروم في أدنى الأرض» وهم من بعد غلبهم سيغابون في بضع 
سنين» لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمئون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم *9©. ولعل لهذا الإدراك لتلك الحقيقة الإسلامية دفع بعمر بن الخطاب وبعض 
أصحاب الرسول إلى اختيار الهجرة بدءا للتاريخ ) لأن الهجرة كانت البدء العملي لتحقق 
الجماعة في الأمة. والأمة في العالم. وقد قامت الجماعة الإسلامية الأولى والأساسية في 
المدينة» وكان عليها باعتبارها ثواة الأمة أن تمارس الدعوة والجهاد لاستيعاب العالم وضمه 
إلى عالم الدعوة الجديد وهدفها التطابق بين الجماعة والأمة على المدى البعيد. وهكذا 
تكون الأمة في حالة تحقّق مستمر ويكون التاريخ كشفاً لعملية التحقق هذه؛ ولأن الجماعة 





(1) محمد عبد الغنيى حسن: والتاريخ عند العرب»» مؤسسة المطبوعات الحديثة. القاهرة سئة زأوؤلا ص١١-15.,‏ 
١؟)‏ سورة الروم: الآية 1١‏ ؟."- "- 6., 


هه" 


مستمرة. فإن رحاب الماضي تنْسع وتتْسع بالتالي رحاب التاريخ فلا يعود تاريخاً محدّداً 
لماضٍ انتهى» بل يظل رؤية لأحداث لم تكتمل بعد» ويدخل هنا تغيير على مفهوم الزمان 
التاريسشي فتنضوي «الأنات» أو «الساعات» في سياق الكل الشامل. يقول أبو العلاء: «قول 
بعض الئاس» الزمان حركة الغلك, قول لا حقيقة له. . . ما أجدره. . . أن يقال: الزمان شيء 
أقل جزء منه يشتمل على جميع المدركات. ..0() 

وهنا تتوازى رؤى المؤرّخين المسلمين للمسألة فالمحدّثون والنصيّون والسلفيون 
بشكل عام يتلمسون الذروة في زمن «النبوة» ثم يقطعون الأيام والليالي والأنات بعد ذلك 
محاولين تلمُس أقباس النبوة فيها مع اعتقاد مسبق أن الماضي, ماضي الجماعة والأمة هو 
الذروة والمثل وما بعد ليس في أحسن حالاته غير ترجبح وتكرار لكن بغير نبي وحلفاء وأئمة . 
وهنا يكون التاريخ ساعات الليل والنهار والشهور والسئين والأعوام. أما المتشبعون بمقولة 
الأمة القادمة؛ الصائرة إلى اكتمال فإنهم لا يتأملون «الحدث» بحد ذائه بل يتتبعونه في سياقه 
سس فكروية الجماعة في الأمة) والأمةٍ في العالم؛ ٠‏ إنه التاريخ الشامل والمتجدّد والمتابع 
والمخطط لحركة الجماعة دعوة وجهاداً وتعرّفاً على العالم واستيعاباً له 

بدأت المسألة محاولة للنفاذ والعيش ضمن التوازن الدولي السائد مطلع القرن السابع 
الميلادي » ثم تطورت إلى وعي باستحالة التطور والاكتمال بعد كسر التوازن بكسر مقولته؛ 
وانلتهت بوعي عميق بوحدة العالم ووجوب توحيده» فتراجع الزمن الميلادي لصالح زمن النبوة 
والأمة9) , 


وعلى هذه القاعدة وبصورة أكثر ساطة انترع الإسلام العرب من الإطار القبلي ومن 
الجو الوثني وبالتالي فقد استخف بالأنساب وبقصص الأيام وبدّل أولئك العرب إلى أن 
ربطهم بسلسلة التاريخ الوجداني للبشرية من خلال عقيدة غيرت مسيرة الإنسانية الدينية 
وأعطتها مسارأً جديداً ودحل بها في طور م: ممختلف, من خلال ظهور دولة إسلامية على المسرح 
السياسي للعالم. تمكنث بفترة وجيزة من السيطرة على مساحات جغرافية واسعة تضم م أعداداً 
كبيرة من البشر. هله الدولة تمكنت بحضارتها من إلفاء الدور الفعال للدول الكبرى التي 
سبقتهاء وهذا الحدث بحد ذاته كاف إلى أن يدفع إلى التحليل والتعليل والوصف وتقصي 


)١(‏ أبو العلاء المعري: درسالة العفران» . ص 475. تحقيق د. عائشة عبد الرحمن ‏ دار المعارف بمصر. 
زفق رضواث السيد: : «الوعي الثار يحي الحعربي والكتابة التاريخية العربية») مجلة الإنماء العربي للعلوم الونسانية الفكر 
العربي » عدد /77: السنة الرابعة» ص 7 وما يليها, 


بف 


الأخبار لتقييمه ووضعه في موضعه من مسيرة الجنس البشري وتاريخ دُوله والمقارنة بيئه وبين 

دول العالم السابقة ونظمها التي بادت أو بقيت. 
وهنا لعب الأخباريون دوراً رئيساً في رواية هذه النقلة الفكرية والسياسية وتسجيل 

أحداثها, وما كتب الأخبار الأول وكتب التاريخ التي تلتها وغيرها سوى التعبير عن هذه الحاجة 

التاريخية, والتي مهما كانت عواملها وأسباب ظهورها تعزى لأمور نفعية أو دينية . فلا نستطيع 
أن نلغي وجود الرغبة العلمية لمجرد المعرفة والاطلاع التي هي بدورها حاجة فكرية إنسانية لا 

تغيب عن أي عمل علمي. 
وفي هذا علينا أن لا ننسى الحاجات العملانية ‏ الحياتية التي تضاف إلى ما ذكرنا من 

أسباب لظهور التاريخ. هذه الحاجات تجسدت بعمل ديني تشريعي يتعلق بتفسير القرآن 

. وأحاديث الرسول» كما تجسدت بعمل سياسي - اقتصادي يتصل بإدارة الدوئة وبنظامها المالي 

والقضائي, كما يتصل بعناصر الدولة القومية وتياراتها السياسية. من تلك الحاجات إلقاء 

الضوء مثلاً على أسباب النزول» وتفسير آي القرآن وحدوده وأحكامه من خلال تاريخه. 

واللحاجة إلى معرفة سيرة الرسول الأعظم. ومعرفة مشكلة الإمامة والخلافة في المسلمين وهي 

المشكلة الام والحكم فيها خاصة بين الأمويين والعلويين والخوارج؛ والحاجة إلى تسجيل 
وإثبات المعارك الكبرى (بدر. جد فتح مكة. اليرموك, القادسية. . ) ومئها الحاجة إلى 
معرفة ظهور الفرق والمذاهب؛. وتحديد العلاقات الاجتماعية والسياسية والمالية مع غير 
المسلمين في الدولة» على أساس معاهدات الفتح ونصوص الشرع الإسلامي . وبالنهاية عليئا 
أن لا نسى العوامل المساعدة(١)‏ التي أسهمت في ترسيخ التدوين التاريخي وبلورته» ويمكننا 

تلخيصها بما يلي : 

أ - وضع التقويم الهجري: والذي أضحى نقطة الارتكاز للروايات والأبحاث التاريخية» 
باعتباره العامل الأهم في تنظيم تاريخ الإسلام وفصله الواضح عن التواريخ الأخرى. 
وإعطائه أيضاً عنصرين هامين من عناصر التدوين التاريخي 
الأول : الثبات أي الارتباط بالزمن والخلاص من القصص المرسل والقياد الأحداث 

لقيد التسلسل الزمني . 
الثاني : الئجاة من الاختلاط الحادئي » أي منع الأحداث من أن يختلط بعضها بيبعض 
بين عصر وعصر ومكان وآخر وشخص وثانٍ. 


)١(‏ أنظر: د. شاكر مصطفى «التاريخ العربي والمؤرّخون»؛ دار العلم للملايين؛ ج ١؛‏ ص 54 وما بعدها. 


يفا 


ب - 


الاهتمام بالأنساب: لقد ألغيت الأنساب والأيام كما ذكرنا من حيث المبدأ؛ لكنها لم 
تليث أن عادث حيث وجدت حوافز جديدة لظهورها عند تدوين الدواوين» ومشكلة 
العطاء خاصة وأن تنظيم الدواوين والعطاء وسكن القبائل وفرق الجيش إنما تم م على 
أساس قبلي . ومن هنا أضيف للأنساب شأن مادي أضيف إلى شأنها القبلي ‏ السياسي 
في التئافس بين العرب أنفسهم بعد ظهور أرستقراطية جديدة في الإسلام وتورّع القبائل 
في الأمصار وتنازعها المفاخر والمناصب. ويضاف أخيراً النزاع الاجتماعي مع الموالي 
وظهور الأفكار والحركات الشعوبية وحاجة العرب للدفاع عن مراكزهم وأوليتهم 
الاجتماعية. وكان ذلك كله من أسباب قبول الأنساب إسلامياً وإعطائها مكانها بين 
المعارف الإسلامية الهامّة المطلوبة. وبالتالي أضجى تدوين الأنساب وما حولها فرعاً 
من فروع التاريخ . 

العلوم العربية: المشاركة الفعّالة لبعض العلوم العربية في عملية نشأة التاريخ وتدوينه 
وذلك من خخلال دراسة الشعر العربى والآدب واللغة» مما أدى إلى التعرف على كثير من 
الأخبار التي أسهمت في تكوين المادة التاريخية. وسوف نتحدث في صفحات لاحقة 
عن أبرز الرجالات في هذا المضمار(». 


الحركة الشعوبية: إن تميبز العرب عرقياً وسياسياً وعسكرياًء كان يمنحهم امتيازات 
ومصالح ومنافع مادية» وهذه الحال أذت إلى نشوء حركة ذات صدى فكري قومي 
عاطفي » تستسقي جذورها من عوامل مزاحمة مادية واقتصادية؛ هذه المزاحمة دفعت 
بأصحابها أحياناً إلى تشويه الهالة التي وضعها الدين الإسلامي والحكم الإسلامي . وقد 
برز ذلك في أعمال الهيئم بن عدي وعلان الشعوبي وحماد الراوية9». ورغم ذلك 
فالتاريخ كسب ثروة هامة بما أنزله هؤلاء إلى السوق من مادة بعضها يتعلق بتاريخنا 
العربي والآخر بالتراث والتاريخ الفارسيين. . . وقد استفاد مؤرخونا من هذه المادة 
واعتمدوها في مؤلفاتهم . 

ظهور الورق: إن صناعة الورق التي عرفت في العالم الإسلامي أسهمت بشكل فعال 
في عملية نقل التدوين الفكري من الذاكرة إلى الشكل المكتوب. أما ما كان يدون عليه 
قبل ظهور الورق فقد ذكر ابن النديم”». فهو القرطاس الذي يُعمّل من قصب البردي 


)١(‏ انظر ص 51 وما يليها من هذا الكتاب. 
(؟) انظر ع 51 وما يليها من هذا الكتاب. 
9) اين النديم : «الفهرستثف. مصدر سابق» «المقالة الأولى؛: ص ". 
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في مصرء والحرير الأبيض عند الرومء وجلود الجواميس والبقر والغنم عند الفرس» 
وأكتاب الإبل واللخاف وعسب النخل في الجزيرة العربية. 


الخلفاء والحكام والوزراء: 


كان لبعض الخلفاء الأمويين والعباسيين كما كان لبعض وزرائهم وولاتهم دور في عملية 
تدوين التاريخ. وفي عملية إدخمال هله المعرفة بين المعارف النبيلة المطلوبة في المجتمع 
الإسلامي ؛ بيد أنه رغم أهمية هله الكتب فإن بعضها لا يبعث الثقة في نفوس القراءء وذلك 
لاقتصار مادتها على ما يرغب الحاكم في تدويئه. وهنا نشير إلى أن معظم الذين أرّخوا 
يعترفون بوزر عملهم فهذا إبراهيم الصابىء نراه يعترف لأحد زواره أثناء تأليفه التاريخ الرسمي 
لبني بويه بأن ما كتبه «... أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقهاء(١).‏ لكنهم وفي أحيان كثيرة لا 
يستطيعون مخالفة أوامر مكلّفيهم المعروفين بالشدة والقسوة؛ وتبعاً لذلك فكيف يكون بوسع 
محمد بن إسحاق أن يرفض ما أمره به أبو جعفر المنصور من وضع كتاب في التاريخ لولي 
عهده ابنه المهدي؟ وكيف يكون بوسم مؤرخ كابن شهاب الزهري المتوفى سنة 115 ه ألآ 
يطيع أكبر زعماء اليمن وهو خالد بن عبد الله القسري؛ عندما طلب من ذلك المؤرّخ آلآ يذكر 
شيئً من سيرة علي بن أبي طالب إلا ما يمكُن من تنص هذه الخليفة والنيل منه؟! ومهما يكن 
من أمر فقد بقيت حالة رضوخ المؤرخين لرغبات الخلفاء والحكام والوزراء وصمة عار في 
أما أبرز الكتب التاريخية التي أُلّفت بإيعاز من أحد الخلفاء أو أحد الأمراء فهي 

أ - سيّر ابن إسحاق التي أمر الخليفة العباسي المنصور مؤلفها بكتابتهاء وقد أذ النقاد 
عليه فيها محاباته للعباسيين عند تعرّضِه لذكر جدّهم العباس بن عبد المظلب واشتراكه 

إلى جانب فريش في غزوة بدر. وقد لطف ابن إسحاق موقف العباس في هذه الغزوة 
قائلا ؛ إنه خرج مع قريش مكرهاً» مستنداً بحديث رواه عن ابن عباس عن الرسول 

صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «مّن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله» كانما خرج 

مستكرهاً7), وبرى علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف. 


ب كتاب الأغاني الذي أمر الخليفة المهدي بجمعه؛ وقد تضمن في ما تضمن الرسائل 





- 148١ حاطوم وأعضاء قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة دمشق: «المدخل إلى التاريخ)» مطبعة الهلال»‎ )١( 
.١١/ ص‎ 
.158 (؟) «المدحل إلى التاريخ»» مصدر سابق) ص‎ 
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التي أمر الخليفة القادر العباسي بتدويئها عن المذاهب الأربعة. 


ج - كتاب الفخري في الآداب السلطائية لابن طباطبا العلوي المعروف بابن الطقطقي» وهو 
من مؤرّخي القرن السابع الهجري» وقد كتبه لأمير الموصل في أيام عر الدين عيسى بن 
إبراهيم . 
وبجانب هؤلاء يزخر تاريخنا بمؤرخين رفضوا التزلّف للخلفاء وللوزراء والحككام ؛ ولعلنا 

نأتي على ذكر ثلاثة هم : أبو جعفر الطبري؛ ومسكويه. وأبو الريحان البيروني . أما أبو جعفر 

الطبري فقد كان يعيش من ريع ضيعة خلفها له أبوه في إقليم طبرستان. وبالتالي لم يعرف عنه 
أنه وقف على أبواب الخلفاء أو الوزراء» لا بل على العكس كان يرد هداياهم بأدب العالم 
والمؤرخ(» . وأما المؤرخ مسكويه صاحب كتاب : «تجارب الأمم» فقد نقتصر على ما ذكره 
المستشرق مرجليوت منوهاً بموقف هذا المؤرح بقوله: «وقد كتب المؤرّخون في أغلب 
الأحيان لتعليم مواطنيهم. وبرغم تأنّرهم أحياناً بهوى ديني أو وطني » يعتبر حيادهم العام سِمّة 
مدهشة في كتبهم, ولا نستطيع أن نجد مثالا لهذا أحسن من تاريخ مسكويه»9). أما أبو 
الريحان البيروني وهو من علماء ومؤرخي القرئين الرابع والخامس (01" ه  44٠‏ ه) فقد 
روي في دائرة المعارف الإسلامية أنه أهدى كتابه في الفلك واسمه «القانون المسعودي» إلى 
السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين» فأراد السلطان أن يكافثئه على عمله فحمل إليه ثلاثة 
جمال تنوه بأحمالها من نقود الفضة فردّها أبو الريحان إليه قائلاً: «إنه إنما يخدم العلم 


للعلمن9», 


)١(‏ ياقوت الحمري : «امعجم الأدباء), مصدر سابق؛ ج لل ص 85 وما يليها. 
(؟) مرغليوث: «دراسات عن المؤرخحين العرب». ترجمة د. حسين نضار؛ دار الثقافة» بيروت» ص١7‏ -/ا7ا, 
(؟) مرغليوث : #دراسات. . .6؛ مصدر سابق. ص “لا, 


ومو 


الفصل الثلك 
لد الندوين التاريذي عند العرب) 


الفصيل الثالث 


«بدء التدوين التاريخي عند العرب» 


إن الميول التاريخية التي أوجدها المجتمع الإسلامي . كانت تتأثر بدرجات متفاوتة 
بالعوامل التي ساعدت في عملية التدوين التاريخي ؛ كما كانت تتأثر بحاجات المجتمع 
الؤسلامي الديئية والدنيوية» وتبعاً لذلك بدأ الاهتمام بدراسة «مغازي» الرسول في المديئة 
كما بدأ الاهتمام أيضاً بدراسة حياة الرسول بمختلف جوانبها؛ وقد اعتبر المهتمون بهذه 
الدراسات في عداد المحدّثين؛ وهذا الاعتبار يعطي أهمية خاصة لموضوع «الإسناد» وبمعنى 
آخر تستمد أنخبار الغزوات قيمتها المعنوية من خلال سلسلة الرواة «الأسانيد» وبهذا يكون قد 
أدخل عنصر البحث والتحرّي والتدقيق في جميع الروايات» وبذلك تكون «المغازي» 
بأسانيدها المدماك الأول والمتين للكتابة التاريخية. ويعتقد البعض بأن الأسائيد هذه قد تقتصر 
على الرواية الشفهية) في حين أنها تعدتها في أغلب الأحيان إلى مصادر مكتوبة. وشاهدنا 
على ذلك ما عثرنا عليه في ثنايا الكتب التي تناولت طريقة التعليم وتلك التي تناولت 
التسجيلات الشخصية وكلها تحمل اسم «الأصول»: وفي هذا المجال قال سعيد بن جبير: 

.. ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي حتى أملأهاء وكتبت في نعلي حتى أملاهاء 
58 في كفي . . . كنت آتي ابن عباس فأكتب عنه)(). كما روى ابن أبي ليلى(') أنه سأل 
الحسن بن علي بن أبي طالب عن رأي والده في الخيّار أي أولي الفضل» فأمر بإحضار 
صندوق وأخرج منه صحيفة صفراء تضم آراء الإمام على في ذلك9©. وربما تتقاطع 
)١(‏ ابن سعد: «الطبقات الكبرى»» ج 25 ص 505 129 , 
(1) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من ولد أحيحة بن الجلاح. وقيل أنه مدخول النسب» مات سنة ثمان وأربعين 


ومائة, له كتاب الغرائ انظر: والفهرست»., لابن النديم» 86 - 135 , 
ئض ١.‏ بن النديم. صن 
زه أحمد بن حنبل: «العلل». ج 2١‏ ص 5١١؟,‏ 


نذا 


استنتاجاتنا هذه مع ما ذكره الدكتور شاكر مصطفى 2١١‏ في هذا المجال حيث -حدّد مراحل ثلاث 
لنقل المعارف التي يتداولها الناس» فالأولى تتمثل باستماع الشهادة من الشهود المباشرين 
للحدث التاريخي ؛ والثانية مرحلة حفظ المعلومات والتي لم تتم حسب رأيه عن طريق الذاكرة 
وحدها بل تعدّتها إلى التسجيل والتدوين الكتابي الشخصي إلى التدوين الذي يساعد 
الذاكرة؛ والثالثة هي عملية نقل المعلومات إلى الآخرين» وهي بدورها عملية شفهية بشكلها 
الظاهري, لأن العلماء ومن منطلق حرصهم على عدم حصول تزوير أو تزييف كانوا يعولون 
على النقل المباشمر والسماع الشخصي عن أصحاب المعلومات. وهذا ما دفم الرواية الشفهية 
إلى المقام الأول وجعل الصحف المكتوبة والمساعدة للذاكرة في المقام الثاني . لكن الحقيقة 
التاريخية تؤكد أن الصحف المكتوبة التي أعطينا أمثلة عليها والتي تحمل في المصادر اسم 
«الأصول» تشككل المرحلة المركزية وتؤكد حقيقة التدوين المبكر في الإسلام . فالعلماء هؤلاء 
كما ذكرنا إخباريون ومحدّثون اعتمدوا على ما دونوه وعلى ما وجدوه مكتوباً في صحف أخرى 
لاستذكار موضوعاتهم ونقلها شفاهة إلى مجالسهم . وقد ذكر عن الشعبي أنه أملى في حضور 
قتيبة بن مسلم كتاباً عن الفتوح دون «مسودّات» أو دون الرجوع إلى أوراقه9». وكذلك ما ذكره 
أبو العباس ثعلب: «شاهدت مجلس بن الأعرابي7) وكان يحضره زهاء ماثة إنسان ويقرأ عليه 
فيجيب من غير كتاب ؛ قال: ولزمته بضع عشرة سئة ما رأيت بيده كتاباً قط,9؟ . لكن الحافظ 
البغدادي يلكر «. . . أنه كانت لدى ابن الأعرابي كتب في رقاق وأوراق ورقاع»29. وهذا ما 
أثبتته أبحاث المستشرق الألماني «شبلنجره اودراساته «لاوسناد» التي أوردتها المؤلفات 
التاريخية المتأخرة مصادر لمعلوماتها بوجود صخف ونصوص مكتوبة بين أيدي الرُواة الأزّل. 
كما توافقت هذه النتائج أيضاً مع أبحاث المستشرق هوروفيتش في كتابه «المغازي الأولى 
ومؤلّفوهاء والتي بيّنت أن الكتب التي وصلتنا إنما تضم في حناياها كتبأ أخرى سبقتهاء وقد قام 
هوروفيتش بإعادة تكوين تلك الكتب الأكثر قِدَّماً معتمدأ على بقاياها المحفوظة في المصادر 
المتآخرة والتي كانت تحسب خطأء من الروايات الشفهية. ثم جاءت أخيرا أبحاث فؤاد 
سزكين في كتابه «تاريخ التراث العربي» لتؤكد بأن بداية التدوين التاريخي عند العرب يعود 
إلى فترة متقدمة جد هذا والشواهد والقرائن كثيرة ومتوفرة لإثبات ما ذهبنا إليه؛ فهناك 
)١(‏ شاكر مصطفى : «التاريخ العربي والمؤرخون»؛ مصدر سابق؛ ج ١؛‏ ص نل وما يليها. 

(؟) انظر؛ الذهبي «تذكرة الحناظ. مصدر سابق» ص 485. 

(5) هو أبي عبد الله محمد بن زياد الأعرابي المتوفى سنة ١7١‏ عن إحدى وثمائين عاماً وأربعة أشهر وثلاثة أيام , 

(4) ابن النديم: «الفهزست»؛ مصدر سابق» ص ,1١" 1١7‏ 

(0) الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد». مصدر سابق. ج 9 ص 47" 

(1) فؤاد سركين: هتاربخ التراث العربي4. الترجمة العربية» القاهرة؛ ج .١‏ ص 8؟؟. 
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إشارات إلى أن بعض الصحابة كانوا يروؤن رسائل الرسول كرواية عمروبن حمزة بن زيد 
لرسالة النبيّ صِلَى الله عليه وسلّم في الفرائض والزكاة والديّات27©. أو يروون أوامر الخلفاء 
إلى الولاة ككتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري حول الصلاة الذي رواه 
الحارث بن عمرو الهذلي7؟», كما كانت لهم صحف تروي علهم «كصحيفة عبد الله بن 
عمرو بن العاص المعروفة بالصادقة» وصحيفة سمرة بن جندب الصحابي» وصحيفة أبي 
سلمة نبيط بن شريط الأشجعي. وكصحيفة عبد الله بن جابر التي رُمي التابعي مجاهد 
المتوفي ١١5(‏ ه/ ال م) بأنه كان يحدّث نقلاً عنها»9 , 0 ْ 


وإذا كانت القراثئن والشواهد لا تفي بالغرض المطلوب وتترك مجالاً للشك والتأويل فإن 
ثمة ما يؤكدها ألا وهو تسجيل أنساب العرب؛ فقد شكل عمر بن الخطاب لجنة ثلاثية؟) من 
أبي عُديٌ جبير بن مطعم أحد مشاهير علماء السب ومخرمة بن نوفل وعقيل بن أبي طالب 
وكلفها وضع ثبت بأنساب العرب يقوم على أساسه الديوان. وهذا دون شك أول تدوين 
تاريخي للأنساب في العرب وفي الإسلام؛ ويشير الطبري إلى ذلك بقوله: «, . . دون للئاس 
في الإسلام الدواوين. .. وكتب الناس على قبائلهم . .200 وليس من شك في أنه كان 
المثال والأساس الذي دُوّنت على أساسه الأنساب وأخبارها من بعد, باعتباره السجل الرسمي 
المكتوب. وهذا يؤكد أن علم النسب وما يتصل به من أخبار العرب لم يكن متروكاً لذاكرة 
النسابين وروايتهم الشفهية. 


وإذا ما حاولنا التعمّق والعودة إلى التدوين في مراحله الأولى والمبكرة: لاحظنا أنه يسم 
بالطابع الشخصي أو بالفضول العلمي أو بالمنفعة الدينية والاجتماعية؛ وقد غلب على جمهرة 
واسعة من الرواة كانت تتحدث بما تعرفه من التاريخ والأخبار والأنساب» أما أبرز هؤلاء 
فكان: عقيل بن أبي طالب” الأ الأكبر لعلي» وكان عالماً بنسب قريش يروي في مسجد 
المديئة أيام العرب ومعاركها كها سات قريش . وعباد بن كسيب”" راوية الشعر والعلامة بأخبار 
العرب. وأبو الجهه”*) بن حديفة العدوي النسابة؛ وأبو بكر بن الحكم النسابة والراوية 


)١(‏ ابن -حجر؛ «الإصابة في تمييز الصحابة؛؛ ج ؟؛ ص 54؟1, 

(9) ابن سعد: «الطبقات الكبرىي»؛: مصدر سابق؛» جم ص 04 

(9) نفس المصدرء ص 44". 

(4) ابن سعد: «الطبقات. ..؛). مصدر سابق؛ ج 7) ص 5946؟, 

(0) الطبري: «تاريخ الرسل والملوك:. طبعة أبي الفضل» ج ٠:14‏ ص 526 5١٠١‏ 

(1) ابن سعد: والطبقات . . . ؛» مصدر سابق» جك ص ١؟١.‏ 

(1) من بني عمرو بن جلدب من بلي العثبر ويكلى أبا الختساءء انظر: ابن النديم «الفهرست؛., مصدر سابق؛ ص "الا. 
() ابن سعد: «الطبقات , . .8 مصدر سابق. ج ١‏ صن 151. 





و 


والشاعر('». ومخرمة بن نوفل27 العالم بالشعر والأنساب وأخبار العرب. 

لقد شكل هؤلاء الإطار العام لاهتمامات الناس التاريخية؛ وبالتالي وضعوا الجذور 
الحقيقية لنقلة التاريخ من الذاكرة والمعرفة الشفهية إلى المعرفة المكتوبة. وبمعنى آخر النقلة 
من التاريخ المروي إلى التاريخ المكتوب. لكن خلافاً يبرز بين الدارسين فالبعض يعتبر أن ما 
توصل إليه العرب من تطور وتقدم في الكتابة التاريخية هو امتداد لقصص الأيام التي عرفها 
العرب قبل الإسلامء رغم أن هذه لا تعدو كونها مجموعة روايات شفوية قبلية لا تخلو من 
بعض الحقائق التاريخية رغم تأثرها بالتيارات السياسية والاجتماعية التي عرفها صدر 
الإسلام» ورغم تأثرها بالعصبيات القبلية» ورغم افتقارها إلى التألف والسبك؛ ويضيف 
أصحاب هذا الرأي أنه لا يمكنهم التقليل من أهميئها في المحافظة على استمرارية أسلوبها 
إلى صدر الإسلام حيث شكلت بداية لعلم التاريخ وخاصة في العراق. وهكذا فقد صارت 
الأيام جزءاً من الأخبار التاريخية وقد يزيد من أهميتها ورود الشعر فيها مما جعلها موضع 
اهتمام اللغويين والنسّابين والمؤرّخين أمثال أبي عبيدة وابن قتيبة والمدائني وأبي الفرج 
الأصفهاني وابن عبد ربه. وهذا ما حاوله ابن الأثير(”© بإيراد أخبار الأيام في تسلسل تاريخي » 
وهذا هو أيضاً رأيٌ حاجي خليفة في أن تكون الأيام فرعاً من التاريخ ؛ إذ يقول: «علم أيام 
العرب وهو علم يبحث فيه عن الوفائع العظيمة والأهوال الشديدة بين قبائل العرب. . . والعلم 
المذكور ينبغي أن يُجعل فرعا من فروع التواري29. وتتوافق هذه الآراء مع ما أورده الدكتور 
عبد العزيز الدوري في هذا المجال حيث قال: «إن أهمية روايات الأيام هي في استمرارها في 
صدر الإسلام وفي أسلوبها؛ فأسلوب قصص الأيام مباشر يفيض بالحيوية» وواقعي يختلط فيه 
النثر بالشعرء وهذا الأسلوب له أثره في بداية علم التاريخ عند العرب وخاصة في الأوساط 
القبلية) 2 , 

أما البعض الآخر من الدارسين فيعتبران الكتابات التاريخية هذه كانت قد طبعت بالطابع 
القبلي وبالمحافظة على التقاليدء وبجعل الحوادث الكبرى محطات زمنية لها وبالتالي فكل 


' .1958 الجاحظ: «البيان والتبيين؛؛ دار الفكر. بيروت‎ )١( 
أمه رقيقة بنت صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ » وأبوه نوفل بن اهيب بن عبد مئاف بن زهرة. انظر؛ ابن سعد‎ )1( 
.6١ زفقة والطبقات)»؛ مصدر سابق» جف ص‎ 
وما بعدهاء دار صادر- بيروت.‎ 1١9 ابن الأثير: «الكامل في التاريخ؛. جك ص‎ 
.؟5١4 حاجي تخليفة : وكشف الظئون؛؛ ج ١ء صن‎ )4( 
, ١7 (ه) عبد العزيز الدوري: «علم التاريخ . ..». مصدر سابق» ص‎ 
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حَدّث هام يُهمل ما : تم تأريخه من أحداث سبقته. دون أن تتعدى ذلك الشؤون القبلية 
الخاصة, لأن هذه الأحداث لم تتأثر بالثقافات الأخرى» كما لم تترك أدبا مكتوباً. وهكذا 
فرغم توافق أصحاب هذا الرأي مع القائلين بأهميتها في استمرار الأيام والأنساب» فإنهم 
يعتبرونها خالية من أيّ بُعد تاريخي . وبالتالي لا اهمية تذكر لها في توضّل العرب إلى تدوين 
التاريخ . ويضيف هؤلاء أن القرآن الكريم بعودته إلى بدء الخليقة وبنظرته العلمية ؛ إلى التاريخ 
من خلال تأكيده على توالي النبوات وعلى أنها في الأساس رسالة واحدة بشّر بها أنبياء 
عديدون:» فالقرآن الذي جمع ودون أنار عقول العرب والمسلمين ودفعهم للاهتمام بتاريخ 
الأنبياء وبالإسرائيليات» ومع تبلور معالم الدولة الإسلامية بحدودها الجغرافية والسياسية 
والديئية؛ الكبٌ المسلمون على دراسة المستجدات بدءا بسيرة الرسول مروراً بغزوات 
المسلمين؛ وقد توقفوا مليا ليتزودوا بالحديث النبوي الشريف وبأخبار الصحابة وهذا ما دفع 
المهتمين بهذا الشأن إلى مقارنة الأحداث والمناسبات التي تتصل بكل حديث وسّئة للتأكد من 
صدق الراوي أو عدمه. وإذا كان الإسلام كما ذكرنا قد ألغى القبلية والنسب كأساس اجتماعي 
وحط من قيمة «الأيام» القبلية الجاهلية؛ فإن نظام الحكم الإسلامي أوبجد مبدأ جديداً في 
تفاضل الئاس يعتمد إلى حدٌّ كبير النسب القبلي نفسه. كما أوجد شكلا جديدا للأيام تمثلت 
في المعارك وما ترتب عليها من فتوحاث . 

هذا التفاضل في الإسلام والذي يقوم على السبق في اعتناقه وعلى أساس المشاركة في 
الغزوات الأولى » أوجد طبقات جديدة من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان 
والمبشرين بالجنة وأصحاب فتح مكة. وبناءٌ عليه فحين أمر عمر بتسجيل ديوان العطاء؛ إنما 
أتبع بعد ذكر رسول الله وآله. النظام القبلي بقواعده الجديدة» وبالتالي عاد الاهتمام بالأنساب 
إلى سابق عهده, لكن الأنساب هذه المرة كانت بالإضافة إلى كونها حاجة |.بتماعية فهي 
حاجة اقتصادية لما ارتبط بها من العطاء والأرزاق» لا سيما وقد نظمت المدن الإسلامية 
الجديدة وجرى نزول الناس فيها على أساس قبلي. 

أما «الأيام» الجاهلية القبلية فقد تجددث بالغزوات والفتوحات الإسلامية» وتجاوزت 
بحدودها الوسط القبلي لتصبح حدثاً «قومياً» يتأثر بها العرب بأجمعهم وحدثاً «عالمياً» يتأئر بها 
المسلمون في شتى أنحاء الأمة؛ وعليه لم يعد الاهتمام بهذه الأحداث هدفاً للتفاخر كما كان 
في الجاهلية بل هدفاً لما يترتب عليه من مكاسب مادية تتعلق بعطاء الجنود الفاتحين وأرزاقهم 
وأقطاعهم» كما تتعلق بالبلاد المفتوحة نفسها ومقدار ما تدفع من جزية وما يجب على أرضها 
من خراج أو عُشْر؛ كما تتعلق بما أعطي لبعض المدن المفتوحة أو الفئات الديئية أو الأقطار 
من حقوق أو عهود محفوظة. 


ذا 


فإذا كانت النزعات الدينية التي ذكرنا آنفاً كوّنت تياراً ينطلق من التقى الديني إلى الخبر 
التاريمخي المدوّن فإن الحاجات الاجتماعية ‏ الاقتصادية» قد أوجدت الاتجاه الذي ينطلق من 
الحادث التاريخي إلى الخبر المسبجل. من هنا اهتم العرب بتدوين الفتوح وأنخبارها 
وعهودها. كما اهثموا بتذوين الأنساب وما يتعلق بها. 

ولعل وجهتي النظر اللتين تحدّثنا عنهماء تتواصل إحداهما مع الأخرى لتكون البدايات 
الأولى لعلم التاريخ عند العرب. لكن تنوع أقاليم الدولة الإسلامية في العنصر والمذهب 
والماضي . وفي وجود هذه المعارف لدى بعضها دون بعضها الآخر أوجد نوعاً من الاختصاص 
لكل إقليم بنوع من المعرفة التاريخية ؛ كما توطنت بهذا الشكل معارف التاريخ في أقاليم 
معيئة دون غيرها؛ وتبعاً لذلك سارت المعرفة التاريخية “في اتجاهين أساسيين: الاتجاه 
الإسلامي أو الاتجاه الذي ظهر عند أهل الحديثء والاتجاه القبلي أو اتجاه «الأيام؛». وهذان 
الاتجاهان عكسا تيارين كبيرين تشكلا في الأقاليم المتعددة والمتنوعة التي ذكرت أعلاه في 
مجتمع صدر الإسلام . 

فالتيار القبلي يتمثّل باستمرار التراث القبلي أي أدب «الأيام) والأنساب. وقد تنامى هذا 
التيار مع التجمعات القبلية حيث توطنت الأرستقراطية العربية في البصرة والكوفة. ومن هناك 
كان المنطلق إلى الجزيرة وإلى إيران وخراسان والهند ا وفي تلك الأمصار ظهرت 
طبقة من الإخباريين فنشأت مدرسة العراق التاريخية التي تهتم بالأنساب والأخخبار. 

أما التيار الإسلامي فيتمثل في المبادىء والفعاليات الإسلامية» وكان ميدانه الجغر افي 
الحجاز وتحديداً مديئة الرسول حيث توطن الصحابة الكبار كما توطن الخلفاء الأوائل ؛ وتبعا 
لذلك فقد اختصّت مديلة الرسول بالمعارف التاريخية الإسلامية أي بالحديث تحديداً 
ودبالمغازي» ونشأت فيها مدرسة قوية الأركان عملها رواية ما يتعلق بالتاريخ وتسجيله. وقد 
حصل تأثير متبادل بين المدرستين التاريخيتين» ثم بان تفوق الاتجاه الإسلامي أخيراً حين 
غلب اتجاه أهل الحديث في الكتابة التاريخية كما سنرى فيما بعد. 


ان 


الفصل الرابع 
(المدارس التاربنية)» 


أولاً: مدرسة التاريخ في المدينة 
ثانياً: مدرسة التاريخ في العراق 


الفصل الرايج | ا ا سس 


«المدارس التاريذنية 


أولاً: مدرسة التاريخ في المدينة : 


بدأت الدراسات تاريخية وغير تاريخية فى حلقات للدراسة» تحيط كل حلقة بأستاذء 
وقد كانت حلقات الدراسة مفتوحة» وقد يبرز طالب العالم في حلقة من الحلقات حيث 
يجتازها إلى حلقة أخرى وكانت الروايات سير في سلسلة. ولما كانت المديئة عاصمة 
الرسول والخلفاء الأول ومركز تجمّع الصحابة» ولمًا كانت البلد الذي نزل فيه الدين 
الجديد» توأدت حاجة مَلِحَة عند المسلمين الجدّد الذين انتشروا في بقاع بعيدة واسعة إلى 
معرفة أكثر عمقاً بالدين الجديد وبصاحب الرسالة» كما توّدت لديهم حاجة أخرى لمعرفة 
الأحكام الإسلامية والحديث والسنن والتفسير وتفاصيل الهجرة والمغازي . ولمَا كانت المدينة 
الموطن والمقر لعلماء المسلمين وهم يومئذ القرّاء والحفاظ من الصحابة, كان من الطبيعي أن 
يتوه طلبة العلم إلى مدينة الرسول حيث تصدّى لويضاح ذلك أبناء الصحابة أنفسهم. فكان 
أن تعددت حلقات الدراسة, مشكلة الئنواة لنشوء مدرسة التاريخ في المديئة» وقد تميزت هذه 
المدرسة التاريخية بالمعارف التاريخية الإسلامية وتحديداً في الحديث و«المغازي» وفي 
الفقه . 


وسوف نتحدث عن أبرز رجالات هذه المدرسة. 


عمد اللّه بن العبّاس: ولد قبل وفاة الرسول بثلاث عشرة سنة وتوفي سئة 1 ه 
بالطائف. أخبرنا عبد اللَّه بن نمير عن مالك عن مغول عن سلمة بن كهيل قال: قال عبد اللّهِ : 


١ 


نعم ترجمان القرآن ابن عباسر(١)‏ . أخبرنا سعيد بن عييئة عن عبد اللَّهِ , بن أبي زيد قال: «كان 
ابن عباس إذا سَبْلٍ عن الأمر فإن كان في القرآن أخبر به وإن لم يكن في القرآن» وكان عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم أخبر به. فإن ن لم يكن في القرآن ولا عن رسول الله وكان عن 
أبي بكر وعمر أخبر به فإن لم يكن في شيء من ذلك اجتهد رأيه» . ويعنبر ابن عباس من 
أبرز فقهاء المديئة وأوسعهم اطلاعاً وعلماً؛ فهو عالم في الفقه وفي الأخبار الماضية والنسب 
والشعر واللغة وتفسير القرآن والحساب والفرائض» لذا «كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة 
علمهن”2. ويضيف ابن سعد في طبقاته فيقول: «أخبرنا روح بن عبادة أو ثبت عئه عن ابن 
جريج قال: «قال عطاء. كان ناس يأئون ابن عباس للشعر وناس للأنساب وناس لأيام العرب 
ووقائعها. فما منعهم من صنف إلآ يقبل عليه بما شاء:29 , 

ولعل ما رواه الطبري من الروايات التاريخية عن ابن عباس عن العرب البائدة وعن 
الإسرائيليات وعن المعازي تؤكد أهمية رواياته ومكانتها. كذلك أخل عنه كثير من المؤرخحين 
في أماكن متعددة من مؤلفاتهم أمثال الكافيجي في كتابه «المختصر في علم التاريخ (), لم 
يترك عبد الله بن عباس كتبأء ولكنه ترك أقوالاً ومعارف مكتوبة لدى بعض مواليه وبعيض 
تلامذأته. ويذكرون أنه كان لدى كريب بن أبي مسلم مولى ابن عباس حمل بعير من كتبه 
وأقواله المكتوبة. فكان علي بن عبد الله بن أهباسء إذا أراد الكتاب كتب إلى كريب 
المذكور: ابعث إلي بصحيفة كذا وكذا قال: «فينسخها فيبعث إليه بأحداهما»"2. وهذا يعني 
بدء التدوين التاريخى في المبكر عند العرب, كما يعني أن ابن عباس ترك صحفا لورثته بعد 
وفاته وهذه الصحف ما عرّفناه سابقاً «بالأصول», وقد روى عنه تلامذته ما سمعوه وما دولوه؛ 
ومن هؤلاء: عروة ب بن الزبير ومحمد بن كعب القرظي ووهب بن منبه وسعيد بن جبير وأنس بن 
مالك 'وسعيد بن المسيّب وغيرهه29. 


سعيد بن المستب المخزومي: من المهاجرين. ولد سئة ١9‏ ه/ م) 
وتوفي بالمديئة سنة (44 ه/ 7١‏ م) فهو فقيه وذلك تبعاً لما ذكره ابن سعد في طبقاته: 
وكان سعيد بن المسيب يفتي وأصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم أحياء » . .6 ويقال 





,/55 7566 ابن سعد: «الطبقات, . .. ج 25 مصدر سابق؛. ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والصفحة. 

(؟) نفس المصدر ص /7517. 

(4) روزئثال: «علم التاريخ , ل مصدر سابق. ص "اه" هال “اد ول وزكر الور ور 
(5) ابن سعد؛ «الطبقات. . ٠.‏ مصدر سابق. ج 6. صن 446 - 011-821١‏ 814 11ت #كا, 
(1) للتبكبر في أخبار ابن عباس انظر ابن سعد مصدر سابق» ج .١‏ ص 50" وما يليها, 


1: 


فقيه الفقهاء. . . وعلم الأدباء('». وقد كان يسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. 
فكان أعلم الئاس بما تقدّمه من الآثار. وأحد البحور الأربعة التي ذكرها الزهري2'. أما أبرز 
من أخخل عنهم فنذكر؛ زيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر وعائشة وأم سلمة. ومعظم 
رواياته المسئدة عن أبي هريرة”© وقد كتب موضوعات متفرقة عن حياة الرسول وعن الفتوح 
ذكرها الطبري , 

أبان بن عثمان بن عفان7؛): توفي ما بين ٠١6  94(‏ ه/ 7١7‏ 1917 م) ورغم 
معرفته الواسعة بالحديث, فإننا لم نجد بين المؤرخين من نقل أو روى عنه» باستثئناء ما أشار 
إليه اليعقوبي في تاريخه0”* بيئما نجد من يروي عنه في كتب الحديث. ويمثّل أبان بن عثمان 
مرحلة انتقال بين دراسة الحديث ودراسة المغازي. 

شرحبيل ين سعد: مولى الأنصار؛ توفي سنة ١١1‏ ه, وقد روى كثيراً عن زيد بن 
ثابثت. وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة» وقد روي عنه أنه كتب ثبت بأسماء مّن هاجر من مكة 
إلى المديئة وأسماء من اشتركوا في غزوة بدر وغزوة الحد. وقد قال سفيان بن عيينة: إن أحدا 
لم يعرف المغازي وغزوة اند معرفته. .. لم يرو عنه ابن إسحاق والواقدي شيئاًء بينما نقل 
عله ابن سعد خبرا في التقال النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة"'. 

- عروة بن الزبير بن العوام: ابن خويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصيّ. وأمه 
أسماء بلت أبي بكر. وقد تختلف الروايات حول سنة ولادته. ولكن أكثرها دقة تلك التي 
ذكرت أن ولادته كانت سنة (77 ه ‏ 547 م)20. وقد ذكرت روايات أخرى أنه ولد سئة 
هه وقيل سنة 7 هء وقيل سئة 79 ه(». ولدينا أيضاً عدة روايات لسئة وفاته؛ فبيئما 
يذكرها الطبري وابن سعد سئة 98 ه7», يجعلها ابن قتيبة 47 ه و44 ه ويشاركه في ذلك 





)١(‏ ابن سعد : «الطبقات , , مصدر سابق؛ ج ؟) ص 4/ا, 

(؟) نفس المصدرء ص ؟875". 

(*) نفس المصدر. ص ."8١‏ 

(:) نفس المصدر ص 8 لحمد أمين: «ضحى الإسلامو, ص 177١‏ 7371 الموسوعة العربية الميسرة» ط ؟. سئة 
الاؤالء ص ؟, 

(0) اليعقوي : «تاريخ اليعقوبي؛؛ ج ١؛‏ ص "7, 

)1١(‏ ابن سعد: «الطبفات., . ٠)‏ مصدر سابق. ج 05 ص 8؟7, 

(9) نفس المصدرء ص ١8"‏ , 

(8) ابن خلكان: «وفيات الأعيان. . .؛. مصدر سابق. ج ؟. ص .15١‏ 

(9) الطبري : «تاريخ الطبري . . 2ع مصدر سابق) ج 0 ص 152؟7١,‏ ابن سعد: والطبقات  ,‏ .0 مصدر سايق ؛ ج 85 
ص ١١0‏ . 


و 


بن خلكان(». ولكن أقدم الروايات وأوثقها تجعل وفاته سنة (984 ه/ ١1‏ م). 

كان يعترٌ بنشأته في أسرة عريقة, كان لها أثر في طموحه ورواياته؛ وقد عبر عن طموحه 
بقوله : «أمنيتي الزهد في الدنيا والفوز في الآخرة وأن أكون ممّن يروى عنهم العلم»2. وتبعا 
لذلك لم يشارك عروة في الأحداث السياسية المتوالية في زمنه. بل ل ينكب على الدرس 
والتدريس حتى أصبح من فقهاء المدينة السبعة ومن أعلام محدّئيها. و كتاباته وتحديداً 
تلك القطع التاريخية التي هي عبارة عن رسائل موبّهة للأمويين» -- ملاحظات مدونة 
عن حياة الرسول وغزواته. وهي في الوقت نفسه أقدم آثار النثر التاريخي العربي . وقد وردت 
عند بعض المؤرخحين أمثال الطبري وابن إسحاق وابن سيد الناس وابن كثيّر0©. ويذكر ابن 
لهيعة2)؛ بأنه روى المغازي عن أبي الأسود وعن عروة ؛ بن الزبير» كما روى الزهري المغازي 
عن عروة أيضاء وبالتالي يكون عروة مؤسّس دراسة «المغازي)29, وقد اتبع أسلوب أهل 
الحديث في رواياته أي أنه استعمل «الإسناد» في بعض رواياته كما لم يستعمله في روايات 
أخرى» وهذا ما أورده الطبري في صفحات متعددة في الجزء الأول من تاريخه. أما عدم 
اعتماده الإسناد هذا فيعود إلى الثقة بالرواة الذين روى عنهم أمثال عائشة وآل الزبير وأسامة بن 
زيد0), 

أما أسلوبه في | التأليف فكان بسيطأ بعيداً عن الإنشاء متسمأ بالوضوح والصراحة وخالياً 
من المبالغات. ولعلّ مرئبته الاجتماعية فسحت أمامه المجال للحصول على معلوماته 
التاريخية من مصادرها الأولية» فهو يعتمد على الوثائق المكتوبة كما يعتمد على الأخبار 
اللشفهية» يربط الحوادث التاريخية بما ينسيجم معها من آيات قرآئية9؟). وسنحاول فيما يلي 
الإشارة إلى ما تتضمئه آثار عروة التاريخية 0" لتكون شاهداً على ما أوردنا. 


١‏ - بعث الرسول وهو ابن أربعين سئة(؟»: أوليات النبوة. نزول الوحي على الرسول وهو 





,.135١ ابن خلكان: دوفيات, . .٠؛ مصدر سابق» ج03 ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والصفحة. 

م6 ابن خلكان ؛: دوفيات. . .») مصدر سابقء ص .17١‏ الاصفهاني : دالاغاني؛» ج 4» ص 318 ج03 ص .١47‏ 

(؛) روزثثال: وعلم لتاريخ . . 6 مصدر سابق.: ص لإلا6,. 

(0) تعني كلمة «المغازي) عادة المعارك والنزوات» ومع أن هذا صحيح لغريا إلا أن معنى الكلمة في هذا الصدد وفي 
هذه الفترة يشمل دور الرسالة . 

(1) ابن هشام : اسيرة . .6 اج 05 ص "7 , 

زفة البلاذري : دتو البلدان». دار الكتب العلمية» بيروت: ص .١7‏ 

)0 للتوسع في معرفة آثار عروة» راجع د. عبد العزيز الدوري : «علم التاريخ , . .6 مصدر سابقء ص 584 وما يليها. 

(5) الطبري؛ مصدر سابق. ص )١١4١٠‏ وص ه"ا14, 


ءُ 


يتعبد في غار جراء والآيات الأولى 8 اقرأ باسم ربك. . . 274©, 


- الهجرة إلى الحبشة : وترد في رسالة من عروة إلى عبد الملك بن مروان؛ حيث يتحدث 
فيها عن بداية الدعوة. . . ثم يذكر أن قوماً من قريش وفدوا من الطائف إلى مكة وقد 
أنكروا دعوة الرسول وتامروا عليه وفكانت قتئة شديدة الرلزال. .. فافتتن مُن افتتن وسلّم 
الله من شاء»20. فلما رأى الرسول ما حل بأصحابه أمرهم بالهجرة إلى الحبشة؛ ويعلل 
عروة سبب انختيار الرسول للحبشة مكانا للهجرة. 

م8 ازدياد مقاومة قريش للدعوة؛ وما كان يلاقيه الرسول صلَّى الله عليه وسلّم من أذى 

فريش7" . 

- الهجرة: ويشير إلى رجوع من هاجروا إلى الحبشة. كما يشير إلى تكائر المسلمين 
وخاصة في المدينة, حيث جاؤوا الرسول, فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة وأعطوه ه عهودهم 
على أنهم منه وهو منهمء فاشتدت قريش على المسلمين فأمر الرسول بالهجرة إلى 
المديئة» وهي التي أنزل الله عر وجل فيها: « وقاتلرهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله للّه 9# , 


6 


كم 


6 - غزوة ة قينقاع : ويذكر عروة أنه بعد بدر أظهرت قبيلة قيئقاع الحسد. الأمر الذي أذى إلى 
محاصرتها من قبل المسلمين» مما اضطرهم إلى الرول على حكم الرسول» ويذكر 
أيضاً الوساطة التي قام بها عبد اللّه بن أبيّ والتي أدّت إلى إجلائهم عن المدينة2 . 

5 غزوة بدر: ترد رواية عروة في رسالة بعث بها إلى عبد الملك بن مروان» ويشير عروة 
إلى استعداد الرسول للمعركة والتقاء الجمعين وانتصار المسلمين9). 

7 - غروة الحتدق: حيث حاول اليهود تأليب الأحزاب على الرسول. وتحريضهم قريشاً 
وغطفان وخروج قريش بقيادة أبي سفيان تتبعها قبيلة غطفان وقبيلة فزارة وبني مرة» ولما 

سمع الرسول بذلك ضرب خندقاً على المدينة9), 





.١ سورة العلق: الآية‎ )١( 

.١١181١-11١8١ الطبري؛ مصدر سابق) ص‎ )١( 

5) نفس المصدر ص »11١18‏ ابن هشام : «السيرة. . .6»» مصدر سابق». ج 7 ص اه - 08. 
(5) الطبري؛ مصدر سابق. ج ١ع‏ ص 1174 ,1١7170‏ 

(6) نفس المصدرء ص ١1*5ء‏ الواقدي: «المغازي. »٠:..‏ ص ١١39‏ ,. 

(5) الطبري. مصدر سابق؛ ص 1١788‏ 588؟١.‏ 

(9) نفس المصدر؛ ص ,١1517‏ 


هه 


م - صلح الحديبية: خروج الرسول عام الحديبية لزيارة البيت (الكعبة). نزول الرسول 
الحديبية والمفاوضات مع قريش؛؟ الهدنة والصلح لأربع سنوات» تأجيل دخول 
المسلمين مكة إلى العام القادم22. 

4 -فتح مكة: ويفصّل عروة فتح مكة برسالة بعث بها إلى عبد الملك. فيوضح سبب الحملة 
وتنظيمهاء ومجيء رَسّل قريش إلى الرسول (أبو سفيان ومّن معه) ودنحول المسلمين 
مكة 7), 

٠١‏ رسائل من النبي إلى جهات مختلفة. كتاب إلى أهل هجر0؛ كتاب إلى الحارث بن 
عبد كلال وإلى شريح بن عبد كلال وإلى نعيم بن عبد كلال؛ كتابه إلى المنذر بن 
ساوي . كتابه إلى أهل اليمن؛ كتابه إلى ثقيف. كتابه إلى خزاعة9؟2. كتابه إلى ززعة بن 
ذي يزن" كتابه إلى عبد الله بن جحيحث (0), 


١‏ - الفترة الأخيرة من حياة الرسول؛ أمر الرسول بإعداد حملة أسامة. بدء مرضسن الرسول. 
حثّه المسلمين على إنفاة حملة أسامة؛ اشتداد مرض الرسول ووفاته وعمره”"؟. 


5 - أبو بكر يجهز الجبوش إلى الشام ويبين طريق كل قائد؛ معركة أجنادين وانتصار 
المسلمين#2, 
١‏ إشارة إلى وفعة اليرموك وإشارة إلى وقعة القادسية» وتحعبر عن وقعة الجمل20). 
وقد توسعت دراسة «المغازي» وتعمقت في الجيل الذي تلا عروة بن الزبير وكان أبرز 
من أسهم في تنمية هذه الدراسات وتعميقها عبد الله بن أبي بكر بن حزم ١‏ وعاصم بن عمر بن 
فتادة ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري . 
عبد الله بن ابي بكربن حزم؛ الانصاري!'': المتوفى ما بين (10- 


)١(‏ البلاذري: دفترح البلدان؛, مصدر سابق. صن ه". 

(5) الطبري. مصدر سابق» ص 157. 

(1) البلائري : «فتوح البلدان؛. مصدر سابق؛ ص ". 

4 راجع الذوري , مصدر سابق. من ,/٠‏ نقلا عن ابن سلام : «الأقرال». ص 1١‏ ١5لا‏ 3810 
(4) البلاذري : دنتوح البلدان:. مصدر سابق» ص ,4١‏ 

(1) الطبري. مصدر سابق. ص 1797, 

0) نفس المررجع . ص '1817.؛ أبن هشام أسيرة, . .ال اج 1غ ص 7599, 

(8) الطبري» مصدر سابق.: ص .8١846‏ 

(4) تقس المصدر؛ صن .7"8١‏ 

,18٠ ابن سعد والطبقات. .)4 مصدر سايق جف من‎ ١١١ 


ك2 


ه/ 17417 767 م). جدّه من كبار الصحابة» معروف بالتقوى» وأبوه كان قاضياً في 
المدينة حيث عهد إليه عمر بن عبد العزيز بجمع الحديت؛ وعبد الله هذا روى الحديث 
المتصل بالسيرة عن أبيه» وقد روى عنه ابن إسحاق والواقدي وابن سعد والطبري؛ وأخباره 
هله تتعلق ببدء حياة النبي ووفود القبائل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأخباره في 
حروب الردّة. ومن خلال ذلك تبرز أهمية كتب عبد الله في ندوين كتب السيرة والمغازي 


عاصم بن عمر بن قتادة, الظفري: المتوفى سنة 1١7١(‏ ه/ 7/70 م) كان مدنياً 
من الأنصار وكان جدّه من الأنصار أيضاً. وقد شهد بدراً. وقد روى عاصم الأخبار عن أبيه 
عمر عن جذّه قتادة» وكانث معرفته بالسيرة والمغازي وافية «يُعدٌ فيها من الرواة الثقات)(). 
وقد روى عنه ابن إسحاق والواقدي. وقال فيه ابن سعد «وكان عاصم بن عمر بن قتادة من 
العلماء بالسيرة وغيرهاء”'». كما أمره عمر بن عبد العزيز بالجلوس في مسجد دمشق ليحدّث 
الناس بالمغازي ومناقب الصحابة9©. 1 


محمد بن مسلم بن عديد اللَّه بن شهاب الزهري: تتوافر الروايات على أنه 
توفي في ١1‏ رمضان سئة 1١1:(‏ ه/ 17417 م)9». أما ولادته فمختلف عليها فهي سنة 5٠‏ ه 
أواه هاأو*5ه0ه60, هو مكي ينسب إلى بي زهرة9"' , ومعه التشر التدوين بوضوح, حيث 
وضع الأسس الراسخة لمدرسة المديئة» ورسم وجهة دراساتها التاريخية. ويروي الذهبي ما 
ذكره أبو الزناد: «كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح يكتب كل ما يسمع)”". 
وقد درس على أعلام المحدّثين وكانت رواياتهم المصدر الأول لمغازيه» ويضع أربعة منهع 
في منزلة خاصة حيث يقول: «أدركت من قريش أربعة بحورء سعيد بن المسيب. وعروة بن 
الزبير» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة»9». وكان الزهري يبذل 
جهوداً متواصلة للتعرف على أحاديث الرسول وأصحابه» فكان يغشى المجالس ويزور 
الأشخاص في دُورهم للعثور على حديث أو خبر موئوق. وهذا ما ذكره الذهبي: «قال 


)١(‏ ابن سعد: «الطبقات. , .»» مصدر سابق» ج "ا ص ؟401. هوروفيتش: «المغازي الأولى): مصدر سابق» 
ص 18. 

(؟) ابن سعد: والطبقات , . .». مصدر سابق؛ ص ؟467, 

(9) أحمد أمين: وضحى الإسلام): مصدر سابق؛ ج ؟؛ ص 3356, 

5( اليافعي : ومرآة الجنان»., جاء ا ص 051١‏ الأغاني : دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ج 5؛ ص ,١١١‏ 

(4) ابن خلكان: «وفيات الأعيان؛» مصدر سابق» جك ص ؟467. 

,7"”14١ ابن كثير: «البداية والنهاية»» اج ص‎ . ١١5 ابن سعد : «الطبقات , . .؛» مصدر سابق» جك ص‎ )١( 

(فة الذهبي : «تذكرة الحقاظو, ج01 ص * 1 

(8) ابن سعد: «الطبقات., . .؛ مصدر سابق» ج 7١‏ ص 788 «الأغاني») مصدر سابق» ج4؛ ص 11١8‏ . 


/وع 


إبراهيم بن سعد؛ قلت لأبي بم فاتكم الزهري؟ قال كان يأتي المجالس من صدورها ولا يأتيها 
من خلفها. ول يبقى في المجلس شاباً إلا ساءلهع ولا كهلا إلا ساءله» ثم يأني الدار من دور 
الأنصار فلا يبقي شاباً ولا كياد إلا ساءلهم حتى يحاول ربئات الحجال7) , 


ومن خلال تعرّفنا على المواضيع التي تناولها الزهري» يتبين لنا بأنه وضع أول إطار 
واضح للسيرة» بحيث أله رسم خطوطها بجلاءء وترك لمن بعده أن يكيل هذا الإطار 
بالتفاصيل . أما خطته في المغازي فقد كانت تبدأ ببعض المواد المتصلة بحياة الرسول قبل بدء 
الرسالة وينتقل إلى نزول الوحي وإلى عهد الرسالة. حيث يتناول الهجرة والغزوات والسفارات 
وأخيرأً تناول مرض الرسول ووفائه. هذا التسلسل في رواياته يؤكد فهمه للتاريخ من خلال 
فهمه لتسلسل أحداثه. وهذا الاهتمام بالتواريخ , وبإثبات تلك التواريخ بأسانيد موثوقة. 
حسب رأي ساعده في تثبيت الإطار المتجدّد للسيرة عنده. 


أما طريقته في تحقيق رواياته فهي الطريقة نفسها التي اعتمدها المحدّئون أي الاعتماد 
على الإسناد, لكثنا نرآه يتقدّم عن غيره باعتماده الإسئاد الجمعي » وذلك بجمع عدّة روايات 
في قصة سهلة متسلسلة يتقدمها رجال الأسائيد؛ وهذه الخطوة جعلته يقترب أكثر من غيره نحو 
الأخخبار التاريخية”'». وقد كان يهتم بالإشارات القرآنية التي تعتني بشؤون المسلمين وربما 
ساعدته في تثبيت صحة رواياته وأخباره لذا نراه يتمسك برأيه غير آبه لآراء أصحاب السلطة 
والنفوذ. وهذا ما يؤكده الأصفهاني بقوله: «أراد هشام بن عبد الملك أن يقول في قوله تعالى : 
« والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم » إن الذي تولى كبره حسب ما يرغب هشام هذا 
هو علي بن أبي طالب» فاأبى الزهري مُجاراته» وقال: هو عبد الله بن أب بن سلول» فقال 
هشام كذبت هو علي» فقال الزهري : «أنا أكذب؟ فوالله لو اداني مُنادِ من السماء إن الله 
أحلّ الكذب ما كذبت» حذّثني سعيل بن المسيب وعروة وعبد الله وعلقمة بن وقاس عن 
عائشة, إن الذي تولى كبره عبد اللّه بن أبيّ) . . من هنا يمكن القول أن روايات الزهري 
كانت تعطي معلومات واقعية متّزنة عن الحوادث بأسلوب يتصف بالصراحة والتركيز» ونراه 
يبعد عن أدب الأيام لكنه يتآثر بدرجات محدودة بالقصص التاريخي » كما يورد قطعاً من الشعر 
في أخبارة49) , 


ع( أحمد أمين: وضحى الإسلام»؛ ج ؟؛ ص ,15١‏ 
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ولم تقتصر دراسات الرهري التاريخية على «المغازي» بل تعدّتها إلى الأنساب؛ وقد 
روى الأصفهاني عن ابن شهاب الزهري أنه قال: «قال لي جالد بن عبد الله القسري» اكتب 
لي النسب فبدأت بنسب مضر وما أتممته؛ فقال: أقطعه قطعه اللّه مع أصولهم. واكتب لي 
السيرة» فقلت له : فإنه يمر , بي الشيء من سيرة علي بن أبي طالب» فأذكره ؛ فقال: لا! إلا أن 
تراه في مقر الجحيم»7). وقد أخخذ عنه الأنساب مصعب الزبيري في كتابه «نسب قريش». 
كما تعدّت «المغازي» والأنساب لتشمل تاريخ صدر الإسلام» من خلال تناوله لفترة الخلفاء 
الراشدين » فهو يهتم بالأحداث الكبرى حيث يعطي معلومات مفصّلة عن انتخاب أبي بكر 
وبين الأثر الذي تركه ذلك الانتخاب على المسلمين وعلى مسيرة الإسلام» كما يورد بعدئذ 
نظرة علي إلى الانتخاب, ثم بيعته فيما بعدء ثم يتناول عهد عمر بن الخطاب» فيتناول إنشاء 
الديوان وتنظيمه والأعطيات7). كما تناول جمع القرآن في خلافة عثمان» ومن م 
الانقسامات الخطيرة في المدينة والدور السيء الذي قام به مروان بن الحكمء إلى أن هت 
العاصفة وكانت نهاية عثمان» وأخيرأ انتخاب الإمام علي )2, ثم يعرض موقف طلحة 
والزبير من الخليفة الجديد» ومفاوضاتهما مع عائشة. وخروج الثلاثة إلى البصرة. . . وأخيراً 
وقعة الجمل. وبعد ذلك يتناول النزاع بين علي ومعاويةع ومعركة صفْين » 5 ثم التحكيم وما 
ترتب عليه من القسامات في صفوف الأمة. وهنا يتدخل الدكتور عبد العزيز الدوري مشيراً إلى 
أهمية دراساث الزهري لعصر صدر الوسلام فيقول: (إن هذا القسم من دراسات الزهري يدل 
على أن الاهتمام بتجارب الأمة كان عاملا آخر له أهميته في نشأة الكتابة التاريخية. فمبدأ 
الإجماع وظهور الأحزاب السياسية والجدل بيئها حول الأحداث الماضية وخاصة: «الفتئة» 
ومسألة الخلافة, وهل هي بالانتخاب أم بالوراثة» ومشكلة التنظيم الإداري وخاصة تنظيم 
الضرائب والديوان؛ كل هذه المسائل كانت تتطلب الإيضاح بواسطة الدراسة التاريخية»ا9). 


موسى بن عقبة: (نوفي سئة ١114ه/‏ )2 مولى للزبيريين» وقد استفاد من 
هله الصلة ببعض علمه. وقد عيِي موسى هذا بمدارسة العلم في مسجد المديئة» فتضلّع 
بالفقه والحديث» لكنه غرف بالمغازي حتى قال فيه مالك ب بن أنس «عليكم بمغازي ابن عقبة 
وهي أصح المغازي)©». وقال السخاوي: (فأما السيرة النبوية والمغازي فقد انتدب لجمعها 
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مع سائر أيامه. مما يرشد لطريقته من فاق كثرة» وراقٌ خبرةء» كموسى بن عقبة الأسدي 
المدني أحد التابعين»0©, والملاحظ أن عقبة اتبع بدقة أسلوب مدرسة المديئة؛ إذ يولي 
اهتماماً خاضاً للؤسناد ولتواريخ الحوادث. وقد استفاد من مواد ومعارف مكتوبة تركها أستاذه 
الزهري؛ بالإضافة إلى اعتماده على الروايات الشفوية والوثائق. وهذا ما يجعله يتميز بفكر 
تاريخي منهجي منظم سمح له باستخدام التسلسل الزمني لمادته التاريخية. وقد وصلتنا بعض 
آثاره وهي عبارة عن مقتطفات نجدها في طبقات ابن سعد؛ وفي كتاب «الأغاني» الذي ينقل 
له أخبار زيد بن عمرو. إذ كان يرفض عبادة الأصنام في الجاهلية9 . كما نجدها عند الطبري 
الذي نقل عنه بعضاً من أخبار السيرة والخلفاء الراشدين وبعض أخبار بني أمية. وبذلك يكون 
موسى بن عقبة قد أضاف إلى تراث شيوخه وأقرانه تراثا في مدرسة المديئة. 

محمد بن إسحاق بن يسار: صاحب السيرة؛ كنيته أبو عبد اللّهء وقيل أبو بكر 
مولى عبد الله بن قبس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مئاف بن قصيّ. ويسار من سبي عيبن 
التمر (وهي بلدة قرب الأنبار) وهو أول سبي دحل المديئة من العراق؛ وقد مات سئة خمسين 
أو إحدى أو اثئتين وخمسين وماثة ودفن بمقابر الخيزران”حند قبر أبي حنيفة9». 

ويعتبر محمد بن إسحاق أبرز مؤرّحي السيرة وأحد أعمدة مدرسة المديئة التاريخية. 
وقد تقصّى أخباره الكثيرة والمتلوعة من شيوخحه دس العارفين في المديئة» وقد قال المرزباني: 
«ومحمد بن إسحق أول من جمع مغازي رسول الله صِلى الله عليه وسلّم وكان يروي عن 
عاصم بن عمر بن قتادة. ويزيد بن رومانء ومحمد بن إبراهيم. وابن شهاب الأعمش» 
ويروي عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير»9'». كما روى عن أهل الكتاب والموالي والأعاجم 
وعن الآيات والحديث والوثائق؛ وروى أيضاً من القصص الشعبي العربي؛ ولا سيما ما رواه 
وهب بن منبّه عن اليمن. ومع ابن إسحاق انتقلنا إلى علماء هم مؤرّخون أولاً ثم محدّثون 
ثانيا؛ كما بدأت معه الكتابة التاريهية. التي تميزت وتجددتث بمسألتين؛ الأولى : إدخال 
القصمص الشعبي ‏ والثانية: الاتجاه نحو المبالغة , ولعلّ كتابه المعروف ب (سيرة ابن إسحق» 
والذي قدّمه إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور يعتبر من أقدم ما وصل إلينا كاملا ومن 
تآليف مؤرّخي نهاية القرن الأول الهجري ومنتصف القرن الثاني الهجري. وقد ذكره 
)١(‏ السخاري : «الإعلان بالتوبيخ . . .», نقلا عن روزثثالء مصدر سابق؛ صن 010, 
(؟) الأصفهائي : «الأغاني»؛ مصدر سابق, ج "7 ص .1١8‏ 
() الخيزران: والده الخليفة هارون الرشيد. 


(4) ياقوت الحموي : امعسجم الأدباء») مصدر ساب جلكء ص 0ه 
(0) نفس المصدر. ص 6-"3, 


السخاوي بقوله: «وأما الأنبياء ففي «المبتدأ» لمحمد بن إسحق بن يسار المطلبي صاحب 
«السيرة النبوية»200 والتي وصلتنا بعد أن هذّبها ابن هشام وبالتالي لم تصلنا السيرة الأصلية 
التي أنجزها ابن إسحق وقدّمها إلى الخليفة العباسي كما ذكرنا؛ وقد أشار السخاوي إلى ذلك 
بقوله : «. . . وأنخذ الإمام أبو محمد عبد الملك بن هشام كتاب ابن إسحق بعد أن سمعه من 
زياد البكائي عنهء فهذّبه ونقحه بحيث صار المعوّل عليه»9». 

وقد اهتم المؤرخون المسلمون والعرب», كما اهتم المستشرقون بسيرة ابن إسحاق 
وربما كانت أسباب ذلك الاهتمام تعود إلى كون ابن إسحق تعدّى حدود مدرسة المديئة 
التاريخية في نظرته إلى التاريخ وفي أسلوبه؛ حيث إنه جمع بين أساليب المحدّثين والقصّاص 
في كتاباته» واستفاد من مختلف نواحي الاهتمام بالمغازي وتواريخ الأنبياء؛ وهذا يعود إلى 
الجهابلة الذين تتلمذ على أيديهم ؛ وقد أحصي الرواة المدئيون الذين أنخذ عنهم في المدينة 
وحدها فبلغوا ما يقرب من مائة راو؛ كما تعود أسباب الاهتمام تلك إلى أن ابن إسحق من 
الثقات الذائعي الصيت وهذا ما أورده ابن لكان : «... وكان محمد المذكور تيتا في 
الحديث عند أكثر العلماء؛ وأما في «المغازي» الي فلا تجهل إمامته فيها؛ قال ابن شهاب 
الزهري: من أراد «المغازي» فعليه بابن إسحق. وذكره البخاري في تاريخه؛ وروي عن 
الشافمي أنه قال: من أراد أن يتبخر في المغازي فهو عيال على ابن إسحق. وقال سفيان بن 
عبيئة : ما أدركت أحداً يهم ابن إسحق في حديثه: وقال شعبة بن الحبجاج : محمد بن إسحق 
أمير المؤمنين» يعنى في الحديث»”». أضِف إلى ذلك أنه كان أول مؤرخ عربي مسلم نقل 
فقرات من العهدين القديم والجديد من التوراة مترجمة ترجمة حرفية. وقد ضبطت قائمة أنباء 
إسماعيل التي ذكرها بما ورد بشأنهم في سفر التكوين من الكتاب المقدس فوجد بينهما توافقا 
وتطابقاً تأمين) 29 

ويعتقد أن خطته الأصلية للسيرة كانت تتألف من ثلاثة أقسام : 
أ «المبتدأ» أو تاريخ الفترة بين التكوين ومُبعث الرسول. 
ب - والمبعث» أو رسالة النبي محمد صلَّى الله عليه وسلّم. 
ج - «المغازي» أو غزوات الرسول وسراياه. 





,018 انظر: روزنثال: «علم التاريخ. . .6 مصدر سابق؛ ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 2755, 

59) ابن شلكان : دوفيات الأعيان»» مصدر سابق» جْ 5 ص كلا؟, 

(5) انظر طربين ورفاقه : «المدخل إلى التاريخ»؛ مصدر سابن؛ ص ؟7١7,.‏ 


ه١‎ 


فالقسم الأول يتضمن دراسة مئل لق آدم حتى رسالة عيسى .)١(‏ كما تضمن أخباراً 
تتعلق بقبائل العرب البائدة كطسم وجديس » وأخبار تاريخ اليمن في الجاهلية» وتاريخ بعض 
القبائل العربية» وانتشار عبادة الأصنام , بين أفرادها؛ وأخيراً يتناول ابن إسحق أخبار أجداد 
النبي المباشرين والديانات التي كانت سائدة في مكة . معتمداً في ذلك روايات وهب بن منه 
وروايات ابن عباس وأخبار مفكري أهل الكتاب ونصوص التوراة والقرآن المصادر الأساسية 
لمعلوماته , 


أما القسمان الثاني والثالث وهما «المبعث» و«المغازي) فقد تحدّث عنهما يوسف 
هوروفيتش بقوله: «المبعث ويشمل حياة النبي في مكة والهجرة. وربما شمل العام الأول من 
نشاطه في المديئة أيضاً. ويزداد في هذا الجزء عدد الأسانيد؛ ويعتمد ابن إسحق بشكل 
خاص على روايات أساتذته المدنيين» التي يبرزها في نظام سنوي وهويقدّم للأخبار الفردية 
بموجزها ولمحتوياتها في الغالب. وفي هذا الجزء إلى جانب القصص التي يجلبها بإسناد أو 
بغيره وثيقة دونها ابن إسحق وحدهء ولم يدونها أحد من جايعي المغازي الأولين» تلك 
إلوثيقة هي معاهدة النبي المشهورة مع القبائل المدئية المسماة «نظام مجتمع المديئة؛». 
وكذلك مجموعات كاملة من القوائم: قائمة بالمؤمنين الأولين» وقائمة بالمسلمين الذين 
هاجروا إلى الحبشة؛ وقائمة بأول من أسلم من الأنصارء وقائمة بالمهاجرين والأنصار الذين 
تلقرهم في المدينة؛ وقائمة بالمهاجرين والأنصار الذين آخى بيلهم النبي صلى اللّه عليه 
وسلّم20. ويضيف «المغازي» وهو تاريخ النبي في المدينة منل أول صَيحة للحرب مع 
القبائل المُشركة إلى أن توفي النبّ . وتنتشر الغزوات الفعلية في جميع أنحاء الجزءء 5 
يعالج بتفصيل غير مُرضر النبي الأخير ووفاته , والقاعدة هنا وجود الإسئاد» ورواة ابن إسحق 
أسائيله المدنيون» وأهمهم الزهري » وعاصم بن عمرء وعبد الله بن أبي بكر الذي يدين له 
بالنظام السئنوي» ومع ذلك فقد زاد ابن إسحق المادة المجموعة منهم ومن غيرهم زيادة 
ملحوظة,؛ بالأخبار التي استقاها من الرواة الآخرين؛ ونخاصة الأقوال التي أخلها عن أقارب 
الرجال والنساء الذين اشتركوا في الحوادث. ويستخدم ابن إسحق منهج محدداً لعرصس 
الغزوات الفعلية؟ يقدّم ملخصاً حاويا للمحتويات في المقدمة» ويتبعه خبراً جماعياً مؤلفاً من 
أقوال أوثق أساتيذة» ثم يكمل هذا الخبر الرئيسي بالأخبار الفردية التي جمعها من المراجع 
الأخرى . والقوائم كثيرة في «المغازي» أيضاًء فهو يدون قائمة بأولئك الذين حاربوا في بدر. 


,45-80 يوسف هوروفيتش: «المغازي, . . ؛٠؛ مصدر سابق» ص‎ )١( 


إن 


وأخرى بالقتلى والأسرى. وثالثة بعتلى سد وتنا !!. قتليى االخندق, وخيبرء ومؤتة؛ والطائف 
والمهاجرين الذين رجعوا من الحبشة(). 


وقد وبهت انتقادات إلى عميد مؤرّحي السيرة» فكان أكثرها قسوة من قِبّل قطبي رجال 
الحديث في المدينة وهما: مالك بن أنس وهشأام بن عروة ب بن الزبير؛ ويعزى سبب ذلك النقد 
الشديد لمخلاف شخصي بيله وبين هذين القطبين» ولا لزوم لذكره لعدم أهميته في جوهر 
دراستنا هذه"2. كما انهم ابن إسحق بالتشيع لعل بن أبي طالبء» وهذا ما أشار إليه ياقوت 
الحموي بقوله: «... وحدْث فيما رفعه إلى علي المديني قال: سمعث يحيئ بن سعيد 
القطان يقول: كان محمد بن إسحق والحسن بن ضمرة وإبراهيم بن محمدء كل هؤلاء 
يتشيعون ويقدّمون علياً على عثمان»207؛ وقد يترك تأبيده لعلي أثرا في كتاباته نتيجة للصراعات 
التي كانت دائرة والتي بتتج علها تيارات سياسية بارزةء لكن هذه الفرصة يلزمها الأدلة 
والبراهين لإثباتها . كما وجهت إليه انتقادات أخرى منهاء أنه كان ينقل عن أهل الكتاب » أوأنه 
كان بنقل عن الصف المكتوبة بخلاف المحدّثين الذين كانوا يؤثْرون النقل بالسماع خوفاً من 
التروير والتزييف. كما أنه كان يُكثر الاستشهاد بالشعر خلال عرضه لأحباره أو في نهاية الكلام 
عن الحادث» وقد برزت الأشعار في كتاباته أثناء عرضه لتاريخ العرب في الجاهلية ولتاريخ 
النبيّ محمد صِلَّى اللَّه عليه وسلّم منذ ولادته حتى وفاته. . أما أشد النقاد قسوة فيما يتعلق 
بالشعر فكان ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات الشعراء . وقد أوجز ابن النديم هذا النقد في 
كتابه «الفهرست» بما يلي :«. . . ويقال كان يُعمل له الأشعار ويؤتى بها ويُسأل أن يُدخلها في 
السيرة فيفعل؛ فضمُن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة الشعر؛ وأخطأ في النسب 
الذي أورده في كتابه وكان يحمل عن اليهود والنتصارى ويسميهم في كتبه أهل العلم الأول 
وأصحاب الحديث يضعفونه ويتهموله. . .)9). 


ينسب إلى ابن إسحق كتاب آخر وهو «تاريخ الخلفاءم رواه عنه الأموي 2 . ولم يصلنا 
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مله 0 مقتطفات مبعثرة» ولعلّ ما اقتبسه عنه الطبري يشير إلى أنه تناول تاريخ الخلفاء 
الراشدين والأمويين. 

الواقدي: (10- 91٠١‏ ه/ 48 898 م). هو أبو عبد الله محمد بن عمر 
الواقدي مولى الأسلميين من سهم بن أسلم(). وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه: «ولد 
الواقدي سنئة ثلاثين ومائة في آخر شخلافة مروان بن محمد. وتوفي في ذي الحجة سنة سبع 
ومائتين»... أخبرنا جعفر الخلدي حذّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي؛ قال؛ سئة تسع 
ومائتين فيها مات محمد بن عمر الواقدي والأول أصمّ. ودفن في مقابر الخيزران ببغداد»9», 


قضى الواقدي حوالي حمسين عاماً يدرس على كبار شيوخ الحديث أمثال مالك بن 
أنس وعمر بن راشد» وابن جريج» وأسامة بن زيد وسفيان الثوري» وأبا معشر وغيرهم(©. 
وقد أضاف مطالعاته واتصالاته الخاصة» إلى ما أخذه عن شيوخه. ليصبح من كبار الذين كتبوا 
في المغازي والسيّر والطبقات وأخبار النبي صلَّى الله عليه وسلّم والأحداث التي كانت في 
زمانه. كما كتب في الفقه. وقد ذاع صيته في مختلف الأوساط. خاصة بعدما قَدِمٌ إلى بغداد 
عاصمة العباسيين سئة ١1٠١‏ ه؛ واتفق أن حج الرشيد سلة ١1١‏ ها وبصحبته وزيره 
يحيى بن خخالد البرمكي » فطلب الخليفة من وزيره أن يسأل عن عالم نحبير بالمواضع التي 
تذكر بتاريخ الرسول ليزورها تبركاً . وقد أثبت ابن سعد في طبقاته رواية شيخه في الأربعين 
والذين مهد له سبيل المجد حيث قال: ١‏ .. وكان قد تحول من المديئة فنزل بغداد وولي 
القضاء لعبد الله بن هارون (وهو المأمون) أمير المؤمنين بعسكر المهدي (الرصافة) أربع 
سنين. وكان عالماً بالمغازي والسيّر والفتوح وباختلاف الناس في الحديث والأحكام 
واجتماعهم على ما اجتمعوا عليه وقد فشر ذلك في كتب استخرجها ووصفها وحدّث 
بها»7). وقد اعتبر من كبار علماء بغداد الأعلام الذين جمعوا بين الفقه والحديث والتاريخ . 
وفد ذكر ابن النديم قائمة طويلة متنوعة بمؤلفاته ومنها: «. . . كتاب التاريخ والمغازي 
والمبعث. كتاب أخبار مكة؛ كتاب الطبقات» كتاب فتوح الشامء كتاب فتوح العراقء, كتاب 
الجمل. كتاب مقتل الحسن عليه السلام؛ كتاب السيرة» كتاب أذواج النبي صلّى الله عليه 
وسلّمء كتاب الردّة والدار. كتاب .حرب الأوس والخزرج؛ كتاب صفين» وفاة النبي صلى الله 
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عليه وسلّم. كتاب أمر الحبشة والفيل» كتاب المناكحء كتاب السقيفة وبيعة أبي بكر كتاب 
ذكر القرآن؛ كتاب سيرة أبي بكر ووفاته. كتاب مداعي قريش والأنصار في القطائع ووضع 
عمر الدواوين» وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسابهاء كتاب الرغيب في علم القرآن وغلط 
الرجال» كتاب مولد الحسن والحسين ومقتل الحسين عليه السلام كتاب ضرب الدتائير 
والدراهم: كتاب تاريخ الفقهاء؛ كتاب الآداب, كتاب التاريخ الكبيرء كتاب غلط الحديث» 
كتاب السنْة والجماعة وذمٌ الهوى وترك الخوارج في الفتن: كتاب الاختلاف ويحتوي على 
اختلاف أهل المدينة والكوفة في الشفعة والصدقة والعمري والرقبى والوديعة والعارية 
والبضاعة والمضاربة والغصب والسرقة والحدود والشهادات». وعلى نسق كتب الفقه ما 
يبقى)(!2. ومن حلال تتبعئا لمضامين مؤلفاته المذكورة نلاحظ أن كتابه «المغازي» أي غزوات 
الرسول وسراياه يقتصر على الفترة المدنية كما يتمشى بدقة أكثر من ابن إسحق مع ما عرفته 
مدرسة المديئة في المادة والأسلوب. فهو مننظم ومنطقي في تناوله مادته؛ إذ يعرض أولاً إطار 
الموضوع لم يعقبه بذكر التفاصيل» ويبدأ بقائمة لمصادره الأساسية» وبقائمة بمغازي الرسول 
وتواريخها ملتزما بتسلسلها التاريخج29. وقد نال كتابه «المغازي» تقديرا مميزا من النقاد 
المحدّثين واعتبروه فتحا جديداً في تأليف التاريخ . وقد قال المستشرق جب عنه ما يلي : 
«... وألف محمد بن عمر الواقدي... الذي خلف ابن إسحق كتاباً لم يقتصر فيه على 
غزوات النِيّ بل تناول كثيراً من وقائع العهود الإسلامية التالية» كما ألّف تاريخا جامعاً تناول 
فيه الكلام إلى عهد خلافة هارون الرشيد وبذا اقترب علم التاريخ القائم على الحديث من 
المادة التاريخية التي جمعها فقهاء اللغة مع الاحتفاظ بأسلوبه الخاص في إيراد الأحاديث, 
وتاريخ المغازي للواقدي وحده الذي حفظ كيانه بوضعه الأصلي)9©. 

أما بشأن أسلوبه الخاص حسب ما أورده المستشرق المذكورء فالوافدي دقيق باستعماله 
الإسناد» وفي تحقيق تواريخ الحوادث, والملاحظ أنه يقلّل ما أمكن من إيراد القتصص 
الشعبي في مادته» ولا يولي اهتماماً كبيراً بالشعر. وقد استعمل الإسناد الجمعي وهذا ما ذكره 
الخطيب البغدادي حيث قال: «. . . وسمعت السمتي يقول» قلنا للواقدي : هذا الذي يجمع 
الرجال. يقول حدّثنا فلان وفلان وحيث [لا] يميّز واحد لهء حدّئنا بحديث كل رجل على 
جدّة. قال يطول. فقلنا له: قد رضينئاء قال: فغاب عنًا جمعه ثم جاءنا بغزوة لخد عشرين 
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جلداً. . . 237, ولعلٌ المأخذ الرئيسي لرجال الحديث على الواقدي هو جمعه الأسانيد وذكره 
متنا واحداء وهو نفس المأخذ الذي وجهه المتحدّثون من قبل للزهري ولابن إسحق. وقد 
سثل إبراهيم الحربي : «عمًا أنكره أحمد بن حنبل عن الواقدي. فذكر أن مما أنكره عليه 
جمعه الأسانيد ومجيثه بالمتن واحدا. قال إبراهيم الحربي: وليس هذا عيباً وقد فعل هذا 
الزهري وابن إسحق:96), ٠‏ ودغم أخل الآخذين على الواقدي طريقته في الإسناد فإننا نرى أن 
إسناده الجمعي هذا كان منتظما إلى حدٌّ ما بحيث أنه يعطي التفاصيل الهامئة عن كل غزوة 
ويضيف إليها معلوماته الخاصة التي انفرد بها الواقدي دون سواه من مؤرخي السيرة 
والمغازي ؛ تلك المعلومات التي كان يحصل عليها الواقدي بنفسه بمعاينئه وفحصه للأماكن 
التي جرت فيها غزوات الرسول وغيرها من الغزوات الإسلامية. وقد أورد الخطيب البغدادي 
قولاٌ عن الواقدي يثبت ذلك: «.. . أخبرني الحسن بن أبي طالب حدّئنا محمد بن العباس 
حدّثنا أبو الحسين بن المغيرة حدّثني أبو جعفر أحمد بن محمد الضبعي» قال حدثني 
إسماعيل بن مجمع . وهو الكلبي قال سمعت أبا عبد اللّه الواقدي يقول: «ما أدركت رجلا 
من أبناء الصحابة» وأبناء الشهداء» ولا مولى لهم إلا وسألته, هل سمعث أحداً من أهلك 
يخبرك عن مشهده وأبن قتل؟ فإذا أعلميٍ مضيت إلى الموضع فأعاينه» وفد مضيت إلى 
المريسيغ فنظرت إليهاء وما علمت غزاة إل مضيت إلى الموضع حتى أعاينه أو نحو هذا 
الكلام. قال نحدتي ابن منيع قال سمعت هارون القروي يقول: رأيت الواقدي بمكة ومعه 
ركوة» فقلت: أين تريد؟ فقال: أريد أن أمضي إلى خئين حتى أرى الموضيع ‏ 
والوقعة. . .)29 , 


ولعلٌ ما اعتبره النقّاد المحدّثون ميزة هامّة في الكتابة التاريخية عند الواقدي, تظهر أثر 
بحوثه الشخصية في ضبط التواريخ » وفي تقديم إطار أوضح للغزواث» وفي اهتمامه 
بالتفاصيل الجغرافية التي تتصل بمواقع المعارك. وما زياراته لمواقع المعارك إلآ تأكيد على 
فهمه لأهمية الفحص والتمحيص وتحليل المعلومات التى وصلته ومقارنتها؛ كان قد اعتبره 
المحدّثون الأولون موقفاً ضعيفاً لا يدعو إلى الثقة. لأن الحديث الموثوق بالنسبة إليهم النقل 
بالسماع فحسب. والجدير ذكره أن الواقدي يكثر من الإشارة إلى الآيات القرآنية المتعلقة 
بالحوادث التي يذكرها؛ وفي الحالات المهمّة يذكر الآيات ملحقة برواياته كما في حديثه عن 
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معارك بدر ود والخندق. وقد الفرد أبن النديم من دون سائر كُتّاب التراجم برمي الواقدي 
بالتشيع وذلك بقوله: «.. . وكان يتشيع حسن المذهب يلزم التقية وهو الذي روى أن علياً 
عليه الام كان من معجزات الي صل اله يوسم كالعاموسى علي السلم واسياء 
الموتى لعيسى بن مريم عليه السلام)(1). لكن نة تشع الواقدي لم يقبت وقد ناقش المستشرق 

هوروفيئش هذا الرأي ورذه بحججة أن مؤرخي الشيعة لا يشيرون إلى تك تشيّع الواقدي» كما أن 
الواقدي لم بظهر في كتبه أي تحيز لجانب علي ؛ ذلك أله في أخياه ال المتعلقة برابع الخلفاء 
الراشدين» التزم مؤرخنا هأءا جانب الحياد بذكره الأقوال التي في جانب علي والتي عليه)7). 


وبالنهاية يتبيّن لنا أن رجال الحديث ربما لا يقبلون كل القبول بالواقدي؛ لكن العاملين 
في حقل التاريخ يولونه ثقة تامّة. أما المستشرقون فيعتبرونه المؤرخ الأول كما رأينا وذلك 
بسبب تدقيقه الزمني والجغرافي واعتماده الوثائق . 


محمد بن سعد: هو ابن منيع البصري الزهري ؛ ولد بالبصرة التي نيب إليها سئة 
(14 ه/ 86/م)» وارتحل إلى بغداد. وأقام فيها ملازماً لأستاذه الواقفدي يكتب له حتى 
عرف باسم وكاتب الواقدي» . وقد كان أحد أجداده مولى لبي هاشم » ولكن ابن سعد نفسه 
تحلّل من عهدة الولاء»... وتوفي في بغداد سئة (775 ه/ 48405م) ودفن في مقبرة باب 
الشام . ويذكر ابن النديم أن: «أبو عبد الله محمد بن سعد من أصحاب الواقديء روى عئه 
وألّف كتبه من تصنيفات الواقدي وكان ثقة مستوراً عالماً بأخبار الصحابة والتابعين. . .»9©. 
وريما استفاد ابن سعد من مصادر أخرى لم يذكرها ابن النديم أمثال هشام الكلبي الذي كيان 
المصدر المباشر لابن سعد في طبقاته في تاريخ اليهود والنصارى كما استفاد أيضاً من سيرة 
ابن إسحق ومن كتاب «نسب الأنصار» لعبد الل بن محمد بن عمارة. . أما شيوخه فتذكر منهم 
سفيان بن عبيئة ) وأبو الوليد الطيالسي ومحمد بن سعد الضرير ووكيع بن الجراح وشير 0 
ومن هؤلاء جميعاً اقتبس ابن سعد علم الحديث والفقه والأخبار. 


ويقال أن ابن سعد كان من بين الفقهاء ء السبعة الذين استدعاهم المأمون سئة 15١1‏ ه 
ليقولوا رأيهم في مسألة خلق القرآن. أما تلامذة ابن سعد فكثيرون نذكر منهم : : أحمد بن عبيد 
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وابن أبي الدنيا والبلاذري والحارث بن أبي أسامة والحسين بن فهم(©. ويقال أن هذا الأخير 
أحد اثنين رويا كتاب الطبقات. والطبقات عمل ضخم أراده صاحبه أن يكون في خمسة عشر 
مجلداً, ليخدم فيه السئة أو علم الحديث» فتحدّث فيه عن الرسول والصحابة والتابعين حتى 
عصره ؛ ولعل رواية ابن سعد شملت رواية الواقدي نفسه في السيرة ة والتراجم مضافاً إليها 
روايات أخذها عن غير الواقدي في السيرة والتراجم . ولعلٌ اعتماد ابن سعد في مغازيه على 
مغازي موسى بن عقبة وابن إسحق وأبي معشر. ورواه الواقدي من المدنيين يؤكد حقيقة هامة 
يمكن أن نرى فيها ما يسمى «(مدرسة المدينة في السيرة» . 

هله المدرسة التي انتقل مركز الثقل فيها من المدينة إلى بغداد بانتقال ابن إسحق وأبي 
معشر والواقدي» ثم انضمٌ إليها ابن سعد نفسه9©. 

إن القسم الأول من الطبقات يتضمن سيرة الرسول» وقد أضاف ابن سعد إلى ذلك 
فصا عن الذين كانوا يفتون بالمدينة على عهد الرسول وراح بعدها يترجم للصحابة 
والتابعين. مراعيا في التراجم عنصرين هامين: عنصر الزمان وعنصر المكان. 

أما عنصر الزمان فقد تدخل في بناء الطبقات من أولها إلى آخرهاء فكان الطبقة السابقة 
للإسلام هي المحور الأكبر في الكتاب, وبعد هذا تدخل العنصر المكاني بحيث راح ابن 
سعد يترجم للصحابة ومن بعدهم تبعا للأمصار التي نزلوها. ولعل اهتمام ابن سعد بتراجم 
كبار الصحابة وكبار التابعين واعتماده التركيز والدقة العلمية جعلت من كتابه وثيقة بالغة 
القيمة ٠‏ نظراً للموضوعية التي اسم بها ولأقدمية ذلك المصدر. بحيث إن الطبقات تعد من 
أوائل ما ألّف في هذا الموضوع وهو أحد النماذج الأولى في موضوع «الرجال»: لذا نلحظ أثره 

في المؤلفات التي تلته وخاصة في كتب البلاذري «فتوح البلدان» و«أنساب الأشراف». كما 

ترك ]د ثرأ في أصول السئد التي تأثر بها أبو نعيم الأصفهاني في كتابه «حلية الأولياء» . وقد تكون 
طبقات ابن سعد من المصادر الهامة عند ابن عساكر في كتابه «تاريخ د مشق) ومصدراً هاما في 
«تاريخ الإسلام» للذهبي وفي «تجريد أسماء الصحابة) واسير 0 النبلاء) ومعتمد في 
«الإصابة) و«تهذيب التهذيب» لابن حجر. كما ينقل عنه ابن كثير في تاريخه. ويصرح ابن 
تغري بردي بذلك بقوله: «ونقلنا عنه كثيراً في هذا الكتاب ‏ أي كتاب النجوم الزاهرة»9©, 
وهكذا يتكامل بطبقات ابن سعد هيكل تاريخ السيرة ليثبت نهائياً. 
)١(‏ ابن سعد: «الطبقات. ..6) مصدر سابق, ج ١؛‏ صن 8 وما بعدها. 
(1) ابن سعد: «الطبقات, . ٠.‏ ج 0١‏ ص ١١1-د5١,‏ 


() نفس المصدر. ص 5-16١1ا,‏ 


مه 


انياً: مدرسة التاريخ في العراق: 
نشأتها وتنطورها: 


لقد بدأ علم التاريخ عند العرب ‏ كما لاحظنا ‏ بعد ظهور الإسلام ؛ لأن قصص الأيام 
والأنساب التي شكلت حيّزاً هاما من اهتمام العرب قبل الإسلام: لا يعدو كونها روايات لا 
تنطوي على فكرة تاريخية. وقد سارت الدراسات التاريخية في بداياتها باتجاهين عامُين 
متميزين الواحد عن الآخر. ولمًا كان الاتجاه الإسلامي قد تمركز كما ذكرنا سابقاً في مديئة 
الرسول؛ فإن الاتجاه القبلي تمركز في العراق وتحديداً في البصرة والكوفة؛ وهذان المصران 
شكلا ما عُرف في التاريخ بمدرسة العراق التاريخية. 
ولما كان علم التاريخ عند العرب جزءاً من الثقافة العربية» وبالتالي لا يمكن فهمه إلا 
من خلال فهمنا للظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي أسهمت في رفع العاملين في هذا 
الحقل لدراسته وتبيان تفاعله مع الثقافات التي استجدّت عند العرب والمسلمين في أمصارهم 
وتجمعاتهم السكانية الجديدة. ولمًا كانت البصرة والكوفة من المدن الإسلامية التي اختطها 
العرب لأنفسهم ؛ وقد انتقلوا إليها ومعهم عاداتهم الجاهلية وأخلاقهم العربية» فانقسموا فيها 
قبائل وبطوناً: عرب اليمن في أحد طرفي البلد وعرب الحجاز في الطرف الآخرء والقسمت 
المئازل في كل جانب حسب البطون والأفخاذ. وأقاموا فيها أسواقاً أدبية مثل أسواقهم في 
الجاهلية للمفاخرة والمناظرة والمناشدة: حيث كانت المريد(!») في البصرة» وكان سوق من 
أسواقها يُعرّف بسوق الإبل» ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس وأقاموا فيها مفاخحرات الشعراء 
ومجالس الخطباء. وقد شجع الأمويون تلك النهضة الأدبية والفكرية وخاصة ما يتعلق بالشعر 
الجاهلي وبعادات العرب في أيام جاهليتهم؛ ليجعلوا من البصرة والكوفة البديل عن مكة 
والمدينة في هذا المضمار؛ وهكذا أصبحت البصرة في عهد عبد الملك بن مروان دار العلم , 
وقد ثقاطر إلى البصرة والكوفة أهل المدن المجاورة في العراق والشام وفارس من طلاب 
الرزق للاستفادة من تلك النهضة بالتجارة أو الصناعة أو غيرهماء فاجتمع في تلك البقعة لفيف 
من أمم شئى مصيرهم إلى التعريب, لأن العربية كانت قد أصبحت لغة الدولة والدين» ولا بد 
منها لمن أقام في تلك الديار من المسلمين وغيرهم بعد أن تحولت دواوينها إلى العربية كما 
ذكرنا. فاشتدّت الحاجة إلى ضبطها وجمع ألفاظهاء كما اشتدت المحاجة إلى ضبط أنساب 
العرب وأيامها والتعرّف على أخبار الناس بالإضافة إلى علوم القرآن والحديث والفقه. ورغم 





38 انظر: ياقيت الحمري : (امعجم البلدان؛؛ دار صادر» ج6 ص لا5-‎ )١( 
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تكاثر آلأزمات السياسية في العهد الأموي وما ترتب عليها من ضعف للطبقة الحاكمة أحياناء 
فإن ذلك لم يؤثّر على المراكز العلمية التي حافظت على فعاليتها وتنوع أفكارها وعلومها. 

فالعرب ومُن والاهم وبتوجيه من الأمويين' وبعد استقرارهم في البصرة والكوفة حافظوا 
على مفاهيمهم البدوية والتيى اسم فكرها وتراثها بالنقل الشفهي ؛ كما أنهم حرصوا على 
اتصالهم بالصحراء وبالفعاليات الفكرية التي تتمثل فيها لا سيما الأنساب والأيام . وقد أضاف 
العرب في هذين المصرين الجديدين عناصر ثقافية عرفها العرب بعد الإسلام؛ وهذه العناصر 
تتمثل بالفتوحات وأيامهاء وبالعصبيات السياسية - القبلية التي فجّرها التنازع على السنماة 
كما أضيفت إلى هله وتلك» الشعوبية التي : نمت لدى الشعوب المغلوبة على أمرها وخاصة 
الفرس الذين سكنوا العراق. 

وقد اعتبر النقاد أن الخطوات الأولى للنقلة من الرواية الشفهية إلى الرواية المدوئة. 
تتمثل في عبيد اللّه بن أبي رافع(), كاتب أمير المؤمئين على مدة نحلافته في الكوفة» واللي 
يعتبر أول مؤت في مدرسة العراق» وقد كتب «قضايا أمير المؤمنين عليه السلام». كما كتب 
كتاب اتسمية من شهد مع أمبر المؤمنين في حروب الجمل وصفْين والنهروان من الصحابة 
رضي الله عنهم )90 ويقول صاحب الذريعة: «هو أول من صئف في المغازي والسِير 
والرجال في الإسلام لأنه لم يعرف من سبقه)29, كما اعتبر النقّاد أيضاً كتاب «المثالب» 
لزياد بن أبيه من أوليات الكتب المدونة وقد أثبت ابن النديم رواية ابن إسحق عن الكتاب 
المذكور: «قرأت بخط أبي الحسن بن الكوفي أول من ألّف في المثالب «مثالب العرب» كتاب 
زياد بن أبيه؛ فإنه لما ظفر عليه وعلى نُسّبه عمل ذلك ودفعه إلى ولده وقال استظهروا به على 
العرب فإنهم يكفون عنكم»7). وقد تطورت الكتابة التاريخية مع مطلع القرن الثاني للهجرة 
بوجود شيو متضلعين بأنساب قبائلهم ومآثرهاء وبوجود كتب تحوي أنساباً وشعراً وربما 
أخباراً لبعض القبائل؛. ومن المحتمل أن تكون هذه الكتب قد جمعت من قَبْل بعض الرُواة» 
لكنها كانت تعتبر ملكأ مشتركاً للقبيلة فالشاعر يشير إلى كتاب ثميم» وحماد الراوية كانت 
لديه كنتب قريش وثقيف7). وقد وفر هؤلاء الرواة برواياتهم المدونة مادة تاريخية استعان بها 
المؤرخحون فيما بعد. 
)١(‏ أورذه أبن حجر في التقريب وقال: وكان كاتب علي (ع) وهو ثقة. انظر: الطوسي : «الفهرست»» مؤسسة الوفاء. 

بيروت؛ ص /ا17, 

(؟) الطوسي : «الفهرست». مصدر سابق؛. ص ١7‏ , 
() أغا بزرك: «الذريعة». ج ؛. ص .161١‏ 


(4) اس النديم: «الفهرست؛؛ مصدر سابق. ص 148-148, 
)0( الأصفهاني : «الأغاني . .6ء مصدر سابق» جثت ص 35, 


4, 


وحوالي منتصف القرن الثاني للهجرة نجد رواة وإخباريين ونسابين ولغويين علماء. 
حُلُفُوا مؤلفات تاريخية تعتبر ثروة من الروايات التاريخية» وتعتبر تلك الفترة فترة علماء رواد 
في شتى حقول المعرفة بدءاً بالشعر مروراً بالأخمار والحديث وصولاً إلى ما وصلنا من 
المؤلفات الأولى في السيرة. 


أما أبرز مُن أسهم في عملية «ستطور الثقافي هذه وكان للتاريخ نصبيية الوافي منهال فهم 

أبق عمرو بن العلاء9' : توفي (:5٠ه/‏ ٠ل/الام)‏ واسمه زبان بن العلاء بن 
عمّار بن عبد الله بن الحسن بن الحارث بن جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمر 
المازني ؛ من الأعلام في القرآن وعله أخذ يونس وغيره من مشايخ البصريين في الطبقة الرابعة 
منهم . وقد اروى عن أبي عمرو كتاب قراعة أبي عمرو وتصنيف أحمد بن زيد الحلواني» 
كتاب قراءة أبي عمرو رواه اليزيدي)9©. ويصفه الجاحظ بقوله: «أعلم الناس بالعربية 
وبالقرآن والشعر وأيام العرب ويام الناس»9© . 

حماد الراوية7؟): توفي 1١1(‏ ه/ 1/4 م). هو حماد من ميسرة بن المبارك. ابن 
عبيد الديلمي . مولى بني بكر بن وائل» الكوفي المعروف بالراوية . وقد قال المدائني فيه : 
وكان أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها». وقال الهيثم بن عدي : دما 
رأيت رجلا أعلم بكلام العرب من حمّاده. وقال الأصمعي: «كان حمّاد أعلم الئاس إذا 
نصح » يعني إذا لم يزد وينقص في الأشعار والأخبار. 50 ولحماد هذا يعود الفضل في جمع 
المعلقات. وجمع أشعار أكثر القبائل وأكثر شعراء بني أمية» وجغْل شعر كل قبيلة أو شاعر في 
كتاب . . . فكان عنده كتاب لشعر قريش وآخر لشعر ثقيف وآخر لغيرهم ؛ لكنها ضاعت كلها 
ولم يذكر مئها صاحب الفهرست شيئاًء وإنما روى الئاس عنه وصنفت الكتب بعده. وإذا ما 
حاولنا تشع آثاره نجدها في ثنايا كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني وفي كتاب «وفيات 
الأعيان» لابن خلكان» وغيرهما. 


أبق مخنئقف2©2: لوط بن يحيى بن سعيد بن مخلف بن سليم الأزدي ‏ توفي سلة 


, 157 ابن النديم: «الفهرسث»: مصدر سابق. ص‎ )١( 

(؟) ابن النديم : «الفهرست»؛ مصدر سابق.» ص ؟1, 

(؟) الجاحظ: «الميان والتبيين؛» دار الفكر بيررت. ج ١ث3.‏ ص 5١14‏ 6١1؟,‏ 

(؛) انظر؛ يافوت الحموي: «معجم الأدباءة. مصدر - ابلء اج الا 508 وما يليها؛ وقد ذكر ياقوت «وكانت ولادثه 
في سنة خمس وتسعين» وترفي سنة خمس ولحمسين وماثة). ص 511 , 

(4) ابن النديم : والفهرست»؛ مصدر سابق. ص ١726‏ /157 , 
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1 هم اا م) من أصحاب علي ١‏ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم . إخباري 
كوفي اهتم بالأنساب وبمواضيع أخرى. وتتضمن هذه الكتب جزءاً كبيراً لتاريخ مفصل 
متسلسل للفترة الممتدة منذ عهد أبي بكر حتى أواخخر العهد الأموي . ويقال أنه كتب حوالي 
اثنين وثلاثين كتاباً ذكر منها ابن النديم ؛ الرقة ‏ فتوح الشام ‏ فتوح العراق» » الجمل» ٠‏ صفين» 
أهل النهروان» الخوارج. مقتل علىّء مقتل حجر بن عُديّ» الشورى. مقتل عثمان. مقتل 
الحسين» وفاة معاوية وولاية ابنه يزيد وقعة الحرّة, حصار ابن الزبير» المختار بن أبي عبيد» 
مرج راهط وبيعة مروان. وقد ذكر ابن النديم «قرأت بخط أحمد بن الحارث الخزازء قالت 
العلماء أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد على غيره»7). 


عوائة بن الحكم: ؛ بن عوانة بن عياض بن وزر ابن عبد الحارث بن أبي حصن بن 
تعلبة بن جبير بن عامر ابن النعمان9». توفي ١547‏ ه/ 74 م). قال المدائني «مات عوانة 
سنة ثمانٍ وحمسين ومائة في السنة التي مات فيها المنصور)»)7). يكلى أبا الحكم. وهو من 
علماء الكوفيين راوية للأخبار عالما أ بالشعر والنسب وكان فصيحاً ضريراً9). كما كان ثقة عالماً 
بالأخحبار والأثار؛ روى عنه الأصمعي والهيثم بن عدي وكثير من أعيان أهل العلم””*). وقد قال 
فيه عبد الله بن جعفر: «عوانة بن الحكم من علماء الكوفة بالأخبار نخاصة والفتوح مع علم 
بالشعر والفصاحة , . . وكان موثقاً وعامة أخبار المدائني عنه) 230 , وقد روى عبد الله , بن المعثز 

عن الحسن بن عليل العنزي» أن عوانة بن الحكم كان عثمانياء وكان يضع أخباراً لبئي 
أميّة0). وحدّث أبو العيناء عن الأصمحي قال: «أنشد عوانة بيتين فقيل له لمن هما؟ قال: أنا 
تركت الحديث بمضامين للإسناد. وليس أراكم تعفوني منه في الشعر»9. أما أبرز آثاره 
فكتاب التاريخ ؛ وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها التاريخ كعلم بعلوان واضح ؛ ومن خلال 
المقتطفات المتوفرة نراه يتضمن أحداث التاريخ الإسلامي في القرن الأول الهجري حتى 
نهاية عهد عبد الملك بن مروان؛ وكتاب سيرة معاوية وبني أمية . ويقال إن هذا الكتاب 


)١(‏ نفس المرجع والصفحة. 

(1) ياقوت الحموي : «معجم الأدياء؛, مصدر سابق» ج15. ص 1"4, 

(9) نفس المصدر. ص ١9‏ , 

0( ابن النديم : «الفهرست؛؛ مصدر سابق. ص ١١4‏ . 

(2) ياقوت الحموى : «معجم الأدناء؛. مصدر سابق. ح 15. ص 114, 

(1) نفس المصدر والصمحة, 

(") نفس المصدر والصمحة. نسبة إلى الخليفة الراشدي الغالث عثمان بن عمّان. 
)0( نفس المصدر والصمحة . 
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لمنجاب بن الحارث والصحيح أنه لعوانة0), ويعتبر الكتاب المذكور من أوائل الكتب التي 
تخصصت لخليفة ولاسرة حاكمة في الإسلام. وقد نوافق المستشرق روزنئثال9») في هذا 
المجال حيث يعتبر عوانة من الروّاد الذين ربوا كتبهم على الدول؛ ونحن بدورنا نعتبره من 
بين الإخباريين الذين اعتنوا بشؤون الأمة. إنسافة إلى عنايتهم بشؤون العراق. وهكذا نجد 
الأمة محور اهتماماته لا القبيلة؛ رغم أنه يعرض الوجهة الأموية في بعض رواياته ؛ ففكرة 
الدولة وحقوق الإمام والولاء والطاعة لهماء تتخلب عنده على الولاء للإقليم أو للقبيلة . ويذكر 
0 الحموي ما يشير إلى عدم تعصب عوانة للأمويين في مجالسه الخاصة, فيقول : 

. . كنا عند عوانة فورد الخبر بأن محمد بن عبد اللّه , بن الحسن بن على بن أبي طالب قد 
1 بالمدينة, فترحم عليه عوانة وذكر فضله ثم قال: أخطأ الرأي في استهدافه لهم ومقابلته 
إياهم بالقرب منهمء ولو تباعد عنهم حتى يجتمع أمره. .. ثم قال: هل علينا عين؟ قالوا لا 
فقل ما شئت. فقال: محمد واللّه من الذين قال اللّه فيهم : : «التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود 
اللّهو © , 


سيف بن عمر الأسدي التميمي: توفي 1١8١(‏ ه/ 45 م). نشأ في المديئة 
وتثقف بهاء ثم رحل إلى العراق وزار الكوفة: ويعتبر أحد أصحاب السِيّر والأحداث» وله من 
الكتب كتابان؛ كتاب «الفتوح الكبير وَالردّة» وكتاب (الجمل ومسيرة عائشة وعلي)» وقد روى 
سيف عن شعيب بن إبراهيم ». ويعتقد أن أخبار كتبه مستقاة من روايات قبيلته تميم» وهذا 
الاعتقاد يؤكده الطابع القبلي والميول العراقبة الواضحة في هذين الكتابين. ورغم ذلك فهو 
ثقة عند الطبري» -حيث إنه يلقل عنه في مواضع عديدة» كما أنه يعتمد عليه في موضوع 
خروج علي بن أبي طالب إلى صفين. وتعثبر كتادات سيف في عداد الكتب التاريخية التي 
غلب عليها طابع الرواية المتعلقة بموضوع أو بحادث تتسلسل بكتاب أو بعدّة كتب» وتشكل 
بمجملها وحدة تجارب الأمة وبالتالي ترابط التاريخ العربي الإسلامي وتواصله. 


فصر بن مزاحم: أبو الفضل المنقري 0 التميمي الكوفي. توفي (؟١؟‏ ه/ 


, ١١4 اسن النديم: «الفهرست», مصدر سابق» ص‎ )١( 

(؟) روزئثال: «علم التاريخ عند المسلمين»؛ مصدر سابقء ص ١18‏ 

5) ياقوت الحموي : امحجم الأدياءو. مصدر سابق؛ جك ص 576 , 
(4) ابن النديم : «الفهرست:. مصدر سابق. ص لا"١‏ , 

(5) الخطيب البغدادي : تاريخ بغدادو. مصدر سابق. ج31 ص 787, 


ازا 


7 م). ويعتبره بروكلمان أول إخباري شيعي » وقد لا يكون ذلك قريباً من الصحة إذا ما 
تذكرنا من سبقه من الإخباريين الشيعة أمثال أبي مخنف ومحمد بن السائب الكلبيى. وربما 
ذهب بروكلمان مذهبه هذا من خلال الموضوعات التي تناولتها كتبه حيث يغلب عليها 
اهتمامات الوخباريين والمؤرخين ذوي الميول الشيعية» وهذه الموضوعات تتناول: وقعة 
الجمل وصفين ومقتل الحسين ومقتل حجر بن عديّ وأخبار الممختار ومناقب الأثمة؛ لا سيما 
وأنه يلاحظ موقفه المعادي لمعاوية والحزب الأموي. وقد أخخل عنه الطبري ومحمد بن أبي 
الحديد؛ وقد جمعت المقتطفات التي وجدت عند هذين الأخيرين لتشكل دراسة متكاملة عن 
آثار نصر بن مزاحم (2. التي يغلب عليها أسلوب قصص الأيام والأسمارء مع ما يتخلله من 
شعر وحوار وخظطب» وعدم اهتمام بالإسناد أو تجديد التواريخ . 


الهيثم بن عُديُ: ( 1“ ٠‏ هم 1/417 857 م). هو أبو عبد الرحمن بن 
عدي بن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد بن جابر بن عدي بن خالد ؛ بن أبي حارثة بن جدي بن 
تدول بن بحتر بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن جلهمة» وهو 
طيء. الطائي الثعلبي الكوفي(2. عالم بالشعر والأخبار والمثالب والمناقب والمآثر 
والأنساب9©, وله من الكتب المصافة كتاب «المثالب» «المعمرين» «بيوتات العرب» «بيوتات 
قريش» «هبوط آدم عليه السلام» «افتراق العرب ونزولها ومنازلها» «نزول العرب بخراسان 
والسواد» «نسب طي» «مديح أهل الشام» «تاريخ العجم وبني أمية» اومن تزروج من الموالي في 
العرب» «الوفود» «خطط الكوفة» «تاريخ الأشراف الكبير» «تاريخ الأشراف الصغير» ل 
الفقهاء والمحدثين» «كني الأشراف» «تحواتيم الخلفاء» «قضاة الكوفة والبصرة» «المواسم» 
«الخوارج» «النوادر» «التاريخ على السئين» وأخبار الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما ووفاته) «أخبار الفرس» «عمّال الشرط لأمراء العراق)0؟». ولعلنا إذا ما رغبئا تصنيف 
مؤلفائه وتصائيفه وتحليلها تلتقي مع الدكتور شاكر مصطفى 2*0 على أن الهيثم بن عُديٌ يحتل 
مكانة خاصة» لا لجمعه بين دراسات التاريخ والأنساب فحسب. بل لمفهومه التاريخي الذي 
ميزه أقرانه من الإخباريين, وللطريقة التي تناول بها تدوين التاريخ ؛ إذ أن طريقته في كتب 





4 شاكر مصطفى : «التاريخ العربي والمؤرّخرن؛». مصدر سابق» جاء ص ؟18, 

(؟) ابن خلكان ؛ «وفيات الأعيان. 606 مصدر سابق) جكءا ص ,1١5‏ 

(5”) ابن النديم : «الفهرست». مصدر سايق ص ,١46‏ 

(4) ابن النديم :. والفهرست». مصدر سابق. ص ١25-1١46‏ . ابن لكان : «وفيات الأعيان»؛ مصدر سابق» جك 
ص ١١١ل‏ ل9ا١١,‏ 

(5) شاكر مصطفى : «التاريخ العربي والمؤرخين»؛ مصدر سابق. ج .١‏ ص 187- 184. 
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الأنساب أعطته شهرة واسعة لأنه كان يتعرّف على أصول الئاس عن كثبء ومن ثم يعمل على 
قل أخبارهم بدقة؛ فيجمع بين طرفي الخبر والنسب. وقل الشيء نفسه في كتاباته التاريخية 
والتي تنم موضوعاتها على 'تأثْره بثقافات الشعوب المجاورة واطلاعه على كتب مترجمة عن 
الفارسية أو عن اليونائية؛ ناهيك عن كتابه «كتاب التاري: بخ المرتب على السنين» الذي ربما كان 
أقدم الكتب التاريخية في الإسلام والذي تميز بتناوله الكتابة التاريخية الحولية أي المرتبة على 
السئين» ويعتقد أن الطبري قد اعتمد طريقته في الكتابة التاريخية؛ بحيث أصبح المنهج 
الحولي المنهج الثاريخي التقليدي لفترة طويلة فيما بعد. كما تبرز أهمية الهيثم بن عدي 
بالؤضافة إلى تنظيمه للكتابة التاريخية بفهم لوحدة التاريخ لا سيما وحدة التاريخ الإسلامي». 
وبالتالي فهمه لوحدة الأمة الإسلامية ووحدة تجاربها عبر السنين؛ كما كان رائدأً بإدراكه لوحدة 
التراث الإسلامي وتسلسله عبد الأجيال المتتابعة من علمائه على أساس الطبقات. وذلك 
عندما ترجم للمحدّثين والفقهاء على أساس طبقاتهم. ولعلّ ابن سعد قد نسج على منواله في 
كتابه «الطبقات الكبرى». كذلك كان الهيثم هذا الرائد في الشؤون الحضارية والأثرية والنظم 
السياسية» من خلال ما كتبه عن خخطط الكوفة والبصرة وعن الولاة والشرطة؛ وقد زود من تبعه 
معلومات طبغرافية وجغرافية وديمغرافية وإدارية وقضائية عن بعض الأمصار؛ وهذا يكشف عن 
فهم تاريخي منظور وعميق. ويمكننا القول أن ما قدّمه الهيثئم بن عدي يمثل بداية التواصل 
بين الفكر التاريخي الإسلامي وتواريخ الأمم الأخرى؛ وإذا كان التواصل قد حصل في العصر 
الإسلامي فإنه ظل عابراًء لكن الهيثم كان أول من جذَّره مدوناً في كتبه ومؤلفاته . 


المدائني:  ١5(‏ 776 ه/ 067 847 م) . عليّ بن محمد بن عبد اللّه, بن أبي 
سيف أبو الحسن المعروف بالمدائني”!». مولى عبد الرحمن بن سمرة القرشي. وهو بصري 
سكن المدائن ثم ارتحل عنها إلى بغداد فلم يزل بها حتى وفاته». ومولده على ما رواه 
محمط بن يحيئ عن الحسين بن قهم عنه أن قال: «ولدت سنة خمس وثلاثين وماثة؛ ومات 
سنة حمس عشرة ومائثتين)27, وكان عالما بأيام الئاس وأشخبار العرب وأنسابهم . عالماً بالفتوح 
والمغازي ورواية الشعرء صدوقاً في ذلك7). وقد روى عنه الزبير بن بكار وأحمد بن أبي 


.86 ابن سعد ؛ «الطبقات»؛ مصدر سابق»؛ اج لاء ص‎ )١( 

(7) الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد»» مصدر سابق» جك ص 08. 

() ابن النديم: «الفهرس؛؛ مصدر سابق. ص 147ء بينما يلكر الخطيب البغدادي بأنه ماث سئة 516 هء أو سنة 
4 هى, انظر: البغدادي: «تاريخ بغداد؛ ج؟١؛‏ ص 00, 

(5) البندادي : «تاريخ بغداد)؛ مصدر سابق. ص 06, 


و 


خيثمة بن أحمد بن الحارث الخزازء والحارث بن أبي أسامة والحسن بن علي بن المتوكل 
وغيرهه7). 

ويعتبر المدائني قمة الطور الإخباري السابق للتأريخ » فهو يعطي أكثر من رواية حول 
الموضوع الواحد؛ وبالتالي يعطينا صورة واقعية من خلال نقده لرواياته وإثبات أسانيده؛ 
يضاف إلى هذه وتلك تصنيفه لإنتاجه الخزير تصنيفاً متوازناً حتى لقب بصاحب الكتب 
المصئفة9), وقد ذكر البغدادي ما نصّه: ومن أراد أخبار الجاهلية فعليه بكتب أبي عبيدة؛ 
ومن أراد أخبار الإسلام فعليه يكتب المدائني )29 . وعليه أضحت كتب المدائني وهي تبلغ 
حوالي مائتين وأربعين كتابا بموضوعاتها المتنوعة. المصدر الرئيسي للمؤرخين التالين. ويرى 
مرغليوث فى هذه الكتب مقالات أو رسائل محدودة الصفحات أو أنها مجموعة فصول متلوعة 
في كتاب واحد مقسّمة إلى ثماني مجموعات4). 

وقد بقي نا من المدائني إلى اليوم كتاب واحدل هو لإلسب قريش وأخبارها)» كما بقيت 
مقتطفات عديدة ومتئوعة» نجد بعضاً منها في العقد الفريد لابن عبد ربه وفي غيره من 
الكتب؛ وقد كانت مصادر معلوماته من الإخباريين الذين سبقوه أمثال أبي مخنف وابن إسحق 
والواقدي» إضافة إلى بحوثه الخاصة؛ كما استفاد من الروايات الشفوية ومن المصادر 
المكتوبة . 

وقبل أن ننهى موضوعنا هذا تجدر الإشارة إلى ما قدّمه اللغويون والنسابون من'خدمة 
للدراسات التاريخية . 


فاللغويون لعبوا دوراً في تكوين أسلوب دقيق في النقدء وذلك من خلال دراستهم 
للشعر ومحاولتهم التميبز بين الشعر الصحيح والمنحول؛ ومن خلال نقدهم للمصادر والرواة) 
وقد كانوا كالإخباريين يجمعون المواد ويصئفونها ومن ثم يشرعون في تأليف الكتب. وأبرز 
هؤلاء النحويين : 


أبو عديدة معمر بن المثنى التيمي”): 1١١1(‏ ه١١5‏ ه)0). من تيم قريش 


,05 نفس المصدر؛ ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والصفحة, 

(؟) نفس المصدر. ص 65, 

(5) انظر: شاكر مصطفى : «التأريخ العربي والمؤرّخون؛؛ مصدر سابق. ص 181 188. 

(0) ورد عند شاكر مصطفى التميعي : «التاريخ العربي والمؤرّخون»» مصدر سابق ص ,١98‏ 

(1) بيئما ورد عند جرجي زيدان 2)7١4-1١١(‏ انظر؛ «تاريخ الآداب العربية؛» ج ١‏ ص5١1.‏ 
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لا تيم الرباب7). وهو أجمع سائر الرواة لعلوم العرب وأخبارهم وأنسابهم9). وقد شهد له 
ابن النديم بذلك حيث قال: «. . . له علم الإسلام والجاهلية وكان ديوان العرب في بيته»(©. 
أما مصادر معلوماته فكانت الرٌواة والعلماء ورواة البدو الذين كانوا يقدّمون المربدء وعليه 
تمكن من جمع الروايات القبلية والمحلية والاسرية, إضافة إلى روايات تعود لعرب الشمال. 
وعرف بأنه يسجل معلوماته ويأخل عنه الكتب». وقد حاول البعض أن يجعل ذلك ضعفا في 
أخباره وكتبهء لكنه بهذه الطريقة قة أسهم في حفظ الأخبار وحافظ على روحها الأدبية كما رويت 
عن أصحابها الآوّل. وقد ألّف كتباً كثيرة تزيد على ماثة كتاب غلب على معظمها الطابع 
اللغوي ؛ وهذا ما أشار إليه ابن النديم ؛ بأنه ترك مائة مؤلّئف وخمسة في موضوعات شتى في 
القرآن واللغة والأمثال والفتوح والأنساب والمثالب وبيوتات العرب وأيامهم والتراجم 
وغيرها0) . 


الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن 
عمرو بن عبد اللّه الباهلي ؛ توفي في البصرة سنة ثلاث عشرة ومائتين وقبل سبع عشرة 
ومائتين»0©». من كبار علماء اللغة والنحو والأخبار والنوادر؛ وقد نافس قرينه أبا عبيدة المثنى » 
وله عدداً من الكتب الإخبارية إضافة إلى كتب اللغة والنحو والنوادر» نذكر منها(1): كتاب 
خلق الإنسان. كتاب الأجناس » كتاب المقصود والممدود. كتاب الئوادر» كتاب جزيرة 
العرب». كتاب الخراج؛ كتاب اللسب» كتاب ب تاريخ ملوك العرب الأولية ؛ ولم يبق منها سوى 
هذا الكتاب الأخير الذي عمل على تحقيقه محمد حسن آل ياسين سنةٍ 48م وقد كان 
مكتوباً بخط يعقوب بن السكيث» وقد أعطي الكتاب بعد تحقيقه عنواناً «تاريخ خ العرب قبل 
الإسلام». أما بقية كتبه فقد نجد مقتطفات منها عند الطبري. 


أما النسّابون فقد خدموا الدراسات التاريخية بإعطاء الأنساب بُعدأ جديداً باعتبارها 
حاجة اجتماعية لكونها عاملا هامأ في المنازعات القبلية والاقسامات السياسية؛ إضافة إلى 
دورها في الصراع الثقافي وغيره مع الشعوبية. لأن النسّابين لم يكتفوا في كتبهم بذكر الانساب 
بل أضافوا ما عندهم من ا عن حياة الشخصيات وتحديداً أشراف القبائل, وقد اسع 


)١(‏ ابن النديم : «الفهرست»؛ مصدر سابق. ص 8لآ, 

(؟) جرجي زيدان! «تاريخ الآداب العربية؛؛ مصدر سابق» ج ١ا.‏ ص .1٠"‏ 
9) ابن النديم : «الفهرسث». مصدر سابق: ص الا, 

(8) ابن النديم : «الفهرست». مصدر سابق؛ ص 6لا .8٠‏ 

(0) نفس المصدر؛ ص 87. 

() نفس المصدر والصفحة. 


5 


نطاق دراسات الأنساب التي بدأت ضمن حدود القبيلة الواحدة وتطورت في القرن الثاني 
الهجري بظهور نسّابين دونوا أخباراً وروايات قبلية ممختلفة, مجمعت من نسّابِي تلك القبائل 
ومن هؤلاء: 

أبو اليقظان النشابة: توفي ١4١(‏ ه/ 8١8‏ م) لقبه سحيم» واسمه عامر بن 
حفص» وكان عالماً بالأخبار والأنساب والمآثرء ثقة فيما يرويه('». ويعتبر من الرواد في تأليفه 
كتباأٌ في الانساب تتعدى القبيلة الواحدة» نقلً عن كتب تتحدث عن قبيلة واحدة» وله من 
الكتب كتاب «أخبار تميم» وكتاب «النوادر) وكتاب «النسب الكبير». ويحتوي على نسب إباد 
كنانة؛ أسد بن خزيمة؛ الهون بن خزيمة؛ هذيل بن مدركة؛ قريش بن طانجة» قيس عيلان؛ 
ربيعة بن نزار» تميم بن مرّة؛ والنسب الكبير هذا يحتوي أيضاً على عدد من الأنساب وأخبارها 
تعود لقبائل متعددة, ويمكننا أن نعثر ,على بقايا كتبه في ثنايا الكتب وخاصة ما نقله عنه 
المدائني والبلاذري وابن خباط وغيرهم . 


محمد بن السائب الكلبي: توفي ١475(‏ ه/ 771 م). هو أبو النضر محمد بن 
السايب ومن خخط ابن الكوفي محمد بن المالك بن السايب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن 
عبد العربي بن أمرء بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن كنانة بن عذرة بن زيد 
اللآت بن رفيدة بن كلب92»). من علماء الكوفة بالتفسير والأحبار وأيام الئاس ومقدم الئاس 
بعلم الأنساب» ورغم النقد اللي تعرّض له بسبب تشيعه كما يقال؛ فهناك إجماع على أنه أول 
من روى في الأنساب لكنه لم يؤلف. 


هشام بن محمد السائب الكلبي: توفي (5 ٠١‏ ه/ 214 م). قال محمد بن سعد 
وهشام. . . عالم بالنسب وأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها»(). وله من الكتب ما يقارب 
ا والخمسين» وهي لا تعدو كونها عناوين لمقاللات بمواضيع متعددة ولم يبق مئها سوى 
كتاب الأصنام الذي طبع مؤخراً وجزء من كتاب جمهرة النسب ممخطوط بالمتحف 
البريطاني 4). ويلاحظ أن ما تميّز به هشام الكلبي هو اهتمامه بأخبار العرب ما قبل الإسلام 
أكثر من اهتمامه بالتاريخ الإسلامي. وتنوع مصادره فهو يأخذ عن أبيه وعن عوانة بن الحكم 





.١7"8 نفس المصدرء ص‎ )١( 

(؟) ابن النديم: «الفهرست؛؛ مصدر سابق) ص ,١"9‏ 

(5) نفس المصدرء ص .11١‏ 

(2) شاكر مصطفى : «التاريخ العربي والمؤرخون؛, مصدر سابق) ص ؟15. 


5184 


وأبي مخنفء كما يعتمد على كتب مترجمة في كتاباته عن تاريخ الفرس» ويعتمد أساطير 
شعبية كمصادر لمعلوماته في كتاباته عن تاريخ اليمن. كما يتميز أيضاً في تصنيف مؤلفاته وفي 
ذكر بعض الرُواة فئراه يروي عن أهل الكتاب وعن ابن أبي صالح في تاريخ الأنبياء وعن 
الترجمات وسجلات الحيرة: وهذه الطريقة أي ذكر الرّواة والتي لم ترد عند مُن سبقه تتجه إلى 
تثبيت الإسناد,. 
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لقصل الذاس 
رظهور كبار المؤرفين) 


ابن قتيبة الدينوري 
البلاذري 
أبو حنيفة الدينوري 
اليعمقوبي 
المطضيري 


الفصل الغامس ‏ اااااالل الل سسشسسمم 


«ظهور كبار المؤرذين» 


كان للأحداث المتسارعة التي عاشها المسلمون في نهاية القرن الثاني الهجري؛ والتي 
تمثلت بالصراع بين العرب والموالي» وبالاحتكاك بين المسلمين وأهل الذمة: والصلة بين 
قريش وبقية القبائل واذعاءات الأرستقراطية العربية» كما لاحظنا أثرها البالغ في بلورة فكرة 
الاستمرار الثقافي في الكتابة التاريخية . وقد أذى ذلك إلى ازدياد الاهتمام بالإجماع بمفهومه 
العام الذي تخطى مصرا من الأمصار ليشمل إجماع الأمة. وهذا بدوره تعبير عن وحدة تجارب 
الأمة وخبراتها. وهذا ما لمسناه بدءأ بالمدائئني الذي كان يجول في شتى حقول التاريخ 
العربي السياسية والاجتماعية والثقافية» وقد تلاه هشام الكلبي الذي تخطاه ليؤكد وحدة 
التاريخ بتناوله إضافة إلى تاريخ العرب تاريخ الفرس وغيرهم . 


وما أن أطلٌ القرن الثالث الهجري حتى غلب على جمهرة مؤرخينا طابع الرحلة في 
طلب العلم؛ وجمع المعلومات. وقد أدّت الرحلات العلمية هذه إلى تبادل في الأفكار 
والوجهات والأساليب التاريخية بين المدارس والتيارات والأمصار. . . لذا نراهم يؤكدون من 
خلال كتاباتهم على تكامل النبوؤات ؛ وعلى تفوق العامل الإسلامي على العامل القبلي» وعلى 
دور الحركة الشعوبية التي عملت على ترسيخ فكرة الاستمرار الثقافي والوحدة الثقافية في 
تاريخ العرب والمسلمين؛ وعلى حال الأرستقراطية العربية التي تبحث عن مخرج لوضعها 
المستجد بعد مشاركة الموالي في السلطة؛ كما يؤكدون على أن خيارهم لمادة كتاباتهم 
التاريخية كان يتم بعد اطّلاعهم ونقدهم كافة المصادر (السيرة والأخبار والأنساب والشعر 
والأدب) ليُصار بعدها إلى تنظيم موادهم وتوثيقها بذكر الرواة والأسانيد: ويعملون أخيراً على 


رف 


إخراجها بأسلوب خاص ؛ فهو تارة حولي أي تأريخ حسبا السنين » وتارة يتبع الأنساب» 
وطوراً يتبع موضوعات من الحوادث المختلفة . 


ومع نهاية القرن الثالث الهجري عرف التاريخ اسمه الحقيقي * شكلاً ومضموئاً ورسمت 
معالمه التي لم تتغير فيما بعد إلآ في شكلها الخارجي . وهذه المعالم ترسخت على أيدي 
مؤرحين 5 سنحاول فيما يلي إلقاء نظرة ة على أبرزهم : 

ابن قتيبة الدينوري: 717 11١‏ ه/ 887-878 م). أبو محمد عبد اللّه بن 
مسلم بن قتيبة الكوفي ؛ وعُرف بالدينوري نسبة إلى دينور(' التي كان قاضياً فيها. 

كان عالماً باللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه والشعر والفقه'». وقد تتلمذ في ذلك 
على أبي حاتم السجستاني والرياشي وحرملة بن يحيئ . عمل مجاهداً على تبسيط معارفه في 
مختلف الحقول لتصل إلى عامّة الناس» فعرف له تلاملة كثيرون نذكر منهم على سبيل المثال 
لا الحصر؛ إبراهيم بن محمد الصائغ » والسكري » وعبد الله التميمي , ويذكر ابن النديم أن 
مؤلفائه بلغت حوالي سئة وأربعين مؤلفاء لعل أبرزها كتابان معروفان هما كتاب: «عيون 
الأخبار» وكتاب «المعارف» الي يجمع فيه صاحبه بين فكرة التاري: يخ العالمي وفكرة الوحدة 
الثقافية في تاريخ العرب؛ وذلك ليسدٌ حاجة طبقة الكتّاب إلى تاريخ شامل من جهة وليجابه 
الحركة الشعوبية الفكرية من جهة أخرى. 

وقد تميز أبن قتيبة بحس نقدي» جعله لا يقصر نقده على مصادره بل يتعدّى ذلك إلى 
المعلومات الواردة؛ س إيراد الآراء السائدة في عصره. أما مصادره فغالباً ما كانت كتباً 
وروايات شفهية. وقد عرف عنه صدقه فيما يرويه» إذ روي عن ابن إسحق والواقدي 
والكلبي» كما كان سّاقاً إلى الاستعانة في بعض موضوعاته التي تتعلق بتاريخ الخلق 
والأنبياء» بالعهد القديم مباشرة. 


البلاذري(): : توفي (11/9ه/ 8417 م( أبو جعفر بن يحيى بن جابر البلاذري »وقبل يكنى 
أبا الحسن من أهل بغداد!؟». ويذكرياقوت مانصّه: وخاتمة مؤرّخي الفتح , ولد في أواخر 





.118 ابن النديم: «الفهرستث»؛ مصدر سابق» ص‎ )١( 

(1) خلط ابن قتيبة يبن الملهبين الدحويين الكوفي والبصري على نحو ما شهدته مدرسة بغداد, حتى اعتبر المؤرّحون ابن 
فتيبة رئيسا لمدرسة بغداد النحوية, 

(1) سمي البلاذري نسبة إلى تمر البلاذر انظر: ياقوت الحموي: «معجم الأدباء», مصدر سابق. ج 5. ص 86. 

(4) نفس المصدر؛ ص .١15١4‏ 


,2ُ 


القرن الثاني للهجرة ونشأ في بغداد, وتقرب من المتوكل والمستعين والمعتز الذي عهد إليه 
بتثقيف ابنه عبد اللَّه الشاعر المشهور, وكان شاعراً وكاتباً ومترجماًء ينقل عن الفارسية إلى 
العربية. . . 6('). وقال ابن عساكر: «وبلغني أن البلاذري كان أديباً راوية له كتب جياد. ومدح 
المأمون بمدائح؛ وجالس المتوكل ومات في أيام المعتمد ووسوس في آآخر عمره». ويذكر 
ابن عساكر أن البلاذري سمع بدمشق هشام بن عمارء وبحمص محمد بن مصفي » وبأنطاكية 
محمد بن عبد الرحمن بن بهم ء وبالعراق عفان بن مسلم. ومصعب الزبيري والمدائني 
ومحمد بن سعد. وروى عنه يحيئ بن النديم وأحمد بن عبد الله ب بن عمارء وأبو يوسف9) , 
وله مؤلفات متعددة؛ أبرزها: 


دفتوح البلدان» وهو أشهر كتبهء ويظهر أنه مختصر من كتاب أطول منه كان قد أنحل في 
تأليفه وسماه «كتاب البلدان الكبيرة» ولم يتمّه فاكتفى بهذا المختصرء وقد تضمن أخبار 
الفتوح الاسلامية. بلدا بلدا بدءاً بفتوحات النبي» لم يفرط بشيء منهاء مع التحقيق 
اللازم واعتدال الخطة. وقد ضمئه فشاك عن الفتوح » أبحائاً عمرانية» أو 55 يندر 
العثور عليها في كتب التاريخ , كأحكام الخراج أو العطاء؛ وأمر الخاتم» والنقودء والخط. 
ونحو ذلك. هذا وقد طبع الكتاب في ليدن سئة سبعين وثمانماثئة بعد الألف بإشراف 
المستشرق «دي غويه) ونشرته في مصر «شركة طبع الكتب العربية) سئة إحدى وتسعماية 
بعد الألف. وهو أجمع كتب الفتوح وأصلخها. 

«أنساب الأشراف» ويسمى أيضاً «الأخبار والأنساب» وهو يطول في عشرين مجلداء ولم 
يتمّه صاحبه؛ ثم ضاعء فعثر المستشرق الألماني «أهلوارد» في مكتبة «شيفر» على الجزء 
الحادي عشر من كتاب في التاريخ , ليس عليه اسم فربّح أنه من أجزاء كتاب «البلاذري) 
الذي تحن بصلدهء» فطبعه في «غزير ولد» سئة ثلاث وثمانين وثمائماثة بعد الألف على 
الحجر بخطهء في خمسين وأربعمائة صفحة, وفيه كثير من أخبار بني أمية. في زمن 
عبد الملك والوليدء» ويدحل في ذلك تفاصيل وقائع مصعب بن الزبير وأخيه عبد الله 
وأخبار الخوارج/9). 


ومن خلال تعرّفئا على هلين الكتابين المذكورين نتبين جملة أمور: 





84 ياقوت الحموي: (معجم الأدباء)» مصدر سابق . رج ه. ص‎ )١( 

(9) نفس المصدر؛ صن 54, 

(5) نفس المصدر» ص 5١-9١‏ 

4( بج رجي زيدان: «تاريخ الآداب العربية») مصدر سابق؛ جك ص ,15١‏ 


ولا 


أن «فتوح البلدان» سجل شامل للفتوح الإسلامية ودليل واضح للدور التاريخي الذي قام به 
العرب في نشر الدين الجديد؛ إضافة إلى أنه موسوعة حضارية واجتماعية وإدارية قام به 
العرب في نشر الدين الجديد؛ إضافة إلى أنه موسوعة حضارية واجتماعية وإدارية نسهم في 
وضع حلول لجميع المشاكل التي تدخل ضمن تلك الأبواب. 
أن البلاذري كان يورد للخبر الواحد أكثر من رواية واحدة» وعندما يصل إلى جمع مادته 
إن كتاب «أنساب الأشراف» تعبير عن استمرارية التاريخ الإسلامي وتواصله.» نسجت 
خيوطه حول الأشراف العرب وأعمدة الأنساب المتصلة» وكأنه تعبير حقيقي عن النظرة 
الاجتماعية لدى الأرستقراطية العربية آنذاك. 
أبو حنيفة الدينوري: هو أحمد بن داود» فارسي الأصل». مات في جمادي 
الأولى سنة ه., أخل علمه عن البصريين والكوفيين: وأكثر أخذه عن ابن السكيت. 
وكان نحوياء لغوياً؛ مهندساً؛ منججماء حاسباًء راوية ثقة فيما يرويه ويحكيه(). وقد قال فيه 
أبو حيان «. . . فإنه من نوادر الرجال» جمع بين -حكمة الفلاسفة. وبيان العرب؛ له في كل 
فن ساق. وقدم. ورواء وحكم...)27), وله من المؤلفات: كتاب الئبات» الفصاحة. 
الأنواء» كتاب القبلة والزوال» كتاب البحث في حساب الهند. كتاب الجمع والتفريق» كتاب 
الجير والمقابلة» كتاب الأخبار الطوال؛ كتاب الوصاياء كتاب نوادر الجير» كتاب الشعر 
والشعراءء كتاب ما يلحن في العامية(©. وقد وصلنا من هله الكتب كتابه «الأخبار الطوال» 
الذي لشر فى مصر سنة 2195١‏ رغم أن بعض الباحثين يشككون في نسبته إلى أبي حنيفة. 
وقد درس الدينوري في كتابه الأخبار الطوال فترات من تاريخ العالم يمكن تحديدها 
على الشكل التالي : 
فالقسم الأول مئه تناول التاريخ منئل آدم شامالٌ جميع الأنبياء. والقسم الثاني تناول 
تاريخ الفرس الساسانيين والروم . أما القسم الثالث فقد تناول حروب العرب والعجم. متعمقا متعمقا 
في الأحداث الهامة ضمن التاريخ الإسلامي وخصوصاً منها الفتئة الكبرى وموقعة صفين 
وموقعة كربلاء وما لحق من ثورات في العراق دون التعرض لتاريخ الأمويين . ولعلّ إيلاءه 





(١)إياقوت‏ الحمري : «معجم الأدياءى, مصدر سابق. ج "1 صن 5١‏ , 
(١؟)‏ نفس المصدر؛ ص78. 
59) ابن النديم : «الفهرست»؛ مصدر سابق,؛ ص .,١١5‏ 


كلا 


عناية خخاصة بتاريخ الفرس يُدخجل عمله في باب التاريخ العام, والجدير ذكره أن أبا حنيفة قد 
راعى التسلسل الزمني في كتاباته التاريخية وفي الموضوعات التى اخختارها لمؤلفاته. أما 
منهجه في التأليف فيقوم على [همال الأسانيد الطويلة مُؤْراً السرد الروائي الذي يتخلله الكثير 
من الشعر. أما مصادره فبعضها مفقود مثل كتاب «الأنساب» لابن الكيس النميري» وكتاب 
«أخبار الملوك؛ وأخبار الماضي لعبيد بن شريه الجرهمي » وبعضها الآخر ما زال قيد التداول 
مثل ما رواه عن محمد بن السائب الكلبي وابنه هشام » وعن الأصمعي » وعن الهيثم بن 
عدي» وعن الشعبي وغيرهم. ومن خلال مصادره يظهر أبو حنيفة مثالا ونموذجاً للمثقف 
الفارسي المسلم في ذلك العصر. 


اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب؛ إسحق بن جعفر بن واضح الإخباري 
العباسي .2١(‏ مؤرخء جغرافي » كثير الأسفار, من أهل بغداد. له كتب متعددة منها: «تاريخ 
اليعقربي » وكتاب «البلدان»2»9. وهذا الأخير يعتبره المؤرّخون أقدم ما وصلنا من هذا النوع من 
الكتب. وأما كتابه «تاريخ اليعقوبي» فهر موجز تاربخي منظم يتناول التاريخ العالمي منذ 
الخلق حتى سنة 559 ه/811 م. وفي هذا السياق يذكر الدكتور شاكر مصطفى» أن فهم 
اليعقوبي للتاريخ العالمي كان: «يتناول بجانب تاريخ الأنبياء وتاريخ الفرس والجاهلية تواريخ 
الأمم الأخرى القديمة. . . من آشورية وبابلية وهئود ويونان ورومان وفراعلة وبربر وحبشس 
وزنج وترك وصين. فهو من هذه الزاوية تاريخ عالمي حقيقي وإن اصطبغ بعضه بالأسطورة 
بسبب ضيق المصادر وغلبة الخرافة فيها. وقد اهتم بهذه التواريخ بالجانب الحضاري أكثر من 
اهتمامه بالجانب السياسي . . . . كما عكس في مادته لوناً من ألوان امتزاج الثقافات في ذلك 
العصر»27). 


أما مصادره في تاريخه فتعكس تقدّمه في فهم المنهج التاريخي وإدراكه؛ إِذْ نراه في 
فسم التاريخ القديم يرجع إلى المصادر الأصلية كالكتاب المقدس مثلاً؛ وحين يتحدث عن 
التاريخ الفارسي لا ينسى أن يثبّه القارىء إلى أن مادته أسطورية وبالتالي يصعب الوثوق بها. 
وفي مجال كتابته عن اليونانية يعتمد اليعقوبي الكتب اليونانية المترجمة. أما فيما كتبه عن 
التاريخ الإسلامي فقد اعتمد مصادر متنوعة علوية تارة وعباسية أو مدنية تارة أخرى. 





. ١167 ياقوت الحموي: «معجم الأدباء»»: مصدر سابق» ج 6. ص‎ )١( 
نفس المصدر والصفحة.‎ )1( 
.59١ شاكر مصطفى ؛ «التأريخ العربي والمؤرّخون:: مصدر سابق؛ ج ١؛ ص‎ )( 


وغ 


وخلال عرضه لمادته المنتقاة نراه يهمل الأسانيد. لكنه يذكر مصادره الأساسية في مطلع 
أبحاثة. وهنا يتدخل الدكتور عبد العزيز الدوري فيقول: «واليعقوبي يتخل وجهة النقد نحو 
مصادره وخاصة تلك التي تتعلق بما قبل الإسلام ‏ وهو يمحص مصادر الفترة الإسلامية 
ويكتفي بالإشارة إليها في مقدمته لأن أسانيدها معروفة)»37), 


الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب2"7) أبو جعفر بن جرير بن 
يزيد بن خالد الطبري الآملي29. مات فيما ذكره أبو بكر الخطيب «يوم السبت لأربع بقين من 
شوال سئة عشر وثلاثمئة» ودفن يوم الأحد بالغداة في دار برحبة يعقوب. وقال أبو علي 
الأهوازي : مات ببغداد في سئة عشر وثلاثمئة ) ورأيت أيضاً من يقول : إنه ماث في سئة إحدى 
عشرة وست عشرة واللّه أعلم)8). ويذكر ابن النديم أن الطبري الذي هو «علامة وقته وإمام 
عصره وفقيه زمانه)2*7. ولد بمديئة آمل حاضرة إقليم طبرستان؛ السواحل الشرقية لبحر الخزر 
أر قزوين. أما تاريخ ولادته فليس مجزوماً به على وجه التحديدء حتى عند الطبري نفسه الذي 
بقول إنه ولد في أواخخر سئة أربع أو أوائل سنة .حمس وعشرين ومائتين. وفي ذلك يسأله ابن 
كامل فيقول: «فقلت له: كيف وقم لك الشك في ذلك؟ فقال: لأن أهل بلدنا يؤرخون 
بالأحداث دون السنين. فارخ مولدي بحدّث كان في البلد» فلما نشأث سألت عن ذلك 
الحادث» فاختلف المُخبرون لي» فقال بعضهم: كان ذلك في أواخر سئة أربع. وقال 
آخرون؛ بل كان في أول سنة خمس وعشرين ومائتين)0©. 


لقد بدت عليه علامات الذكاء منذ صغرهء وهذا ما ذكره الطبري بنفسه لأحد أصحابه : 
«حفظت القرآن ولي سبع سنين» وصليت بالئاس وأنا ابن ثماني سئين وكتبت الحديث وأنا ابن 
نسع سنين)29. وقد رحل في طلب العلم كغيره من علماء عصره؛ فأدرك الأسانيد العالية 
بمصر والشام والكوفة والبصرة والريّ» وأول هؤلاء كان محمد بن حميد الرازي الذي كتب 
عله الطبري أكثر من مائة ألف .حديث7*) وأحمد بن حماد الدولابي. كما كتب عن أبي كريب 


,1' 1١19 عبد العزيز الدوري: «علم التاريخ عند المسلمين؛»: مصدر سابق)؛ ص‎ )١( 
.45 (؟) ياقوت الحموي: «معجم الأدباءة مصدر سابق» ج 2148 ص‎ 

5) ابن النديم : «الفهرست». مصدر سابق.» ص 71"؟, 

4( ياقوت الحموي : امعجم الأدباء», مصدر سابق؛ ص 94, 

(0) اين التدي يم؛ «الفهرست»» مصدر سابق. ص 6١؟",‏ 

.48 ياقوت السموي : : «معجم الأدباءة» مرجع سابق» ج 18. ص‎ )١( 

(9) المرجع نفسه؛ء ص 46. 

(4) المرجع نفسه. ص ,6١‏ 
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محمد بن العلاء الهمذاني أكثر من مائة ألف حديث. وخلال تجواله إلى مصر والشام؛ كتب 
عن المشايخ بأجناد الشام والسواحل والثغور. ثم صار إلى الفسطاط في سنة ثلاث وخمسين 
ومائتين» فأفاد من بقية كانت بها من الشيوخ وأهل العلم؛ فأكثر عنهم الكتبة من علوم مالك 
والشافعي وابن وهب وغيرهه١١».‏ وقد ألم بعلوم القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه» حيث 
استقرت له الرئاسة في التفسير والفقه والتاريخ . وبعدها أفتى في مديئة السلام (بغداد) مدة 
عشر سنين على مذهب الشافعي , لكنه كان على خلاف مع الحنابلة (أتباع أحمد بن حنبل) . 
ويذكر ياقوت الحموي أسباب ذلك الخلاف فيقول: «وقصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن 
حنبل في الجامع يوم الجمعة وعن حديث الجلوس على العرش» فقال أبو جعفر: أما 
أحمد بن حنبل فلا يُعلّ خلافه. فقالوا له: فقد ذكره العلماء في الاختلاف. فقال: ما رأيته 
رُوي عنه ولا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم. وأما حديث الجلوس على العرش فمّحال. . 
فلما سمع ذلك الحنابلة فيه وأصحاب الحديث وثبوا ورموه بمحابرهم . . .)2©0. وفي نهاية 
المطاف أسّس الطبري مذهباً ومدرسة فقهية» نسبت إليه وسمّيت «الجريرية)0©. 


أما مؤلفاته فمتنوعة بتنوع معارفه؛ إذ كان «كالقارىء الذي لا يعرف إلآ القرآن» 
وكالمحدّث الذي لا يعرف إل الحديث؛ وكالفقيه الذي لا يعرف إلآ الفقيه» وكالنحوي الذي 
لا يعرف إلآ النحو؛ وكالحاسب الذي لا يعرف إلآ الحساب, وكان عالماً بالعبادات جامعاً 
للعلوم» وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره؛ وجدت لكتبه فضلا على غيرهان9؟). 

أما أهم ما اشتهر به فكتابان: الأول» «كتاب التفسير) وقد قال فيه أبو بكر محمد بن 
ماجد؛ (. . . كتاب ابتدأه بخطبة ورسالة التفسير تدلّ على ما خصٌ الله به القرآن العزيز من 
البلاغة والإعجاز والفصاحة التي نافى بها سائر الكلام. . .0). والثاني : كتابه «كتاب التاريخ 
الكبير» المسمى «تاريخ خ الرّسل والملوك وأخبارهم». وهو تاريخ عالمي اعتمد الطبري في 
تدوين ما يتعلق منه بالتاريخ الإسلامي, المنهج الحولي أو التأريخ على السئين. وهذا ما 
أوضحه أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن المفلس الفقيه بقوله: « .ثم ذكر أبو 
جعفر في التاريخ الكلام في الدلالة على حدث الزمان «الأيام ‏ والليالي؛ وعلى أن محدثها الله 
عزّ وجل وحده. وذكر أول ما خلق وهو القلم وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً على ما وردت الآثار به 


.57-5١ ياقوت الحموي: «معجم الأدباء؛. مصدر سابق. ج 18) ص‎ )١( 
.28 المرجم نفسه ص لا86-‎ 4 

(1) انظر مقدمة محمد أبو الفضل إبراهيمء ص .١١‏ 

(4) ياقوت الحموي : «معجم الأدباء؛, مصدر سابق؛ ج 18؛ ص .5١‏ 

(0) ياقوت الحموي : المعجم الأدياء مصدر سابق» جكلاء ا ص 1815 114, 
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واحتلاف الئاس في ذلك, ثم ذكر آدم وحواء واللعين إبليس». وما كان من نزول آدم عليه 
السلام وما كان بعذه من أخبار ني لبي ورسولر رسول وملكِ ملك على اختصار منه كذلك 
إلى نينا عليه السلام مع ملوك الطوائف وملوك الفرس والروم» 7 ثم ذكر مولد رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم ونسبه وآباؤه وأمهاته وأولاده وأزواجه ومبعثه ومغازيه وسراياه ومال أصحابه . 
ثم ذكر الخلفاء الراشدين. . . وذكر ما كان من أخبار بني أمية وبني العباس. 2 قبع 
للموضوعات يمكنثنا تقسيم الكتاب إلى قسمين : تاريخ ما قبل الإسلام ‏ والتاريخ الإسلامي . 
والملاحظ أن الطبري الذي نعتبره أول مؤرّخ مسلم. اعتمد المذهب الحولي» يعتمد في 
القسم الأول من كتابه الأخير» أي فيما يتعلق بفترة ما قبل الإسلام. طريقة التدوين حسب 
المنهج الخولي بوضوح . وقد ذكر عند كل سئة ما وقع فيها من أحداث مذكورة وأيام مشهورة ؛ 
وإذا كانت أخبار الحوادث طويلة» جرّأها حسب السئين؛ أو أشار إليها بالإجمال» ثم ذكرها 
في موضعها الملاثم . 
وإذا ما حاولنا الوقوف على مصادر الطبري وجدناها واضحة, لأنه سكجلها في إسناد 
أخخباره وأهمها9): 
أ - في تاريخ الرسل والأنبياء: كتب التفسيرء وسيرة ابن إسحق وكتب وهب بن منبّه. 
ب - في تاريخ الفرس: ترجمات بعضص كتبهم وخخاصة كتس ابن المقفُع وهشام الكلبي . 
جَ - في تاربخ الروم : على ما نقله كتاب التصارى مئه إلى العربية . 
د - وفي تاريخ اليهود على كتبهم وقصصهم التوراتي 
ه - وفي تاريخ العرب قبل الإسلام على ما كتب عبيد بن شريه ومحمد بن كعب القرظي 
ووهب بن مه وخاصة هشام الكلبي وابن إسحق , 


و - وأما في السيرة النبوية فقد اسئند إلى مؤلفات إبان بن عثمان وعروة بن الزبير”) 
وشرحبيل بن سعد وموسى بن عقبة وعاصم بن عمر وابن شهاب الزهري وابن إسحق. 


دق نفس المصدر؛ ص 59 ١ل9,‏ 
(؟) انظر شاكر مصطفى : «التاريخ العربي والمؤرخون:. مصدر سابق. ج ١‏ صن 550؟. 
(؟) يافوت الحموي: (معجم الأذياء. مصدر سابق ؛ ج كك ص 654 6ك 
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8 5 وأخخحل حروب الردة والفتوح عن سيف بن عمر الأسدي والمدائني7©. 
ح - ومصادره في موقعتي الجمل وصفّين ما كتبه أبو مخنف والمدائئي وسيف بن عمر. 
ط - كما أخخل تاريخ الأمويين عن عوانة ب بن الحكم وأبي مخئف والمدائني والواقدي وهشام 


الكلبى . 
2 - واعتمد في تاريخ العباسيين أحمد بن أبي خيثمة وأحمد بن زهير والمدائني والهيثئم بن 
عدي , 


ويعتقد بعض المستشرقين بأن مادة الطبري هذه مأخوذة من روايات شفوية. ويستوقفنا 
هنا عدد من الملاحظات تتعلق بمضمون مادته التاريخية تلك. كما تتعلق بمنهجه. وبالتالي 

ببعض الانتقادات التي وبجهت إلى مجمل إنتاجه: 

١‏ - أراد الطبري أن يُظهر من خلال تاريخه مشيئة الله في خلقه: مجسّدة بوحدة الأمة. 
فتاريخه قرين تفسيره؛ فكما يوضح التفسير إرادة الله في كلامه. يوضح التاريخ إرادة 
الله في الفعاليات البشرية. ولعلنا نتلممس ذلك في كتابه «تاريخ الزسل والملوك) حيث 
يقول: «الحمد لله الاول قبل كل أول والآخر بعد كل آخره والقادر, . . والخالق, . 
خلق خلقه. . . فجعل لهم أسماعا وأبصاراً وأفئدة وخخضّهم بعقول يعقلون بها التمييز 
بين الحق والباطل. . . وجعل لهم الأرض بساطا. . . والسماء سقفاً. . . وأنزل لهم 
منها الغيث بالأدرار والأرزاق بالمقدار. ٠٠‏ وجمع لهم بين الزء يادة التي زادهم في عاجل 
دنياهم والفوز بالنعيم المقيم والخلود في حنات التعيم. . ٠‏ تعوذ ذ باللّه من عمل يقرّب 
من سخطه ونسأله التوفيق لما يدني من رضاه ومحبته) 09 


١‏ - تعتبر معلوماته من أوثق المعلومات التي وصلتنا حتى تاريخ صدور كتابه. وذلك لأنه 
محدّث دقيق» بذل جهوداً مضنية لانتقائها وغربلتها؛ وقد أدلى المؤرخ الكبير. 
المسعودي بدلوه في تاريخ الطبري فقال: «إنه الزاهي على المؤلفات» والزائد على 
الكتب المصئفات» قد جمع أنواع الأخبار» وحوى فنون الآثار؛ واشتمل على ضروب 
العلم. وهو تكثر فائدته. وتنفع عائدته»9), 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 
(؟) الطبري ؛ «تاريخ الرّسل والملوك», مكتبة حياط؛ القسم الأول. ص -١‏ 5. 
2( روزئثال: «علم التاريخ ٠١‏ مصدر سابق» ص 5960, 


م١‎ 


- كان الطبري يعمل على إيراد النصوص عن أصحابها الرّواة الأولين» بحيث إنه كان يبقي 
الكلمات والنصوص الأعجمية والأشعار الفارسية على حالها('». وهذا ما ذكره مؤرّخنا 
في أماكن عديدة من تاريخه: «. . , وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما 
أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا 
ذاكرها فيه» .والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه. . . إنه لم يؤْتٍ في ذلك من قبلناء 
وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إليناء ونا أدّينا ذلك على نحو ما أَدّي إلينا9؟». وقد أخل 
عليه ابن الأثير طريقة التعويل على الروايات, كل الروايات» بقوله : «ذكر (أي الطبري) 
الحوادث روايات ذوات كل رواية مثل التي قبلها أو أقل منهاء وربما زاد الشيء اليسير أو 


أنقصه)” , 


4 - أورد معلومات قيّمة عن تاريخ الفرس القديمء في حين بقيت معلوماته عن قدماء 
المصريين واليونان والرومان قليلة» وهي نادرة عن الهنود والصينيين9© . 

ه ‏ كان دفيقاً في تاريخ الروم دقة تدعو إلى العجب مع قلة المصادر حوله في هذا 
الموضوع» فقد ذكر أباطرة الروم والرومان قبلهم حتى عصر هرقل وهم واحد وستون. 
عدا من اشتركوا مع أبنائهم أو غير أبنائهم. ومدة حكمهم جميعا ستة قرون وبضع 
سنوات. ويدهش الباحث لصحة المعلومات التى أوردهاء ولدقتها وترتيبها. وإذا 
تجاوزنا بعض الأخطاء الطفيفة التي قد تكون من فِعْل النسّاخ والرّواة. فمن الواضح أن 
الطبري أخذ معلوماته هله من مصادر أو جماعات تستند إلى وثائق صحيحة9». أو 
أخذها من جماعات موثوقة حسب رأيهء التقاها أثناء ترحاله الدائم . 


1 - كان الطبري حيادياً في إيراده للأخبار التاريخية الإسلامية» وكيف لا يكون كذلك وهو 


حسب رأي المسعودي (فقيه عصره وناسك دهره, وإليه انتهت علوم فقهاء الأمصار» 
وجملة السئن والآثار)(3), 


)١(‏ الطبري : «تاريخ ...6 سلسلة ؟؛ ص ١1١5‏ وما بعدها. 

(؟) الطبري: «تاريخ . . .0) مصدر سابق) ص 5- ل. 

5 ابن الأثير: «الكامل في التاريخ». ج 1١‏ ص ", 

(4) روزنثال: «علم التاريخ . . .». مصدر سابق: ص .11"١‏ انظر في هذا الصدد الطبري ؛ (تاريخ الرسل ...24 القسم 
الأول ص /ؤأوه, يج 03 ص :5 'للك اال انلق ١١١9‏ 

(5) الطبري : «تاريخ الرسل...2. ج 37؛ ص ,,/41١‏ 

(5) روزثثال: دعلم التاريخ . . .62 مصدر سابق) ص 190, 
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7 - اعتمد الطبري في مادته التاريخية على الروايات بنصها الحرفى؛ إذ نقلها عن رواتها 
الأصليين» ليس هذا فحسب, بل غالباً ما كان يُهمل تعديل هذه الروايات» كما يُهمل 
تعديلٍ هؤلاء الرّواة» على عكس ما كان يفعل أحياناً برواة الحديث. وربما كان ذلك 
اعتقاداً مئه بأن الحديث مصدر من مصادر التشريع الإسلاميء وبالتالي تقام عليه 
الأحكام الشرعية . أما تاريخ فلا تقام عليه أحكام شرعية». وهو بهذا المفهوم إخبار 
منضبط بتاريخ ‏ فيكفيه ذكره لكل الروايات الخاصة بحادثة تاربخية معينة . كما كان نادراً 
أن يفضل رواية على أخرى إذا تساوت لديه قوة الإسئاد فيهما. بيد أنه كان يُبدي تعاطفاً 
نحو رواية دون أخرى في حال كان سئدها يبدأ برجل قريب إلى الحادث التاريخي ؛ وفي 
سبيل ذلك كانت تواجهه صعوبات شتى . لا سيما إزاء تعدّد الرواة (الأسانيد) وانحتللاف 
كل منهم عن الآخرء الأمر الذي كان يضطره ٠‏ للقيام بدراسة تاريخية لكل راو على حدة. 
ومع ذلك فمجرد اعتماده على الراوي والرواية سمح للبعض بالقول: «إن الطبري قام 
بالتاريخ بعمل مشابه لما قام به البخاري ومسلم في الحديث الشريف, وقد فصّلت كتب 
الحديث القواعد والمصطلحات التي كانت تستخدم في نقل الأخبار مثل «أخبرنا» 
ووحدذثنا»)<) . 

وإذا انتقد ابن الأثير طريقة الطبري تلك كما ذكرنا آنفاء فقد تلافى ذلك كما 
تلافاه المسعودي من قبل. ولعلّنا نصوّب ابن الأثير في منحاه ذاك, لأن النقد التاريخي 
عند الطبري كان يتمحور حول ضبط الأسماء دون التعرض لمتن النص المنقول. أو ما 
يتضمنه من معلومات» لذا اتهمه ابن الأثير بإيراد روايات غير معقولة9). 

وإذا كان الطبري في عدم تعديله للرواية والراوي» قد حرمئا من تصوره لعلم 
التاريخ حدّا وموضوعاً. وحرمنا من اطلاعنا على الثغرات التي كانت سائدة في كتابات 
مُتقدميه ومُعاصريه على حدٌ سواء؛ وإذا كان قد غيب عنا بذلك ملامح الطبري المؤر 
وظهر بصورة المحدّث والراوي» فإنه لم يخرج تماماً عن الإطار النقديء بل هو يورد 
من الأقوال ما يراه صواباًء ويزيد عليه بما يؤيّده أو يخالفه مستخدماً عبارات مثل: 
«والضواب في القول من ذلك عندناء» أو وما صمّ عندنا»؛ أو نحو ذلك9©. كما أناح 
السبيل» نتيجة لحرصه على السئد للعديد من أنحبار الكتب المبكرة الضائعة أن تصل 





, 77 عزيز العظمة: «الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية»؛ دار الطليعة. بيروت» سنة 2014487 اص‎ )١( 
.07١ ص‎ :١ (؟) سزكين: «تاريخ التراث العربي؛, مصدر سابق» ج‎ 
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إلينا؛ وكذلك لجملة من الأسانيد الواردة في كتابي التفسير والتاريخ تقارب ستة وعشرين 
وثلاثة عشر ألف سئد؛ ولحشد هائل من النصوص الأدبية والديئية من شعر وخطابة 
ورسائل وسِيّر ودمغازي» وعهود وتفسيرء تصادفنا في كل مناسبة» مما أسهم وإلى حدٌ 
كبير» في تخفيف النقد عن تاريخ الطبري » والتعويض عن النقص المنهجي الذي 


يعتوره . 

6 - لقد استفاض الطبري في التاريخ لأحداث العصر الأموي, وأحداث العصر العباسي 
الأول» على عكس أحداث عصره أي أحداث القرن الثالث الهجري؛ التي جاءت 
مقتضبة وسريعة؛ ولعلٌ ذلك يعود لأسباب يتعلق بعضها بفهمه للتاريخ الذي يعتبره 
مستودعاً لتجارب الماضي, ويتعلق بعضها الآخر بالضغوطات التي مارسها الخلفاء 
والحكام والولاة على المؤرّخين لتزييف بعض الحقائق التاريخية وتزويرها. وهذا ما لم 
يخضع له الطبري كما ذكرنا. ولعلّ بعض تلك الأسباب يعود إلى كون الطبري متعلقاً 
ب (الإسناد» ومعتمداً على الرواية وحدها؛ وهذا ما يراه المستشرق «جب» غير كاب 


للكتابة التاريدشية(') , 
1 يعتقد البعض بأن فهم الطبري للتاريخ كان محصوراً بالأمور السياسيةء وهذا ما أشار إليه 
المؤرخ السخاوي بقوله: ١‏ . . قل أن يلم بجرح أو تعديل ونحوه. بحيث لم يستوفب 


أخخبار واحد من الأثئمة. ناكا كانت عئايته فيه بذكر الحروب مفصّلة والفتوحات مبينة لا 
مجملة)(2). وربما كان ذلك حقيقة إذا اكتفينا بالاطلاع على عنئوان كتابه ومقدمته» .حيث 
يبدو الحدث السياسى المركزي واضحاً. لكن هله الحقيقة العفوية لا تلبث أن تتبدّد إذا 
ما علمنا أن ما دونه الطبري من أحداث سياسية يندرج ضمن الهدف الذي حدّده هو 
لنفسه في كتابه. وجعله العمود الفقري لبنائه الضخم ألا وهو وحدة الأمة» التي في 
سبيلها يوظف تاريخه السياسي والديني. من هنا لم يحاول الطبري إبراز النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ولا تحليلها رغم ورودها في صفحات طويلة من 
مؤلّفه. ورغم الدور المهم الذي أعطاها في تسريع تفككك الأمة. وهذا يعني عدم 
اهتمامه بالتاريخ الحضاري على عكس ما فعل مُعاصِره اليعقوبي في «تاريخه؛ ويعدّه 
المسعودي في كتابه «مروج الذهب» وكتابه «التنبيه والإشراف». وربما يعود ذلك إلى أنه 
لم يرد الدخول في المسائل التي أثارها تسرّب الفلسفة الإغريقية والتراث الأجنبي بشكل 


)١(‏ جب: «علم التاريخ :. ضمن سلسلة كتب دائرة المعارف الإسلامية. بيروت» رقم 4؛ ص "الا. 
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عام إلى عالم الإسلام» وما نتج عن ذلك من إشكالات على صعيدي السياسة والفكر؛ 
مما يتعارض مع الهدف الأساسي للطبري الذي ذكرناه متمثلا بوحدة الأمة. 


١‏ يشكل كتاب الطبري مجموعة وثائقية حفظت لنا الكثير من المقتطفات التاريخية المبكرة 
الوجود والمعاصرة لبعض الحوادث والتى ضاع رُواتها ومؤلفاتهم؛ ومثالنا على ذلك ما 
نجده من وصف مفصّل للقرامطة الذين يذكرهم للمرة الأولى سنة (8/ا١‏ ه/ 441١‏ 
م)20, أو ما كتبه عن «صاحب الزنج» الذي تزيد أنخحباره في تاريخه على المائتي 
صفحة؛ مما حمل البعض على القول بأن الطبري أول من كتب ودون عن ثورة الزنج 
حتى الآن؛ وبالتالي فإنه يعتبر المصدر الأول والأساسي للحديث عنها. وربما كان 
الطبري يعبّر عن وجهة النظر الرسمية والمعادية للثورة؛ وذلك يبدو من خخلال النعوت 
القبيحة التي يطلقها على قائدها”©2. 


١‏ يقول الصولي : «إن الطبري إذا كان مرجعاً كبيرأ في بعض الموضوعات فهو ليس كذلك 
في قضايا اللغة»”». وذلك على الرغم من أن الطبري قد أكثر في مادته التاريخية من 
إيراد النصوص الأدبية التي كانت تشمل الخطابة والشعر. لا سيما منها تلك التي كانت 
تعود لمناسبات تاريخية 

١١‏ اعتمد الطبري في تنظيم مادته التاريخية النظامين المعروفين معاً؛ النظام القائم على 
أساس الموضوعات» وقد اعتمده في الأحداث التي سبقت العصر الإسلامي , والنظامٍ 
القائم على أساس الترتيب الزمئي الحولي الذي اعتمده في أحداث عهد الرسول» بدءاً 
بهجرته إلى المدينة. وكثيراً م كان يدخل ضمن هذين النظامين تقسيمات حسب 
الحكام» بحيث يذكر لكل خليفة ترجمة طويلة تشمل الأحداث التي جرت سلة وفاته» 
كما تتناول وصفاً له ولأولاده وأهله ورجال عهده. 

١‏ يدشحل تاريخ م الطبري في باب التاريخ العالمي » » لكن فهمه للتاريخ العالمي ربما كان 
أضيق من فهم بعض المؤرخين السابقين له أمثال اليعقوبي وابن فتيبة؛ باعتبار أن تاريخ 
العالم عند الطبري وعئد غيره من المؤرخين المتأثئرين بالدين بقي محصوراً بالتاريخ 
اليهودي والمسيحي والإسلامي , عربي وغير عربي » دون أن يلتفتوا إلى الثقافات 
الأخرى الإغريقية والهندية والصينية. 


)١(‏ الطبري : «تاريخ الرّسل. ..4, سلسلة #, ص 4؟١؟ ‏ 7170. ابن الجوزي: «المنتظم»؛ ج 6 صن ؟. 
(9) د. ميحمد عمارة: اثورة الرنج» دار الوحدة)» ص "8, 
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4- إن اهتمام الطبري بالمصادر والأسانيد لم يُعْطٍ النتيجة المرجوة لأنه لم يكن يحدّد 
الكتاب عينه الذي ينقل عنه والذي يعود إلى هذا الراوي أو ذاك؛ لا سيما إذا عرفنا أن 
معظم من نقل عنهم الطبري قد وضعوا عشرات بل مثات المؤلفات. فإذا رجع إلى 
المدائني الذي وضع مثنينٍ وأربعين مؤْلّفء لم يذكر لنا على أيّ من هذه المؤلفات 
اعتمد» أو من أي منها استقى معلوماته» وكذلك هو شأنه مع مؤلفات هشام الكلبي أو 
غيره ممن سبقوه. ولو استدرك الطبري ذلك لأعطانا متا واسعاً ضخما يلخص الثقافة 
التاريخية لعصره بأكمله . وقبل أن نطوي صفحات «تاريخ الطبري» لا بذ من الإقرار بأن 
الطبري رغم كل الانتقادات التي وجهت إليه مؤرخ من الطراز الأول ينتهي به العصر 
الأول للتدوين التاريخي. وقد وصفه ابن القفطي بقوله: «وإذا أردث التاريخ متّصال 
جميلاً فعليك بكتاب أبي جعفر الطبري(2: عليه اعتمد المؤرخ مسكويه عند بحثه 
تاريخ الإسلام إلى زمن العباسيين . وعليه اعتمد ابن الأثير واعتبره المصدر الوحيد فيما 
يتعلق بالمعلومات المتوفرة فيه29. هذا ويذكر ابن النديم أن شرحاً كبيراً للمقيدروس 
في باب الكلام على الآثار العلوية نقله أبو بشر منى» قل أخذت مادئه من كتاب 
الطبري0©. ولا بل من التنويه بمكانة الكتاب ضمن المكتبة التاريخية الإسلامية والعربية 
عبر العصورء وبالقيمة التي حَظِيِ بها عند العامة والخاصّة على السواء. ورغم ضخامته 
فقد حلي باهتمام النساخين والوراقين على مدى قرون» وبحرص مكتبات العالم 
الإسلامي على اقتنائه. وقد ذكر المقريزي : «أنه كان بخزانة العزيز باللّه الفاطمي ما 
ينيف على عشرين نسخة منهء إحُداها بخط الطبري نفسه»9». 


هذا وقد تهافت المؤرّخون على التذييل عليه؛ بدءأ بصاحبه نفسه الذي كان له 
الذيل الأول عليه")؛ مروراً بعريب بن سعيد صاحب «صلة تاريخ الطبري»؛ وانتهاءٌ 
بالذيل الذي كتبه الملك الصالح أيوب بن الكامل المتوفى سئة 141 ه وموجزا فيه 
جميع الذيول. 

كما قام الكثيرون باختصار تاريخ الطبري» وقد ذكر ابن النديم منهم محمد بن 


,١١ا١] روزثثال: «علم التاريخ . ..)؛ مصدر سابقء ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثبر: «الكامل في التاريخ» ج .١7‏ ص 147, 

(") ابن النديم : والفهرست»؛ مصدر سابق» صن ,560١‏ 

(4) المقريزي : «الخططء, ط دار التحرير» القاهرة, ج ٠‏ ص 2١54 .١١9/‏ حيث يقول إن العدد ١7١١‏ نسخة., 
كذلك يذهب ابن كثير «البداية والنهاية»؛ ج 31١‏ ص ”7 حوادث سنة /651 ه. 
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سليمان الهاشمي, وأبا الحسن الشمشاطي المعلّم من أهل الموصل» ورجل يُعرّف 
بالسليل بن أحمد7). 

كذلك عَنِيَ به المترجمون؛ فترجم إلى اللغة الفارسية منذ النصف الثاني من 
القرن الراب بع الهجري على يد أبي علي محمد بن عبد اللّه العلقمي مر الأمير الساماي 
منصور بن أحمد؛ وقد نقلت الترجمة الفارسية هذه إلى الفرنسية من قبل زوتتبرغ 
وطبعت في باريس سنة 18174 في أربعة مجلدات؛ كما نقلت الترجمة الفارسية تلك 
إلى التركية مرتين في العهد العثماني» كانت الثانية منهما ما بين سئتي (4178 هل 
ه).ء وطبعث هذه الترجمة الأخيرة في الآستالة سنة 1١5٠‏ ه()... وقد ذكر 
المستشرق سيديو في هذا المجال: «ويعتقد أن ذلك التاريخ الذي وصل إلينا هو 
خلاصة أتى بها الطبري لكتاب عظيم له. والأمر مهما يكن فإن هذا الكتاب ذا الخطوة 
الكبيرة لدى الشرقيين والمترجم إلى اللغة التركية واللغة الفارسية هومن الكتب الموثوق 
بها كثيرأ وهذا الكتاب لخصه وذيّله جرجيس النصراني المولود سنة ١١17”‏ م 
والمتوفى بدمشق سنة 1777 م والمعروف بالمكين بن العميد. وترجم قسم من كتاب 
المكين هذا إلى اللاتينية من قِبّل أربينيوسء وإلى الفرنسية من قبل فاتيه.» وعلى ما في 
كلتا الترجمتين من أغاليط كثيرة نجدهما حافلتين بالحوادث المفيدة والتواريخ 
الصحيحة ©, 

بيد أن هذه العناية الفائقة لم تمنئع من تبعثر أجزائه بين المكتبات العربية. فلما 
أقدم المستشرقون في القرن الماضي على طبعه لم يعثروا على نسخة واحدة كاملة. 
الأمر الذي دفعهم لتأليف نسئة كاملة من الأجزاء المبعثرة وكانت ما بين ١41/9(‏ - 
84 م). وقد بلغت مجلداته ثمانية وعشرين مجلدا. ثم أعيد طبعه في ليدن ما بين 
سنتي (1891- 110١‏ م) تحت إشراف المستشرق دي غويه ولجئة من كبار 
المستشرقين كما هو الحال في الطبعة الأولى . وعلى أساس الطبعة الأوروبية طبع في 
مصر في المطبعة الحسيئية سنة ١#"8(‏ ه/ 1م) ثم في مطبعة الاستقامة 
(104 ه/ 194 م) بعد حذف التعليقات والفهارس. ثم طبع طبعة أخيرة في دار 
المعارف بالقاهرة. وقد قام بهذه الطبعة محمد أبو الفضل إبراهيم ما بين سئة  ١9579(‏ 
م) وهي في عشر مجلدات خصص معظم المجلد الأخير منها للفهارس. 

,747 انظر؛ طربين ورفاقه: «المدخل إلى التاريخ؛. مصدر سابق. صن‎ )١( 


(؟) شاكر مصطفى : «التاريخ العربي؛: مصدر سابق» ص 5819 - 019؟, 
5) ابن النديم : «الفهرست»؛ مصدر سابق) ص /ا؟"؟, 
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نمادج, مختارة 
«من تارب يخ الرسل والملوك) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال أبو جعفر: وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كلّ زمان من ابتداء ريئا جل جلاله 
خلق خلقه إلى حال قيامهم من انتهى إلينا خبره ممّن ابتدأه الله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نِحَمه 
من رسول له مُرسّل أو ملك مسلط أو خليفة مستخلف فزاده إلى ما ابتدأه به من بْعَمه فى 
العاجل نِعُماً وإلى ما تفضّل به عليه فضالٌ. ومن أخر ذلك له منهم وجعله له عنده دُخراً ومن 
كفر منهم نِعُمه فسلبه ما ابتدأه به من نِعٌمه وعجل له يُقَمه ومّن كفر منهم بِعُمه متعه بما أنعم به 
عليه إلى حين وفاته وهلاكه مقروناً ذِكْرٌ كلّ من أنا ذاكره منهم في كتابي هذا بذكر نعمائه وجمّل 
ما كان من حوادث الأمور فى عصره وأيامه. إذ كان الاستقصاء فى ذلك يقصر عنه العمر 
وتطول به الكتب مع ذكرى مع ذلك مبلغ مدّة أكله وحين أَجَلَه بعد تقديمي أمام ذلك ما 
تقديمه بنا أولى والابتداء به قبله أحجى من البيان عن الزمان ما هو وكم قدرٌ جميعه وابتداء أوّله 
وانتهاء آخعره وهل كان قبل خعلق الله تعالى إيّاه شيء غيره وهل هو فانٍ وهل بعد فنائه شيء غير 
وجه المسبيح الخلاق تعالى ذكرهٍ وما الذي كان قبل خلق اللّه إياه وما هو كائن بعد فنائه 
وانقضائه وكيف كان ابتداء نلق الله تعالى إِيّاه وكيف يكون فناؤه والدلالة على أن لا قديم إلا 
الله الواحد القهّار الذي له مُلك السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى بوجيز من 
الدلالة غير طويل إِذْ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك بل لما ذكرنا من تأريخ الملوك 
الماضين ورجمل من أخبارهم وأزمان الرّسل والأنبياء ومقادير أعمارهم وأيّام الخلفاء السالفين 
وبعض سرهم ومبالغ ولاياتهم والكائن الذي كان من الأحداث في أعصارهم ثم أنا متبع آخر 
ذلك كله إن شاء الله وأيّد منه بعون وقوّة ذكر صحابة نبيّنا محمد صلَّى الله عليه وسلّم 
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وأسمائهم وكناهم ومبالغ أنسابهم ومبالغ أعمارهم ووقت وفاة كل إنسان منهم والموضع الذي 
كانت به وفاته ثم مت متبعهم ذكر مَن كان بعدهم من التابعين لهم بإحسان على نحو ما شرطنا من 
ذكرهم ثم ملحق بهم ذكر مَن كان بعدهم من الخلف لهم كذلك وزائد في أمورهم للإبانة 
عمن حمدت منهم روايته ونقلت أخباره ومّن رفضت منهم روايته ونبلت أخباره ومن وهن منهم 
نقله وضعف خبره والسبب الذي من أجله نيل من نبل منهم خبره والعلة التي من أجلها ومن 

من ومن منهم نقله وإلى الله عزّ وجل أنا راغب ذ العون على ما أقصده وأنويه والتوفيق لما 
ألتمسه وأبغيه فإنه وليّ الحؤل والقوة وصلى الله على محمد نبيّه وآله وسلّم تسليماً. 
«. .. وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني 
راسمه فيه إنما موعلى ما رديت من الأعبار ني أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى 
رُواتها فيه دون ما أدرك , بحجج العقول وأستنبط بفكر النفوس إل اليسير القليل منه. إذ كان 
العلم بما كان من أخبار الما الماضين وما هو كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم 
يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول 
والاستنباط بفكر النفوس فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما 
يستنكره ه قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنئ في 
الحقيقة . فليعلم أنه لم يُوْتَ في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعص ناقليه إلينا وإناإنما أدينا 
ذلك على نحو ما أَدّي إلينا. 


القول في الزمان ما هو: «قال فالزمان هو ساعات الليل والنهارء وقد يقال ذلك 
للطويل من المدة والقصير منهاء والعرب تقول أتيتك زمان الحججاج أمير» وزمن الحجاج أمير 
تعني به إذ الحدبجاج أميرء وتقول أنيتك زمان الصرام تعني به وقت الصرام ‏ ويقولون أيضاً أتيتنك 
أزمان الحجاج أمير فيجمعون الزمان يريدون بذلك أن يجعلوا كل وقت من أوقات إمارته زماناً 
من الأزمنة كما قال الراجز». . 


- القول في كم قدر جميع الزمان؛ من ابتدائه إلى انتهائه واوله إلى آخره: 
اختلف السلف قبلنا من أهل العلم في ذلك فقال بعضهم قدر جميع ذلك ؛ سبعة آلاف سئة. 


ذكر من قال ذلك: حذثنا ابن حميد قال حدّئنا يحيى بن واممح قال حدّثنا يحيى بن 
يعقوب عن حمّاد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة 
آلاف سئة, فقد مضى ستة آلاف ومئو سئة وليأتين عليها مثون مبنين ليس لها موحد وقالوا 
آخرون قدر جميع ذلك ستة آلاف سنة, 


ذكر مَنْ قال ذلك: حدّئنا أبو هشام قال حدّئنا معاوية بن هشام عن سفيان عن 
الأعمش عن أبي صالح قال: قال كعب الدئيا ستة آلاف سنة. 
حدّئنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدّثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حذّئني 
عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً يقول قد خلا من الدنيا خمسة وستماثة سنة أني لأعرف كل 
زمان منها ما كان فيه من الملوك والأنبياء قلنا لوهب بن منبه : كم الدنيا؟ قال ستة آلاف سنة؛ 
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ما دل على صحُحته الخبر الوارد عن رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم وذلك ما حدّئنا به محمد بن بشّار وعليّ بن سهل قالا حدّئنا مؤثّل قال 
حدّثنا سفيان عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
يقول أجلكم في أجل من كان قبلكم من صلوة العصر إلى مغرب الشمس . . حدّئنا ابن حميد 
قال حدّئنا سلمة قال حدّثني محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبيّ صلى 
الله عليه وسلّم يقول: «آلا إنما أُجلكم في أجل مَن خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس». . 
(تاريخ الطبري) 
هن ه وما يليها 
ثم دخلت سئة خمس وستين: : ذكر الخبر عمًا كان فيها من ن الأحداث الجليلة . 
فمن ذلك ما كان من أمر التؤابين وشخوصهم للطلب بدم الحسين بن عليء » إلى عبيد الله بن 
زياد قال هشام قال أبو مخف حدّثئي أبو يوسف عن عبد الله بن عوف الأحمري قال بعث 
سليمان بن صرد إلى وجوه أصحابه حين أراد الشخوص» وذلك سنة 55 فأتوه فلما استهل 
الهلال, هلال شهر ربيع الآخر خرج في وجوه أصحابه وقد كان واعَدٌ أصحابه عامّة للخروج 
في تلك الليلة للمعسكر بالنخيلة فخرج حتى أتى عسكره ٠‏ فدار في الناس ووجوه أصحابه فلم 
يعجبه عدّة الناس فبعث حكيم بن منقل الكندي في خيل وبعث الوليد بن غُضين الكثاني في 
يل وقال اذهبا حتى تدخخلا الكوفة فناديا يا لثارات الحسين وابلغا المسجد الأعظم فتاديا 
بذلك. فخرجا وكانا أول خلق الله دعوا يا لثارات الحسين قال» فأقبل حكيم بن منقذ الكندي 
في خخيل والوليد بن مُضين في خبيل حتى مرا بني كثير وإن رجلا من بني كثير من الأزد يقال له 
عبد الله بن خحازم مع امرأته سهلة بنت سبرة بن عمرو من بني كثير وكانت من أجمل الناس » 
وأحبّهم إليه سمع الصوت يا لثارات الحسين وما هو ممّن كان يأتيهم ولا استجاب لهم فوثب 
الى ثيابه فلبسها ها ودع بسلاحه وأمر بإسراج فرسه. فقالت له امرأته ويحك أمجنِنت؟ قال: لا 
والله ولكني سمعت داعي لله نا مجه أن طالب يدم ما الرجل حتى أموت أو يقضي الله 
من أمري ما هو أحبٌ إليه. . 
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- وفي هله السنة أمر مروان بن الحكم أهل الشام بالبيعة من بعذه لابئيه عبد الملك 
وعبد العزيز وجعلهما وليّي العهد. 
ب وفي هذه السنة وقم بالبصرة الطاعون الذي يقال له الطاعون الجارف فهلك به خلق كثير من 
أهل البصرة . 
وفي هذه السنة اشتدت شوكة الخوارج بالبصرة وقتل فيها نافع بن الأزرق. 
وفي هذه السئة بنى عبد الله بن الزبير البيت الحرام فأدخل الحجر فيه. حدّئنا إسحاق بن 
أبي إسرائيل . قال حدّثني عبد العزيز بن خالد بن رستم الصنعاني أبو محمد قال حدّثني 
زياد بن جبل أنه كان بمكة يوم عُلب ابن الزبير فسمعه يقول إن أمي أسماء بنت أبي بكر 
حدّثتني أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال لعائشة لولا حداثة عهد قومك بالكفر رددت 
الكعبة على أساس إبراهيم فأزيد في الكعبة من الحجر فأمر به ابن الزبير فحفر فوجدوا 
قلاعا أمثال الإبل فحرّكوا منها صخرة فبرقت بارقة فقال أقروها على أساسها فبناها ابن الزبير 
وجعل لها بابين يدشخل من أحدهما ويخرج من الآخر. 
(تاريخ الرسل والملوك ‏ القسم الثائي) 
ص 436 وما يليها 
ثم دخلت سيئة ثمان وسيعين ومائتين: 
وفيها: كانت وفاء أبي أحمد الموفق ودفن ليلة الخميس في الرصافة عند قبر والدته. 
وفيها: بايم القواد والغلمان لأبي العباس بولاية العهد ولقب بالمعتضد باللّه. 
وفبها: في يوم الاثنين لأربع بقين من صَفْر قبض على أبي الصقر وأسيابه. 
وفيها: بعث محمد بن أبي الساج إلى واسط ليردٌ غلامه وصيفاً إلى مديئة السلام. 
وفيها: ظفر بأبي أحمد بن محمد بن الفرات فحُبس وطولب بأموال» وظفر معه بالزغل 


وفيها: وردت الأخبار على ابن الليث أخي الصفار قتله رافع بن هرثمة كان لحق به 
وترك أنجاه . 


وفيها: وردت الأخبار عن مصر أن النيل غار ماؤه وغْلْت الأسعار علدهم . 


(تاريخ الرسل والملرك القسم الرابع) 
ص ؟١١؟‏ 


055 


لقصل العادس 
(آبن خلدون) 





الفصل السادس 


(ابن خلدون) 


ابن خلدون: 8١8-117(‏ ه). هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن 
الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن خالد بن عثمان بن هانىء بن الخطاب بن كريب بن 
مُعد يكرب بن الحارث بن وائل بن حجر'»: لقب بوليّ الدين بعد توليه وظيفة القضاء في 
مصر'"». وقد اشتهر بابن خلدون نسبة إلى جده التاسع خالد بن عثمان. وكثيراً ما أضيف إلى 
اسمه؛ حيث يقول في فاتحة كتابه «العِبّر): «يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه؛ الغني بلطفه 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى» وثقه اللّه». وكثيراً ما كان يضاف إلى اسمه 
ألقاب ونعوت أخرى تلبىء عن وظيفته أو مكانته العلمية أو الدينية ومنها: الوزير والرئيس 
والحاجب والفقيه الجليل وعلامة الأمة. 

ولما كان الفتح الإسلامي للأندلس». قاد خالد (الجدٌّ الأعلى للأسرة المعروف 
بخلدون) اليمنيين ونزل في مديئة فرمونة واستقرٌ بهاء ثم غادرها بنوه إلى إشبيلية. ولم تظهر 
أهمية تلك الأسرة إلا في نهاية القرن الثالث في عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
الأمري (4لا؟ ‏ ١٠:78ه).‏ 

ومع سقوط الخلافة الأموية في الأندلس؛ عصفت الفتن والثورات فيهاء وبدأ ما عُرفٌ 
في التاريخ بعصر «ملوك الطوائف بالأندلس». وقبل أن يستتبٌ أمر الأندلس للإسبان انتقل بنو 
خلدون إلى سبئة ومن ثم إلى تونس حيث أوكل إليهم مناصب سياسية هامّة. غير أن والد 





.41/5 انظر؛ المقريزي: «السلوك لمعرفة دول الملوك؛. -حوادث سنة‎ )١( 
.18 (؟) ابن حرم : «جمهرة أنساب العرب,؛ علي عبد الواحد واي وعبد الرحمن بن خلدون») ص‎ 
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مؤرّخنا كان زاهداً بالأمور السياسية مَؤْيراً الاهتمام بالدرس والتحصيل حتى غدا عَلْمَاً من 
أعلام الفقه وعلوم اللغة وشاعراً مُجيداً. 

وقد شكّل منزل آل خلدون حلقة أدبية ترتادها أكبر الأسماء في دنيا الأدب والدين»: وهذا 
يعني الخصوصية التي امتازت بها نشأة ابن خلدونء الذي أفاد بفضل والده وكان من أكفا 
الأساتذة الذين وفدوا إلى تونس قادمين من الأندلس؛ واغتنى بالعلاقات الشخصية مع أدفع 
الأدمغة؛ وهذا ما ثوافق مع ميول ابن خخلدون» وقد ظهر ذلك في فصول طويلة تحدّث فيها عن 
مراحل تكوينئه الثقافي» محدّداً فصولها وأهليتهاء واصفاً بشكل دقيق المعارف التي تجذّرت 
في تفكيره بشكل تدريجي ؛ ونستخلص من ثناياها أن تربيته الأولى اقتصرت على قراءة القرآن 
داخل منزل أبيه؛ وهي طريقة كانت متّبعة في معظم الأقطار الإسلامية: ثم درس العلوم 
الشرعية؛ من حديث وتفسير وفقه على المذهب المالكي , كما درس العلوم اللسانية من لغة 
ونحو وصرف وبلاغة وأدب؛ كما اكتسب فيما بعد. معارف فلسفية ومنطقية ورياضية وفلكية 
وطبية وغيرها من المعارف والثقافات التي كانت ضرورية لقيام مؤرّخنا بمهماته الإدارية العليا. 


وقد عن ابن خلدون بذكر أسماء معلميه وأساتذته في مختلف هله الدراسات» وترجم 
لهم وعدّد منافبهم» ووصف مكانتهم في علومهم. وذكر مؤلفاتهم. ويظهر من حديثه أن اثنين 
مهما كان لهما أكبر الأثر في تكوين ثقافته الشرعية واللغوية والحكمية. أولهما: محمد بن 
عبد المهين الحضرمي إمام المحدّثين والنحاة بالمغرب, وعله أخل ابن خلدون الحديث 
ومصطلحه والسيرة وعلوم اللغة. وثانيهما: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي شيخ العلوم 
العقلية التي كانت تشمل المئطق وما وراء الطبيعة والعلوم الرياضية والطبيعية والفلك 
والموسيقى(!», وكانت دراساته الفلسفية هذه متممة للدراسات الفلسفية العقلانية التي بدأها 
ابن رشد وابن سينا والفارابي والرازي . هذان العَلمُان أسهما في تكوين ثقافة فريدة لمؤرّحناء 
يحتاجها كل باحث في مباحث العلوم الإنسانية. 1 


وكما عَنِي ابن خلدون بذكر أساتذته؛ عنِي كذلك بذكر أهم الكتب التي درسها عليهم 


وأبرزها: «اللامية في القراءات؛ و«الرائية في رسم المصحف)»7”7) للشاطبىي ؛ و«التسهيل في 
النحو» لابن مالك9»؛ وكتاب «الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني ؛ و«المعلقات» وكتاب 





, 41١ -"" ابن خخلدون: والتعريف». ص ١؟؛ وص‎ )١( 
. 599 (؟) السبكي: «طبقات الشافعية؛» ج 4ء صن‎ 
,١9ل1 اليافعي؛ «مراة الجنان؛. مصدر سابق؛ ج 4؛ ص‎ )31( 
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«الحماسة؛ للأعلم(2. وطائفة من شعر أبي نمام والمتنبي» ومعظم كتب الحديث وبخاصة 
«(صحيح مسلم» ودموط مالك»؛ والتقصي لأحاديث «الموطأ» لابن عبد البر؛ و«علوم 
الحديث؛ لابن الصلاح ؛ و«كتاب التهذيب» للبرادعي ؛ و«مختصر المدونة في الفقه المالكى» 
لسحئون» وومختصري ابن الحاجب29 في الفقه والأصول»» و«السيرة؛ لابن إسحق . ْ 


وإذ لم تستمر حالة الاستقرار السياسي طويلاً في تونس» فيهزم الإمبراطور أبو الحسن 
المريني أمام ضربات كبار رؤساء القبائل؛ ويِرعُم على ترك عرشه؛ فيتسلّم السلطة الفعلية 
آنذاك الحاجب «(مسحمد بن تافراكين» الذي أوكل لابن خلدون سنة 9 هم"١|‏ م وظيفة وكتابة 
العلامة)؛ وكان يومها لا يزال في العشرين مر عمره. إلا أنه سرعان ما تركها عندما حانت 
له الفرصة ليلتحق بأحد أسائلته؛ وقد ذكر ابن خخلدون ذلك في مقدمته. إذ قال: وكلت عازماً 

على مغادرتها عندما تحين لي الفرصة, بقدر ما عانيت من الضجر في انفصالي عن أساتذتي » 

وجعلي في حال يستحيل فيها متابعة دروسي»). 

وفي أوائل سنة “19ه"1١ا‏ 2 ومع عودة المرينيين إلى حكم اليلاد بشخص الملك أبي 
عئان» خطظلي ابن خخلدون بمكانة خاصة حيث عيّنه الملك عضوأً في مجمعه العلمي بفاس » 
لني > كالت نضم علماء كباراً معظمهم من الإسياا ٠‏ وقد سمحث هله ل الظروف 8 خلدون 
والتي كانت من أغني المكتبات الإسلامية آنذاك فارتقت بذلك معارفه واتّسع املاع وتمكن 
عندها من التوفيق بين رغبته القديمة في متابعة التحصيل العلمي وبين 9 الجديدة إلى 
خوض غمار السياسة وتولّي المناصب الحكومية. وفي هذا يقول: «وعكفت على النظر 
والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب والأندلس الوافدين في غرض السفارة وحصلت من 

الؤفادة منهم على البغية)9»,. 

وإذا كان قد قبل بوظيفة كاتب الملك والتوقيع بين يديه فقد فعل ذلك على مضضص» 
باعتبار تلك الوظيفة أدنى من طموحاته الشخصية؛ إلا أن حاسديه حسدوه على ما هو شاك 

,4560 ابن نملكان : «وفيات الأعيان». مصدر سابق» جك“ ص‎ )١( 

3 عثمان بن عمر بن يونس المعروف بابن الحاجب جمال الدين المصري ( له هم له مختصر في الفقه 
المالكي يسمى المختصر الفقهي والفرعي , والجامع بين الأمهات, وقد تحدّث ابن خلدون فى آخر فصل ألفقه من 
والمقدمة» عن مختصر ابن الحاجب الفتهي » وعن تاربخ خ دخوله إلى المغرب وأثره في دراسة الفقه المالكي هئاك 
وعمن شرحه من علماء المغرب وعناية العلماء ا به, 

؟) ابن خلدون : «التعريف؛ ص 660, 

(4) ابن مخلدون: والتعريف»؛ ص ,"١‏ 
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منه» فعملوا على التنغيص عليه موجهين له تهمة تهريب أحد الأمراء؛ فسجن زهاء سنتين ولم 
يطلق سراحه إلا بعد وفاة الملك أبي عنان وذلك سنة 17854 م حيث أعاده السلطان الجديد 
أبو سالم إلى منصبه وأوكل إليه منصب قاضي القضاة. الذي بقي فيه حتى مقتل ذلك 
السلطان؛ حيث غادر فاس إلى غرناطة التي كان يحكمها السلطات محمد بن يوسف بن 
إسماعيل بن الأحمر(!». وهناك تعاطى الأعمال الإدارية العليا مُعيراً اهتماماً بالغا للمسائل 
السياسية والفلسفية والتاريخية» التي كان يناقشها حتى مع الملك نفسه الذي تشكل رطبته 
دافعاً لابن خلدون على كتابة رسالة في المنطق» وشرح موجز لمؤلفات ابن رشد. لكن 
الصراعات الداخلية فيما بين الطامحين للوصول إلى مجلس الملك الغرناطي جعلت ابن 
خلدون بعيداً عن ذلك المجلس7"؛ كما جعلته ينتهز فرصة تلقيه رسالة من صديقه القاديم أمير 
«بجاية) أبي عبد الله لمغادرة غرناطة, وبالتالي لتسلم منصب الحجابة ومنصب اللخطبة؛ 
بالوضافة إلى مهمة التدريس التي أوكلت إليه سنة 55/ا ه29, 


لكن فترة صعوده السياسي لم تطل ؛ إذ قام أبو العياس أحمد صاحب قسطئطينية 
بمهاجمة بجاية وأميرها أبي عبد الله الذي لاقفى مصرعه. فآثر ابن خخلدون السلامة وسلّم 
المديئة إلى أبي العباس والتجأ إلى بسكرة؛ بعدما انثابته هواجس من أبي العباس هذاء 
لصداقة قديمة كانث بيئه وبين أمير بسكرة. وبعدها راسل أمير تلمسان من بني عبد الواد الذي 
استدعاه ليكون حاجياً له. ولما شعر ابن خلدون بزهد الأمراء في صحبته «انظراً لتقلبه» قرر 
الاعتكاف في قلعة بني سلامة التي مكث فيها حوالي أربع سئوات (0/ا1 110/8 م) ملكباً 
على الكتابة حيث بدأ بتأليف كتابه «العبر في التاريخ». وخلال تلك الفترة عاد إلى تونس 
لمراجعة بعض الكتب التي احتاجها في تصنيف ذلك الكتاب. 

وقبل أن يتم مؤلّفه غادر ابن خلدون تونس متوجهاً إلى القاهرة لمتابعة أبحائه. وهناك 
مارس التدريس في الأزهر والمدرسة القمحية بجوار جام عمروبن العاص؛ كما مارس 
منصب قاضي القضاة» دون أن ينقطع عن العمل في إتمامٍ مؤلّفه المذكور. وقد عبر بنفسه عن 
تركه الحياة السياسية بقوله : «لقد انسجمت مع نفسي تماماً عندما وطنت العزم على تأليف هذا 
الأثر» 

إن عزلته لم تخحن برسدف التأملات الدينية بقدر ما كانت للقيام بمهمة المؤرخ الحاذق؛ 
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فدراسته لم تكن فقط تتابع أحداث طرأت منذ قرون؛ بل استمراراً لأحداث كان هو الشاهد 
عليها أو القائم فيها. فقد كان عمله يتطابق مع قول «شائليه» في كتابه «مولد التاريخ) : «إن 
الرغبة في كتابة التاريخ ليست تاج عفوية طبيعية للفكر» وليست التعبير عن حاجة اجتماعية 
بشكل عام. إنها تظهر عندما وضع الؤنسان الحقيقي خلال علاقته بالآخرين» يدفعه للشهادة 
على تاريخيته الخاصة, وللتحاور الذاتي حول ما يشكل أمام عينيه الائتساب إلى جماعة متقأبة 
المصير» . 

لقد بدا ابن خلدون خلال سئوات عديدة. كأنه يحاور نفسه حول السبب العميق 
للأحداث التي مرت به وخاصة منذ ما وجب عليه أن يرفض حكومة بجاية وبرفض الحلقات 
المتتابعة من مصيره. وقد عكست في نفسه مراسلاته مع ابن الخطيب قلقاً وحيرة» وراح 
يبحث عن تفسير للخيبات الشخصية» ساعياً لاكتشاف العوامل التي طرأت وشوهت في كثير 
من الحالات مجرى حياة كان يبدو من أنصع المجاري . ّْ 

لم يجد ابن خلدونٍ في دراسة الفلسفة السياسية التقليدية المتمحورة حول وصف 
الدولة المثالية» جواباً مقئعاً على القضايا التي طرحها على نفسه؛ ومع ذلك فقد رفض أن 
تقتصر رؤيته على ضربات مصير أعمى ومبهم فعاد إلى الذات وذهب في ذلك إلى أبعد من 
التحليل الفردي لمرارة ذكرى كبواته. لقد أراد الانطلاق من الفردية إلى الشمولية وذلك عبر 
دمج تجربته الشخصية بتجربة عامّة أكثر انّساعاً وقد عبّر عن ذلك بقوله: «إن العزم على كتابة 
التاريخ إنما هو حجز الإنسان مصيره بالبُعد السياسي؛ والوعي بأن يكون موضوعاً فعالا». 

ومما لا ريب فيه أن ابن خلدون كان يعي وإلى حدٌ كبير الأزمة التي يعانيها المغرب منذ 
مرحلة طويلة. من هنا كان وعيه لهذه المعاناة منطلقاً لمسيرة أدت به إلى التفكير التاريخي ؛ 
وفي ذلك يذكر هو نفسه وبوضوح. أنه كان ينوي أن تقتصر أبحاثه التاريخية على القطر 
المغربي عندما يقول : «وأنا ذاكرٌ في كتابي هذا ما أمكئني منه في هذا القطر المغربي» إما 
صريحاً وإما متدرّجاً في أخباره وتلويحاً لاختصاصٍ قصدي في التأليف بالمغرب وأحوال 
أجياله وأممه» وإن الأخبار المتثاقلة لا توفي كه ما أريده منه) . 


لكن ابن خلدون عاد فوسّع نطاق كتابه ليجعله تاريخاً عاماً لجميع الأمم الشهيرة 
والمعروفة في عصراٍ وأشار إلى ذلك في فاتحة كتابه دون أن يمحو العبارة السابقة التي تدل 
على اقتصاره على شؤ شؤون المغرب فقال: «ورتبته على مقدمة وثلاث كتب٠()‏ إلى أن يقول 
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خلال حديثه عن الكتابين الثاني والثالث من مؤْلّفه: «والكتاب الثاني في أخبار العرب 
وأجيالهم . . . والكتاب الثالث في أخبار البربر ومواليهم. . . فاستوعب أخبار الخليقة 
استيعابً»0©. وبعد أن أتمّ هذه الكتب أعطاها عنواناً جامعاً لألواحها الثلاثة» وهو كتابه 
المعروف «كتاب العِبّر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر». وقد أهدى النسخة الأولى إلى السلطان ابن العباس في (أوائل سلة 
4ه أوائل عام ١787‏ م) فتقيّلها بامتنان وأثابه عليها. وهذه هي النسخة التي تطلق عليها 
الآن تسمية «النسخة التونسية). 


من منطلق الاهتمام والتعميم ؛ ؛ لم بنقطع ابن خلدون عن مراجعة مؤلفه مع المقدمة؛ 
حتى بعد إقامته في مصرء. مضيفاً إليه عدّة فصول» موسعاً أبحاثه المتعلقة بتاريخ الدول 
الإسلامية في المشرق» وتاريخ الدول القديمة والدول النصرانية والأعجمية. وقد وصل في 
رواية حوادث المشرق والأندلس والمغرب إلى أواخر القرن الثامن الهجري» أي إلى ما قبل 
وفاته بقليل. وإلى هذا يشير ابن خلدون فيقول: «ثم كانت الرحلة إلى المشرق لاجتلاء أنواره 
والوقوف على آثاره. فرذت ما نقص من أخبار ملوك العجم بتلك الديار ودول الترك فيما ملكوه 
من الأقطار» إلى أن يقول: : «كنت قد أنهيت تأليف الكتاب. . . ثم ركبت البحر في منتصف 
أربعة وثمانين إلى بلاد المشرق ونزلت بالإسكندرية ثم بمصر. . ثم صارت أنخبار المغرب تبلغنا 
على ألسنة الواردين»» وأضاف كذلك بعض فصول وبعض فقرات إلى المقدمة نفسها؛ واعاد 
كتابة بع فصولهاء ونقّح كتاب «التعريف» الذي أسماه في بداية الأمر «التعريف بابن 
خلدون مؤلف هذا الكتاب» وذيل به كتاب «العبر» فأدخل عليه كثيراً من التعديلات والزيادات 
المتعلقة بالمراحل التي عرض لتاريخها في وصفها الأول. وأضاف إليه تاريخ المراحل 
الأخيرة من حياته» ووصل في رواية حوادثه إلى هاية سئة ٠‏ ه أي إلى ما قبل وفاته ببضعة 
أشهرء فشمل بذلك جميع مراحل حياته مما اقتضى تغيبر تسميته إلى ؛ «التعريف بابن خلدون 
مؤلف الكتاب ورحلته غرباً وشرقاأو. وقذّم ابن خلدون نسخة من كتابه» تشمل المقدمة 
والتاريخ والتعريف. إلى الملك الظاهر برفوق» كما أرسل نسخة أخرى مع وفلٍ أرسله برقوق 
إلى سلطان المغرب الأقصى., هدية إلى السلطان أبي فارس عبد العزيز ابن أبي الحسن. 
وعن هذه السخة الأخيرة نقلث بصورة ة مباشرة أو غير مباشرة معظم الطبقات المتداولة سبعة 
مجلدات تشكل المقدمة مجلداً واحداء فيما تشغل الأبحاث التاريخية الخالصة المجلدات 
السنّة الباقية. رغم أن ابن خلدون كان قد قسّم كتابه كما ذكرنا إلى مقدمة وثلاثة كتب 
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: المقدمة : في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من 
المغالط والأوهام . 

: الكتاب الأول: في العمران وفي الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر. 
والتغلّب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من الهلل 
والأسباب. وهو القسم الرئيس لما نسمّيه الآن تجاوزاً «مقدمة ابن خلدون» ويشتمل 
على ما يلي : 

١‏ - تمهيد يتحدث فيه صاحبه عن التاريخ وموضوعه وأسباب الخطأ في رواية أحدائه 
والأسباب التي دءته إلى البحث الذي يتضمنه هذا الكتاب الأول من مؤْلّفه. كما 
بين الفصول الستة الرئيسة التي يشتمل عليها الكتاب وموضوع كل فصل منها . 

؟ - الفصل الأول: في العمران البشري في الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض. 
ويشتمل على ست مقدمات؛ تتناول المقدمة الأولى ضرورة الاجتماع البشري ؛ 
وتشتمل المقدمات الأربع اللاحقة على بحوث جغرافية تتعلق بأثر البيئة الجغرافية 
في ألوان البشر وأخلاقهم وطرق معاشهم ؛ أما المقدمة السادسة فتعرض للوحي 
والرؤيا وأصئاف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة» ولحقيقة النبوءة 
والرؤية والكهانة والعرافة. 

الفصل الثاني : «في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل» ويشتمل على 
نسعة وعشرين فصلاً فرعياً. تعرض الفصول العشرة الأولى منها للشعوب البدوية 
ونشأتها وبعض شؤونها الاجتماعية وأصول المدنيات» وتعرض باقي الفصول 
لطائفة من نظم الحكم والسياسة المتعلقة بالشعوب البدوية وغيرها. 

؛ ‏ الفصل الثالث: «في الدولة العامّة والمّلّك والخلافة والمراتب السلطانية»» 
ويشتمل على أربعة وثلاثين فصلا فرعياً تعرض جميعها لنظم الحكم وشؤون 
السياسة . 

ه ‏ الفصل الرابع: دفي البلدان والأمصار وسائر العمران»» ويشتمل على اثنين 
وعشرين فصلا فرعيأء تعرض لنشأة المدن والأمصار ومواطن التجمّع الإنساني» 
وما تمتاز به المدن عن غيرها من مختلف الوجوه الإنسائية والاجتماعية 
والاقتصادية واللغوية . 

5 - الفصل الخامس: «في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في 
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ذلك كله من الأحوال»» ويشتمل على واحد وستين فصلا فرعياً في الطبعة التي 
حققها علي عبد الواحد وافي» وواحد وخمسين فصلا في الطبعات الأخرى. 
وتتحدّث عن التجارة وما يتعلق بها من العرض والطلب والاحتكار والأسعار 
وغيرها. كذلك تدرس الصناعات وأنواعها وأحوالها. ويُفرد ابن خلدون لكل من 
الزراعة والبناء والحياكة والتوليد والطب بحثا خاصًاً به. 
الفصل السادس : «في العلوم واكتسابها وتعلّمها؛ ويقتصر فيه المؤلّف على العلوم 
والتعليم» وكيف أن العلم من طبائع العمران» يكثر ويزدهر حيث يعظم العمران. 
كما يعرض لأنوع العلوم الديئية والمدنية أو الوضعية والعقلية. وكذلك العلوم 
التربوية. ويختتم تم الفصل بدراسة لعلوم اللغة والبلاغة والنثر والنظم ومذاهب 
الشعر. 
النا : الكحتاب الثاني : وقد وقفه أبن خلدون على «أخبار العرب وأجيالهم ودولهم مئل مبدأ 
الخليقة إلى هذا العهد» أي عهد صاحبه, وفيه إلماع إلى بعض من عاصرهم من 
مشاهير الأمم ودولهم مثل النبط والسريانيين وبني إسرائيل والقبط واليونان والروم 
والترك والإفرنجة وسواهم. 
ويشغل هذا الكتاب أربعة مجلدات من الطبعات المتداولة أي من المجلد 
الثاني إلى المجلد الخامس. وقد افتتحه ابن خلدون. شأن معظم المؤرخين 
المسلمين» بالحديث عن أصل الخليقة وأنساب الأمم المختلفة. فهو لم يأتِ 
بجديد في هذا المجال, لأنه اقتصر على إيراد الروايات والأساطير الديئية القديمة 
التي نقلتها كتب التاريخ الإسلامية عن العهد القديم والإسرائيليات الأخرى» وعن 
المؤرزح هرشيوش7». وإن كان ابن خلدون لم يُخْففِ شكه في صحة الكثير من هذه 
الروايات. وبعد الافتتاح هذا تحدّث ابن خلدون عن العرب في الجاهلية وعن 
اليهود واليونان والروم والفرس ناقلا عن ابن العميد معظم ما رواه عن اليونان 
والروم. ثم أفرد لظهور الإسلام وحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلّم وعصر 
الخلفاء الراشدين جزءا خاضًاً الحِقٌ بالمجلد الثاني . 


أما المجلد الثالث؛ فبتئاول الحديث عن تاريخ الأمويين والعباسيين بشكل 


(1) له مؤلف في التاريخ القديم ؛ أهدى الإمبراطور قسطئطين نسحخة منه إلى عبد الرحمن الناصر في الاندلس سئة 
الا 
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مستفيض » ليقتصر المجلد الرابع على تاريخ الفاطميين والقرامطة وتاريخ الأندلس 
من الفتح حتى بداية دولة بني الأحمر وتاريخ بني بويه وبني سبكتكين. أما بقية 
أجزاء الكتاب الثاني فقد أسهب ابن خلدون فيها بدراسة تاربخ السلاجقة الأتراك 
وتاريخ الحروب الصليبية وتاريخ المماليك في مصر حتى أواخر القرن الثامن 
الهجري مقتبساً مادته ممّن سبقه من المؤرّخين كابن هشام والواقدي والبلاذري 
وابن عبد الحكم والطبري والمسعودي وابن الأثير وسواهم . 
رابعاً : الكتاب الثالث: ويضم أخبار البربر حتى عصر المؤرّخ» ويشغل المجلدين السادس 
والسابع من الطبعة المتداولة. ويستهلٌ ابن خلدون حديثه في هذا الكتاب الثالث 
عن (العرب المستعربة في بقية الدول الإسلامية من العرب بالمغرب»» ويبحث بعد 
ذلك تاريخ قبائل البربر الشهيرة مثل زناتة ومغراوة ولواته ومصمودة والبرانس وكتامة 
وصنهاجة منل أقدم العصور حتى أيامه» كما يتعرض في بحثه لأصول البربر 
وأحوالهم وعقائدهم قبل الفتح ويكشف حقائق كانت مجهولة قبله. 
وفي حين يذكر بإيجاز تاريخ المرابطين والموحدين. يُسهب كثيراً في دراسته 
لتاريخ الدول البربرية القريبة من عهده والتي عاصرها كدولة بني حفص وبني مرين 
وبني عبد الواد. ويُفرد فصل للحديث عن خلال البربر وما كان لديهم قديماً وحديثاً 
من الفضائل الإنسانية والصال الشريفة. 
وتجدر الإشارة إلى أن ابن خلدون لم يُحْفٍ أن هدفه الأساسي من وضع 
مؤلّفه التاريخي هو كتابة تاريخ البربر. وقد كان هذا مُجِلَبّة انتقاده ورميه بالقصور 
وعدم الاطلاع, بل عدم التحقق فيما كتب عن المشرق. وقد اعتبر معظم الدارسين 
أن المقدمة والكتاب الثالث هما أنفس أقسام الكتاب وأوفرها طرافة وأقواها عرضاً 
وتحقيقاً؛ إذ فيه من الروايات والحقائق الغريبة عن أحوال تلك الأمم والقبائل 
البربرية ما لم يوفق إليه أيّ مؤرّخ قبل ابن خلدون أو بعده. ولا عجب في ذلك لأن 
طبيعة نشأة ابن خلدون وطبيعة حياته وتقلبه في -خدمة الدول والقصور البربرية 
ودرسه لأحوالها دراسة المطلع خولته لآن يكون الرجل المناسب بل الأقدر على 
تناول موضوع كهذا بالبحث والتنقيب. 
ابن خلدون المؤرّخ: يبدو أن ابن خلدون لم يِعْنْ بالتاريخ في فترة شبابهء بل 
انصبٌ اهتمامه على الفلسفة . وهذا طبيعي إذا عرفنا أن ابن خلدون الشاب كان قد لازم أستاذه 
الآبلي المتخصّص بالفلسفة والعلوم العقلية ولخص بإشرافه مؤلف العالم الرازي المشهور 


اول 


«كتاب بمجمل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين». وقد وصلنا 
الملخص المذكور بخط. ابن خلدون نفسه وهو «كتاب المحصل في أصول الدين». كما أن 
لابن خلدون كتباً أخرى أشار إليها لسان الدين بن الخطيب في كتابه «الإحاطة بأخبار غرناطة» 
واكبت الفترة الأولى من حياته» وكلها تشير إلى عدم اهتمامه بالتاريخ » وهذه الكتب هي : 
شرح البردة للبوصيري, وملخص في المنطق» مؤلّف في الحساب؛ عدّة ملخصات لتآليف 
ابن رشد» شرح لقصيدة ابن الفقيه في أصول الفقه. وهذا ما جعله يستقر في النهاية بالقاهرة 
قاضياً وأستاذا يدرّس الفقه المالكي والحديث. 

وإذا كانت شهرة ابن نخلدون قد قامت على تميّزه وفرادته في التاريخ . فإن هذا لا يعني 
أنه انجه نحو علم التاريخ بقرار مدروس, حاسمء بل الغريب في الأمر أن التقاءه بالتاريخ كان 
عرضياً مفاجثاً؛ وصل إليه عن طريقين: طريق التجربة السياسية الغنية وطريق التأمّل العقلي ؛ 
فتجربته الشخصية القلقة المضطربة الفاشلة لم تكن سوى صورة مصغرة عن تجربة العصر 
كله. لقد عاش في عصر كان كل شيء فيه يشير إلى أن شمس الحضارة العربية - الإسلامية 
أوشكت على الأفول, فالقرن الثامن الهعجري كان بحق قرن التراجعات والهزائم في العالم 
الإسلامي شرقاً وغرباء إنه عهد ضعف الآاسّر اللحاكمة وئنافسها ودخحولها مع بعضها البعض في 
مؤامرات وحروب عبئثية لا نهاية لها؛ بل عهد الطاعون الجارف الذي علق أوضاعاً مرتبكة 
تسودها الفوضى من كل جالب» الأمر الذي عايئه ابن خلدون وعانى منه معاناة لم يتمالك معها 
من إعلان يأسه من إمكان اجتياز الأزمة بسلام . لقد بدت له أحداث عصره في هُولها وتزاحمها 
وتعاقبها وكأنها تسارع إلى تلبية نداء كوني يدعوها إلى الانسحاب من على خخشبة المسرح 
لفرقة أخرى ومسرحية أخرى. وفي هذا الصدد يقول ابن خخلدون: «وكأني بالمشرق قد نزل به 
مثل بالمغرب؛, لكن على نسبته ومقدار عمرانه» وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول 
والانقباض» فبادر بالإجابة واللّه وارث الأرض ومن عليها؛ وإذا تبدّلت الأحوال جملة فكأئما 
تبدّل الخلق من أصله وتحؤل العالم بأسره وكأنه حلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم ميحدث)( 2 , 

وهكذاء امتزجت في وعي ابن خخلدون تجربته وتجربة الأمة» فعبر عن هذا الوعي الذي 
اختلط فيه الذاتي والموضوعي بتوجهه لحو كتابة التاريخ » بل قل نحو إعادة كتابة التاريخ على 


ضوء تتجربته الشخصية وواقع عصره معاً. وقد أوضح ذلك بقوله : «... وسبرت غور الأمس 
واليوم نبهت عين القريحة من سئة الغفلة والنوم , وسمت التصنيف من نفسي وأنا المفلس 
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أحس السوم, فأنشأت في التاريخ كتاباً. . . »200 إلى أن يقول في موضع آخر: «. . . وانتقض 
عمران الأرض بانتقاض البشرء فَخربت الأمصار والمصائع ؛ ودرست السبل والمعالم؛ وخَلَّتَ 
الديار والمنازل, وضعْفت الدول والقبائل. . . فاحتاج لهذا العهد مُن يدون أحوال الخليقة 
والآفاق وأجيالها والموائد والبِسَل التي تبدّلت لأهلها. . .,27. 


وإذا كان ابن ختلدون يتمتع بوعي عميق مزدوج لأحداث عصره؛ وأحداث العصور التي 
خلت. وإذا كان قد عكف طيلة سنوات أربع في قلعة بني سلامة يفكر ويتامل, فقد كان عليه 
أن يُظهر اهتماماً بالغ للتاكد من صحة ما يروي وسلامة ما ينقل؛ وأنى يكون له ذلك دون 
الببحث عن منهجية توفر له كل ذللك؟ , لذا كان مرتاحاً عندما اكتشف علماً مستقلا بنفسه, 
وهذا العلم لا غُنى للمؤرخ عنه. لكونه من العلوم الأساسية المساعدة له في معالجة فنه. وقد 
عبر ابن خلدون عن مدى ارتباحه لاكتشاف ذلك العلم» وشبّهه بإلهام إلهي وذلك بقوله: «كأن 
هذا علم مستقل بنفسه؛ فإنه ذو موضوع. وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني» وذو 
مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى . وهذا شأن كل علم 
من العلوم وضعياً كان أو عقلياً؛ واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدّث الصنئعة غزير 
الفائدة؛ أعثر عليه البحث وأذّى إليه الغوص)27 , ليقول في مكان آخخر: «. . . ونحن ألهمنا 
الله إلى ذلك إلهاماً, وأعثرنا على علم جعلنا بين نكرة ة وجهيئة خحبرة» فإن كنت قد استوفيت 
مسائله , وميّزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه» فتوثيق من الله وهداية . وإن فاتني شيء من 
إحصائه, واشتبهت بغيره مسائله؛ فللناظر المحقق إصلاحه . ولي الفضل لأني نهجت له 
السبيل وأوضحت له الطريق» واللّه يهدي بنوره من يشاء)9؟)2. 
وبالفعل» فإن ما أطلق عليه ابن خلدون اسم «المقدمة) هي في حقيقتها وجوهرها وعاءٌ 
لعلم جديد؛ تهدف للكشف عما يلحق العمران البشري والاجتماع الإنساني من العوارض 
والأحوال الذاتية» أي كشف النواميس البشرية التي تحرّك الكون وتدفعه في طريق التاريخ . 
وبعبارة أخرى. فالتاريخ هوعلم سيرورة العمران, والعمران هذا متغيّر بطبيعته» والتغيّر يكون 
طبيعياً عندما يكون عن طريق توارث الأجيال لتراث الجيل الذي يسبقه مع إضافة شيء من 
أحواله؛ وهكذا فالتغيّر ربما لا يُلحَظ بمرور جيل واحد بل يُلْحَظ بعد تراكمه عبر عدة أجيال 
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دون أن يُحدِث صدمة في نفوس الناس» رغم أن أجيالاً لاحقة تختلف عن أسلافها اختلافا 
جذرياً. وهذا ما يعبّر عنه ابن خلدون «المبايئة بالجملة». 

وقد يكون التغير فى أحوال الئاس مفاجئاً وجارفاً مثل «انقلاب» ودفيضان» و«طاعون» 
وهو ما يعبر عنه ابن خلدون بعبارة «تبدلت الأحوال بالجملة) . 


ولكن التغيرات التي حصلت البطيئة منها والجارفة لم يواكبها برأي ابن خلدون علم 
التاريخ الذي ظل جامداًء ليس فقط في طرقه ومفاهيمه. بل وفي سرود ألتجت في نسق 
تاريخي معين ومن أجل فئات معيئة. وظل المؤرّخون المقلدون يكرّرون السٌرد كما هوء وبهذا 
تأكد الانقطاع بين التاريخ وعلم التاريخ حين سقطت الكتابة التارييخية في التقليد الذي هيمن 
على مجموع العالم الإسلامي. وبناءٌ عليه تمد التاريخ في خخطاب يتعاقب المؤرّخون على 
تكراره في حين أن التاريخ أو سيرورة العمران قد شهدت تغيرات كثيرة وانقلابات متعددة. 

وإذ يميز ابن خلدون بين التاريخ وعلمه. فإنه يشيد بفن التاريخ حيث يقول: «أما 
بعد. .. إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول. . . وفي باطئه نظر وتحقيق» 
وتعليل للكائنات ومبادئها دفين, وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق. . . فهو لذلك أصيلٍ 
في الحكمة عريق. 0/, إنه بدلك يربط بين التاريخ وتعليل أحدائه ويفهم ذلك فهمأ 
عميقاً؛ عن طريق استقصاء الأسباب والمسيّبات متعمّدا الفلسفة والحكمة. وبناءٌ عليه يأخخل 
باستعراض ما أنجرّ قبله من أصمحاب التواريخ العامة أمثال: ابن إسحق والطبري وابن الكلبي 
والواقدي والمسعودي وغيرهم؛ كما يستعرض بعض المؤرخين أصحاب التواريخ المقيدة 
بقطر أو عصر أمثال ابن حيّان وابن الرقيق. ليقول بأنه «.. . لم يأتِ من بعد هؤلاء إل مقلد 
بليد الطبع والعقل» أو متبلّد ينسج على ذلك المنئوال» ويحتذي منه المثال» ويذهل عمًا 
أحالته الأيام من الأحوال. . .98») فالجمود المتراجع كما هو واضح دفع بابن خلدون ليضع 
كتاباً يتجدد التاريخ به شكلا ومضموناً. وفيٍ ذلك يقول: .١‏ .. فأنشأت في التاريخ كتاباً» 
رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال حجاباًء وفصلته في الأخبار والاعتبار باب بايأء وأبديت 
فيه لأولية الدول والعمران علل وأسباباً. . ٠‏ فهلذبت مناحيه تهذيباًء وقربته لأفهام العلماء 
والمخاصة تفريباً» وسلكت في تريبه وتبويبه مسلكاً غريباء واخترعته من بين المناهي مذهباً 

عجيباً وطريقة مبتدعة وأسلوباً. ا 
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وإذا كان ابن خخلدون قد انتقد أسلافه من المؤرخين وأشار إلى أغلاطهم, ولا سيما منها 


تلك الني تظهر جليّة أمام التحليل والتمحيصء كروايات المسعودي مثلا والتي بَدَت ضعيفة 
أمام المجهر النقدي. فإنه مما لا شك فيه أن ابن خخلدون هذا قد تأثر بمُن سبقوه من المؤرخين 
الكبار؛ ومنهم المسعودي المؤرخ الشهير: صاحب كتاب «مروج الذهب» دون أن يحذو 
حلوهم. إذ حاول جاهداً الاستفادة من أخطائهم» وهو يهم بوضع قواعد جديدة تشكل أسساً 
لعلم التاريج وتخول بينه وبين الابتعاد عن الموضوعية التاريخية» كما تعتبر المدماك الأساسي 
للمنهجية التاريخية الخلدونية, وجزءاً من فلسفة التاريخ عند ابن خلدون؛ أما أهم هذه 
الاسس هي : 


أولآ 


ثانياً 


! تجلب التشيع للآراء والمذاهب: يقول ابن خلدون: «... ولما كان الكذب 


متطرّقاً للخبر وله أسباب تقتضيه» فمنها التشيّعات للآراء والمذاهبء فإن النفس إذا 
كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى 
نثبين صدقه من كذبه . وإذا خخامرها تشيّع لرأي أو نْحلّة قبلت ما يوافقها من الأخبار 
لأول وهلةٍ وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد 
والتمحيص فتقم في قبول الكذب ونقله)(١).‏ 


: تمحيص الروايات» وعدم الثقة بالناقلين : ويثم هذا الأمر عن طريق البحث والنقد. 


فقد ينقل المؤرخ الكذب عن طريق الخطأ عندما لا يفحص الروايات والأخبار» 
ويكتفي بالاعتماد على مجرد الرواية شأن أصحاب العلوم النقلية كلها سواء كان 
«أئمة النقل»(2) من المؤرّخين والمفسرين أو من المحدّثين وغيرهم. ذلك أن 
الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل «. . . فربما لم يؤمُن فيها من العثور ومزلة 
القدم والحيد عن جادة الصدق)29©, 

لذلك يرى ابن خخلدون أن منهجية أهل الحديث القائمة على الثقة بالرواة» 
قد تصلح للعلوم الشرعية وما يتبعها من أوامر ونواو» ويعترف أنها في ميدانها هذا 
المحدود لا تزال صالحة ومفيدة بل لا وسيلة غيرها. ولكنه يؤكد من ناحية أخرى 
على أن التاريخ ليس من نوع العلوم الشرعيةء بل هو منفصل كلية عن العلوم 


,78 ابن خلدون: «المقدمة), ص‎ )١( 
,.9 (؟) نفس المصدر.؛ ص‎ 
نفس المصدر والصفحة,‎ )9( 


النقلية: وهنا تكمن جدّته؛ بل ثورته في أساليب عصره وتفكيره. أما أسباب هذا 
الاختلاف فهو كون التاريخ حسب رأيه حركة ونمو؛ وفي هذا يقول: «... إن 
أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونِحَلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج 
مستقر. . . وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوفات والأمصارء فكذلك يقع في 
الآفاق والأقطار والأزمئة والدول:»7(). 

ويتّفق ابن خلدون في ذلك مع ما قام به البلغاء في تقسيم الكلام إلى خبر 
وإنشاء. فما هو إنشاء في تعريفهم لا يصح فيه تكذيب ولا تصديق» كالأمر والنهي » 
والاستفهام والدعاء وما إلى ذلك؛ وقد وضع العلماء لهذا الغرض علم التعديل 
والتجريح . وما تم تأليفه في طبقات الرجال حيث يقول ابن خلدون: «... وإلما 
كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخخبار الشرعية؛ لأن معظمها تكاليف 
إنشائية؛ أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها وسبيل صحة الظن 
الثقة بالرّواة بالعدالة والضبط . . .»9). وأما ما هو نخبر فهو في تعريفهم ما يصح فيه 
التصديق والتكذيب ويدخل في ذلك مجموع الشهادات». وكل أنواع الأخبار على 
اختلاف أقسامها. 

وعلى هذا فإن توثيق الرواة عن طريق التجريح والتعديل لا يضمن له السلامة 
من الوقوع في الأخطاء وليس أدلٌ على ذلك من المغالط التي وقع فيها المؤرخون 
أمثال الطبري والمسعودي ممّن لا يختلف في عدالتهم, بل أن الجرح والتعديل في 
رأي ابن خلدون هو خطوة لاحقة تتم بعد التأكد من إمكان الخبر أو امتناعه أو 
استحالته . إذ ما فائدة نقد السئد عن طريق التجريح والتعديل عندما يكون الخبر 
المنقول خرافة مستحيلة الوقوع عقلً. وفي هذا يقول في مقدمته: «... وأما 
الأخبار عن الواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة فلذلك وجب 
أن ينظر في إمكان وقوعه وصار فيها ذلك أهم من التعديل ومقدّماً عليه ©, 

وبناءً عليه كان لا بد من إيجاد منهج جديد يأتي فيه نقد السئد في المرتبة 
الثانية» فكانت منهجية التاريخ التي اكتشفها ابن خلدون حيث يحتل «قانون 
المطابقة» فيها المرتبة الأولى» وعن هذا القانون انبثق علم العمران المستقل الكيان 
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الثا 


رابعا 


سادساً 


والمستئبط النشأة والذي هو موضوع الكتاب الأول «المقدمة» ومما جاء فيه: 
«... وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان 
والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميّز ما يلحقه من 
الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه وما يكون عارضاً لا يعتلٌ به» وما لا يمكن أن يُعرّض 
له وإذا فعلنا ذلك كان ذلك قانوناً في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق 
من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيهء وحينئذ فإذا سمعنا عن شىء من 
الأحوال الواقعة في العمران» علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه. وكان ذلك 
لنا معياراً صحيحاً يتحرّى به المؤرّخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه؛ وهذا 
هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا»(') . 


: عدم الأهول عن المقاصد: فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع» 


وبنقل الخبر على ما في ظنه وتخميئه فيقع في الكذب. وفي هذا يقول ابن 
خلدون: «وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسشرين وأئمة النقل من المغالط في 
الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل عَتَاً أو سميناً. . .»9). 


: عدم الثقة العمياء بالمؤرخين السابقين: فقد ينقل المؤرّخ الخبر الكاذب بسبب ثقة 


مطلقة عمياء بمؤرّخ سابق متوهماً الصدق في الخبر «. . . لأن الأخبار إذا اعتمد 
فيها على مجرد الئقل. ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران 
والأحوال في الاجتماع الإنساني ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب» 
فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق20©. 


: الفحص عن الخداع وكشف التلبيس والتصنيع في الأخبار: فإن المؤرّخ أو ناقل 


الخبر قد يكون على حال «.. . الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما 
يُداخلها من التلبيس والتصنيع فينقلها للخبر كما رآها بالتصئْع على غير الحق في 


نفسه7), 


: تجنب المنفعة الشخصية: وهي أن يتجنب المؤرّخ المنافع المادية والمعنوية التي 


تأني عن طريق التقرّب من أصحاب السلطة؛ لأن ذلك يدفعه إلى الثناء عليهم 
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ومدحهم وتجاهل أخطائهم والاستفاضة في أخبارهم على غير حقيقة. وفي هذا 
يقول ابن خلدون: «فالنفوس مولعة بحب الثناء والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها 
من جاو وثروة)37). 
سابع : الاطلاع والمعرفة: ويقضي بأن يكون المؤرّخ عارفاً بطبيعة الحوادث والأحوال وأن 
يكون مطلعاً على تطورات الأحداث؛ وواتفاً على حقائق الظواهر الطبيعية 
والإنسانية والاجتماعية عالماً بها حنى يستطيع التمييز بين اللخبر الصادق والخبر 
الكاذب . فإن أععم الأسباب المفضية للكذب حسب رأي ابن خلدون «. . . الجهل 
بطبائع الأحوال في العمران» فإن كل حادث من الحوادث ذاتاً كان أو فعلا لا بدّ له 
من طبيعة تخصّه في ذاتهء وفيما يعرض له من أحواله. فإذا كان السامع عارفاً 
بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر 
على تميبز الصدق من الكذب . وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرضص92') , 
وقبل أن نختم حديثنا على ابن خلدون لا بد من نظرة إجمالية ناقدة لما كتبه ابن خلدون 
في تاريدخه. ومدى احترامه العملي لنظريته التاريخية التي تضمئتها مقدمته والتي عليها قامت 
شهرته التاريخية. إن تلك النظرة في مضمون كتابيه الثاني والثالث؛ تُظهر أن الرجل لم يستطع 
أن يوفق بين النظرية والتطبيق» بين كتابته التاريخية. وبين تعريفاته الواسعة التي تحدّثنا عنهاء 
وبتعبير آخرء فإن ابن خلدون؛ كان حين كتب مقدمته منظراً لا مثيل له بين المؤرّخين؛ لكنه 
حين كتب التاريخ. كان تقليدياً بحيث إنه لم يحِدُ عن طريقة أسلافه من المؤرّخين الذين 
تناولهم بنقده اللاذع . 
لقد طمح ابن خلدون لأن يجعل من التاريخ منهجاً يسير على سئة النشوء والارتقاء 
ووعاء ضحنماً يستوعب سائر ما يحدث في العمران حسب النواميس الطبيعية التي تسيّره» 
والتي كان يعتزم استكشافها وإجلاءهاء وإلى هذا أو شبهه تسعى اليوم الكتابة الحديثة 
للتاريخ ؛ وخصوصاً منذ منتصف هذا القرن. غير أنه من الجليّ والبديهي؛ أن ذلك المؤرّخ لم 
يكن ليستطيع تحقيق هذا الهدف الطموح الذي يتجاوز. لا مقدرة ششخص مهما بلغت 
عبقريته. بل مثات الأشخاص لأن عمل كهذا هو بمثابة بناء مستمر لا يمكن أن يتحقّق إلا على 
مر الأجيال؛ وبمشاركة جماعية متواصلة» إنما يكفي ابن نخلدون فخرأً أن يكون حدسه ألهمه 
هذا التصور العريض للتاريخ. وهداه إلى رسمه كفاية عبّر عنها بدقة مدهشة سابقة لعصره 
وإمكاناته . 
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نماذج مختارة 
«من كتاب العبر) 


مقتطفات من كناب العبر: 

علم التاريخ في ظاهره وباطنه: أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله 
الأمم والأجيال؛ ويُشَّد إليه الركائب والرحال؛ وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال» ونتنافس 
فيه الملوك والأقيال» وتتساوى في فهمه العلماء والجهال؛ إذ هو في ظاهره لا يريد على أنخبار 
عن الأيام والدول» والسوابق من القرون الأوّل؛ تنمو فيها الأقوال» وتَضرّب فيها الأمثال» 
وتطرف بها الأندية إذا غصّها الاحتفال. وتؤدّي لنا شأن الحليقة كيف تقلبت بها الأحوال. 
وانّسع للدول فيها النطاق والمجال وعمّروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم 
الزوال. وفي باطنه نظر وتحقيق, وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق. وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسبابها عميق. فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق» وجدير بأن يُعدٌ في علومها وخليق. 

وإن فحول المؤرّخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوهاء وسطروها في 
صفحات لتر وأودعوهاء وخخلطها المتطفلون بدسائسٍ من الباطل وهموا نيها وابتدعوها؛ 


واتبعوها وتوا إلينا كما سمعوهاء ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا 
رفضوا ترّهات الأحاديث ولا رفعوهاء فالتحقيق قليل» وطرف التنقيح في الغالب كليل» 
والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل» والتقليد عريق في الآثميين وسليل؛ والتطفل على 
الفنون عريض طويل » ومرعى الجهل بين الأنام ونحيم وبيل» والح لا يقاوم سلطانه. والباطل 
يقذف بشهاب النظر شيطانه» والناقل إنما هو يملي وينقل؛ والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل 
والعلم يجلو لها صفحات القلوب ويعقل. 
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هذا وقد دون الناس في الأخبار وأكثرواء وجمعوا تواريخ الأمم والدول في العالم 
وسطرواء والذين ذهبوا بفضل الشهرة والإمامة المعتبرة واستفرغوا من قبلهم في صحفهم 
المتأخرة هم قليلون لا يكادون يجاوزون عدد الأنامل» ولا حركات العوامل» مثل أبن إسحق 
والطبري وابن الكلبي؛ ومحمد بن عمر الواقدي. وسيف بن عمر الأسدي وغيرهم من 
المشاهير المتميزين عن الجماهير» وإن كان في كتب المسعودي والواقدي من المطعن 
والمغمز ما هو معروف عند الإثبات ومشهور بين الحَفْطّةَ الثقات, إلآ أن الكافة اختصتهم 
بقبول أخبارهم» واقتفاء سنئهم في التصنيف واتباع آثارهم , والناقد البصير قسطاس نفسه في 
تزييفهم فيما ينقلون أو اعتبارهم» فللعمران طبائع في أحواله 7 تربع إليها الأخبار» وتحمل 
عليها الروايات والآثار. ثم إن أكثر التواريخ لهؤلاء عامّة المناهج والمسالك» لعموم الدولتين 
صدر الإسلام في الآفاق والممالك» وتناولها البعيد من الغايات في المآخذ والمتارك. 

ومن هؤلاء من استوعب ما قبل الملّة من الدول والأممء والأمر العَمّم؛ كالمسعودي 
ومن نحا منحاه وجاء من بعدهم من عدل عن الإطلاق إلى التقيبد» ووقف في العموم 
والإحاطة عن الشأو البعيد» فقيد شوارد عصرهء واستوعب أخبار أفقه وقطره» واقتصر على 
تاريخ دولته ومصره؛ كما فعل أبو حيّان مؤرّخ الأندلس والدولة الأموية بهاء وابن الرقيق مور 
أفريقية والدولة التي كانت بالقيروان. 

ثم لم يأثِ من بعد هؤلاء إلا مقلّد وبليد الطبع والعقل أو متبلد. ينسج على ذلك 
المنوال ويحتذي منه بالمثال. ويذهل عمًا أحالته الأيام من الأحوال» واستبدلت به من عوائد 
الأمم والأجيال» فيجلبون الأخبار عن الدول» وحكايات الوقائع في العصور الأوّل صُوْراً قد 
تجرّدت عن موادّهاء وصفاساً انقضيت من أغمادهاء ومعارف تستنكر للجهل بطارفها وتلادها, 
إنما هي حوادث لم تعلم أصولهاء وأنواع لم تُعتبر أجناسها ولا تحقّقت فصولهاء يكررون في 
موضوعاتها الأخبار المتداولة بأعيائهاء اتباعاً لمن عُيّن من المتقدمينٍ بشانهاء ويُغفلون أمر 
الأحوال الناشئة في ديوانهاء بما أغوز عليهم من ترجمانهاء فتستعجم صُحُفُهِم عن بيانها. ثم 
إذا تعرّضوا لذكر الدولة نسّقوا أخبارها نسقأء مُحافظين على ثقلها وهم أو صدقاء 5 
يتعرّضون لبدايتهاء ولا يذكرون السبب الذي رفع من رايتهاء وأظهر من آيتهاء ولا علة الوقوف 
عند غايتهاء فيبقى الناظر متطلعاً بعد إلى افتقاد أحوال مبادىء الدول ومراتبهاء مفتّشأ عن 
أسباب تزاحمها أو تعاقبهاء باحثاً عن المقنع في تباينها أو تناسبها. 

ثم جاء آخرون بإفراط الاختصار وذهبوا إلى الاكتفاء بأسماء الملوك والاقتصار مقطوعة 
عن الأنساب والأخبار. موضوعة عليها أعداد أيامهم بحروف الغبار, كما فعله ابن رشيق في 
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ميزان العمل. ومن اقتفى هذا الأثر من الهَمَّل. وليس يعتبر لهؤلاء مقال ولا يعدلهم ثبوت ولا 
انتقال؛ لما أذهبوا من الفوائد, وأخلُوا بالمذاهب المعروفة للمؤرّخين والعوائد. 

ولما طالعت كتب القومء وسبرت غَوْر الأمس واليوم؛ تهت عين القريحة في سَنة 
الغفلة والنوم» وسمت التصنيف من نفسي » وأنا المُفيس أحسنٌ السّوم» فأنشأت في التاريخ 
كتاباً» رفعت به عن أحوال الناشئة سِ الأجيال حجاباً» وفصلته في الأخبار والاعتبار باباً باباً» 
وأبديت فيه لأوليّة الدول والعمران عللاً وأسباباً. وبنيته على أخبار الأمم الذين عمّروا المغرب 
في هله الأعصارء وملأوا أكناف الضواحي منه والأمصارء وما كان لهم من الدول الطوال أو 
القصار؛ ومن سلف لهم من الملوك والأنصار؛ وهما العرب والبربر؛ إذ هما الجيلان اللذان 
غرف بالمغرب مأواهماء وطال فيه على الأحقاب مثواهما حتى لا يكاد يتصور فيه ما عداهما» 
ولا يعرف أهله من أجيال الآدميين سواهماء فهلّبت مناحيه تهذيباًء وقربته لأفهام العلماء 
والخاصة تقريبأ وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكا غرياً واخترعته من بين المناحي مذهياً 
عجيباً؛ وطريقة مبتدعة وأسلوباً» وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدّن وما يعرض في 
الاجتماع الإنسائي من العوارض الذائية ما يُمتْعك بعلل الكوائن وأسبابها ويُعرّفك كيف دخل 
أهل الدول من أبوابها حتى تزع من التقليد يدك وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام 
والأ-جيال وما بعدّك. 


ورتبته على مقدمة وثلاثة كتب: 

المقدمة: في حقل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع بمغالط المؤرخين. 

الكتاب الأول: في العمران وذكر ما يُعَرَضس فيه من العوارض الذاتية من المُلْك 
والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل والأسباب . 

الكتاب الثاني: في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم مئذ مبدأ الخليقة إلى هذا العهد . 
وبني إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والوفرنجة . 
المغرب خاصة من الملك والدول. 

ثم كانت الرحلة إلى المشرق لاحتناء أنواره» وقضاء الفرض والسئة في مطافه ومزارة؛ 
والوقوف على آثاره في دواوينه وأسفاره» فزدت ما نقص من أخبار ملوك العجم بتلك الديار» 
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ودول الترك فيما ملكوه من الأقطارء واتّبعت بها ما كتبته في تلك الأشعار» وأدرجتها في ذكر 
المعاصرين لتلك الأجيال من أمم النواحي وملوك الأمصار والضواحي , سالكاً سبيل الاختصار 
والعموم ‏ مقتدياً بالمرام السهل من العويص» داخخلا من باب الأسباب على العموم إلى 
الإخبار على الخصوص» فاستوعب أخبار الخليقة استيعاباء وذلل من الحكم النافرة صعاباء 
وأعطى لحوادث الدول عللاً عللاً وأسباباً فأصبح للحكمة صواناً وللتاريخ جراباً. 


ولما كان مشتملاً على أخبار العرب والبرير» من أهل المدر والوبر» والإلماع يمن 
عاصرهم من الدول الكبرَ وأفصحٌ بالذكرى والعبر» في مبتدأ الأحوال وما بعدها من الخبر 
سميته كتاب العِبّر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر؛ ومّن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر. 

ولم أترك شيئاً في أوليّة الأجيال والدول. وتعاصر الأمم الأوَلء وأسباب التصرّف 
والجول. في القرون الخالية والملّل وما يعرض في العمران من دولة وملّة. ومديئة وحلة وعرّة 
وذلّة وكثرة وقلّة, وعلم وصناعة» وكسب وإضاعة, وأحوال متقلبة مُشاعة وبدو وحضرء 
وواقع ومنتظرء إلا واستوعبت مله وأوضحت براهيئه وعلله. فجاء هذا الكتاب فذَاً بما 
ضمْنته من العلوم الغريبة والحكم المحجوبة القريبة. . 

-. في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرّخين من 
المغالط والأوهام: اعلم أن فنّ التاريخ فن عزّ المذهب. جم الفوائد» شريف الغايةء إذ هو 
يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سِيّرهم والملوك في دولهم 
وسياستهم. حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدئياء فهو محتاج 
إلى مآخدذ متعددة ومعارف متنوعة وحسّن نظر وتثيّت يفضيان بصاحبهما إلى الحق ويتكبان به 

عن المزلآات والمغالط لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل» ولم تحكم أصول العادة 

وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني» ولا قِيِسٌ الغائب منها 
بالشاهد. والحاضر بالذاهب؛ فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيدٍ عن جادة 
الصدق, 

وكثيراً ما وقع للمؤرّخين والمفسّرين وأئعة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع 
لاعتمادهم فيها على مجرد النقل. عت أو سميئاً. ولم يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها 
بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في 
الأخبارء فَضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والخلط ولا سيما في إحصاء الأعداد من 
الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكاياث» إذ هي مظئة الكذب ومطيّة الهذر ولا بد من ردها 
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إلى الأحوال وعرضها على القواعد. . . فقد زلّت أقدام كثير من الأثبات والمؤرّخين الحفاظ 
في مثل هذه الأحاديث والآراء وعلّقت أفكارهم ونقلها عنهم الكافة من ضعَفة النظر والغْفْلة 
عن القياس وتلقوها هم أيضاً كذلك من غير بحث ولا روي . واندرجت في محفوظاتهم حتى 
صار فن التاريخ واهياً مختلطاً وناظره مرتبكاً» وعد من مئاحي العامة . 

فإذاً يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واخختلاف 
الأمم والبقاع والأعصار في السيّر والأخلاق والعوائد واليِحل والمذاهب وسائر الأحوال 
والإحاطة بالحاضر من ذلك وممائلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من 
الخلاف وتعليل المتفق منها والمختلف, والقيام على أصول الدول والملّل ومبادىء ظهورها 
وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتى يكون مستوعياً لأسباب كل 
خبره وحينئل يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول, فإن وافقها وجرى على 
مقتضاها كان صحيحا وإلا زيفه واستغنى عنه وما استكبر القدماء علم التاريخ إلا لذلك حتى 
التحله الطبري والبخاري وابن إسحق من قبلهما وأمثالهم من علماء الآمة. 


وقد ذهل الكثير عن هذا السرٌ فيه حتى صار انتحاله مَجِهُلّة واستخفٌ العوام ومّن لا 
رسوخ له في المعارف مطالعته وحمْلّه والخوض فيه والتطفّل عليه فاختلط المرعيّ بالهَمْل" 
واللَباب بالقشر والصادق بالكاذب. 


ومن الغلط الخفيٌ في التاريخ الذهول عن تبدّل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدّل 
الأعصار ومرور الأيام وهو داء دويٌ شديد الخفاء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد 
يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة. وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونِحَلهم لا 
تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقرء إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال 
إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع في الآفاق والأقطار 
والأزمئة والدول» سئة اللّه التي قد خأت في عباده . 


والسبب الشائع في تبدّل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه. . 
وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر فلا بد أن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم 
ويأخدون الكثير منها ولا يُخفلون عوائد جيلهم مع ذلك فيقع في عوائد الدولة بعض المخالفة 
لعوائد الجيل الأول» فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها خخالفت 
أيضاً بعض الشيء وكانت للأولى أشد مخالفة. ثم لا يزال التدريج في المخالفة حتى ينتهي 
إلى المباينة بالجملة. فما دامت الأمم الأجيال تتعاقب في المُلْك والسلطان لا تزالء المخالفة 
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فى العوائد والأحوال واقعة» والقياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفة» ومن الغلط غير مامونة 
تُخرجه مع الذهول والغفلة عن قصده وتعوجٌ به عن مرامه . فربما يسمع السامع كثيراً من أختبار 
الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال والقلابهاء فيجريها لأول وهلة على ما عرف 
ويقيسها بما شّهِد. وقد يكون الفرق بينهما كثيرأً فيقع في مهواة من الغلط. 
ومن هذا الباب ما يسلكه المؤرخون عند ذكر الدول ونسق ملوكها فيذكرون اسمه ونسبه 
وأمه ونساءه ولقبه وخاتمه وقاضيه وحاجبه ووزيره؛ كل ذلك تقنليد لمؤرّخي الدولتين من غير 
تفطن لمقاصدهم. والمؤرّخون لذلك العهد كانوا يضعون تواريخهم لأهل الدولة وأبناؤها 
متشوفون إلى سِيّر أسلافهم ومعرفة أحوالهم ليقتفوا آثارهم وينسجوا على منوالهم حتى في 
اصطناع الرجال من خلف دولتهم وتقليد الخطط والمراتب لأبناء صنائعهم وذويهم والقضاة 
أيضاً كانوا من أهل عصبية الدولة وفي عداد الوزراء فيحتاجون إلى ذكر ذلك كله. 


وأما حين تباينت الدول وتباعد ما بين العصور ووقف الغرض على معرفة الملوك 
بأنفسهم خاصة ونسّب الدول بعضها مع بعض في قوتها وغلبتها ومّن كان يناهضها من الأمم أن 
يُقصّر علهاء فما الفائدة للمصنف في هذا العهد في ذكر الأبناء والنساء ونقش الخاتم واللقب 
والوزير والحاجب من دولة قديمة لا يعرف فيها أصولهم ولا أنسابهم ولا مقاماتهم. إنما 
حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلّفين الأقدمين والذهول عن تحرّي 
الأغراض من التاريخ . اللّهِمْ إل ذكر الوزراء الذين عَظّمت آثارهم وعَفْتْ عن الملوك أخبارهم 
كالحجاج وبين المهلب» والبرامكة وبئي سهل بن نوبخت وكافور الأخشيدي وابن أبي عامر 
وأمثالهم فغير نكير الإلماع بآبائهم والإشارة إلى أحوالهم لانتظامهم في عداد الملوك. 

... ولنذكر هنا فائدة نختم بها كلامنافي هذا الفصل. وهي أن التاريخ إنما هوذكر 
الأخبار الخاصة بعصر أو جيل؛ فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار فهواسش 
للمؤرّخ تنبني عليه أكثر مقاصده وتتبيّن به أخباره. وقد كان الناس يُفردونه بالتأليف كما فعله 
المسعودي في كتاب مروج الذهب شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلاثين 
والثلاثماثة غرباً وشرقاً وذكر لهم وعوائدهم ٍ ووصف البلدان والجبال والبحار والمسالك 
والدول وفِرق شعوب العرب والعجم فصار إماما للمؤرّخين يرجعون إليه» وأصلا يعولون في 
تحقيق كثير من أخبارهم عليه. ثم جاء البكري من بعده ففعل مثل ذلك في المسالك 
والممالك دون غيرها من الأحوال لأن الأمم والأجيال لعهده لم يقع فيها كثير انتقال ولا عظيم 

وأمًا لهذا العهد وهو آآحر الماثة الثامئة فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه 
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وتبدّلت بالجملة واعتاض من أجيال البربر أهله على القوم بما طرأ فيه من لدن الماثة الخاسة 
من أجيال العرب بما كسروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامّة الأوطان. وشاركوهم فيما بقي من 
البلدان لملكهم, هذا إلى ما نزل بالعمرات شرقاً وغرباً في منتصف هذه المائة الثامنة من 
الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجبل وطوى كثيراً من محاسن العمران 
ومحاها وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقلّص ظلالها وقلّل من حدّها 
وأوهن من سلطائها وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال من أحوالها وانتقص عمران الأرض 
بانتقاص البشر فخربت الأمصار والمصانع ودرست السَبل والمعالم ولت الديار والمنازل 
وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن. وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب لكن 
على نسبته ومقدار عمرانه» وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر 
الإجابة واللّه وارث الأرض ومن عليها. 

وإذا تبدّلت الأحوال جملة فكأنما تبدلٌ الخلق من أصله وتحؤل العالم بأسره وكأئه لق 
جديد ونشأة متانفة وعالم محدّث. فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال السخليقة والآفاق 
وأجيالها والعوائد والبِحَل التي تبدلت لأهلها ويقفو مسلك المسعودي لعصره ليكون أصلٌ 
يُقتدى به من يأني من المؤرّخين من بعده. 

وأنا ذاكر في كتابي هذا ما أمكنني مئه في هذا القطر المغربي» إما صريحاً أو مندرجا 
في أخباره وتلويحاً لاختصاص قصدي في التأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأممه وذكر ممالكه 
ودوله دون ما سواه من الأقطار لعدم اطلاعي على أحوال المشرق وأممه. وإن الأخبار المتناقلة 
لا نَفِي كنْه ما أريده» والمسعودي إنما استونى ذلك لبعد رحلته وتقأبه في البلاد كما ذكر في 
كتابه, مع أنه لما ذكر المغرب قر في استيفاء أحواله . 

حقيقة التاريخ: اعلم لما أنه كانت حقيقة التأريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني 
الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحشر, والتأنس 
والعصبيات وأضاف التغلبات للبشر بعضهم على بعض مما ينشأ عن ذلك من الملك والدول 
ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومُساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما 
يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحؤال. 

ولما كان الكذب متطرق للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه : 
فمنها التشيّعات للآراء والمذاهب فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر 

أعطته حقّه من التمحيص والنظر حتى تتبين هدفه من كذبه. وإذا نخامرها تشيّع لرأي أو 
١١/‏ 


نمحلّة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة. وكان ذلك الميل للتشيّع غطاء على عين 
بصيرنها عن الانتقاد والتمحيص فتقع في قبول الكذب ونقله. 

ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضاً الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك يرجم إلى 
التعديل والتجريح . 

ومنها الذهول عن المقاصد فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع وينقل الخبر 
على ما في ظنه وتخميئه فيقع في الكذب, 

ومنها توهم الصدق وهو كثيرء وإنما يجبىء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين. 

ومتها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصئع فينقلها 
المخبر كما رآهاء وهي بالتصنع على غير الحق في نفسه. 

ومنها التقرّب إلى أصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر 
فيستفيض الإخبار بها على غير حقيقة» فالنفوس مولعة بحب الثناء والئاس متطلعون إلى 
الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسون في 
أهلها. 

ب ومن الأسباب المقتضية له أيضاء وهي سابقة على جميع ما تقدّم اللجهل بطبائ ئع الأحوال 

فى العمران» فإن كل حادث من الحوادث» ذاتاً كان أو فعلا لا بدّ له من طبيعة تخصه في 

ذاته وفيما يعرض له من أحواله. فإذا كان السامع عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال في 


الوجود ومقتضياتها أعاله ذلك في د تمحيص الخبر على تميز الصا من الكلب . وهذا أبلغ 
في في التمحيص من كل وجه يعرض . وكثيراً ما يعرض للسامعين قبول الأخيار المستحيلة 
وينقلونها وتؤثر عنهم . 


وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار 
ييز صدتها من كذبها وهوسايق على التمحيص بتعديل الروة ٠‏ ولا يرجع إلى تعديل الرواة 
حتى يُعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع . وأما إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في 
التعديل والتجريح . 

ولقد عدٌ أهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله 
العقل . . وإنما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية لأن معظمها تكاليف 
إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها. وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة 
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بالعدالة والضبط. وأما الأخبار عن الواقعات فلا بدٌ في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة. 
فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه وصار فيها ذلك أهم من التعديل ومقدّما عليه» إذ فائدة 
الإنشاء مقتبسة منه فقط وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة. 

وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن 
ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميّز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه 
وما يكون عارضاً لا يعتدٌ به وما لا يمكن أن يعرض له. . وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في 
تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدحل للشيك فيه. 
وحينئذ فإذا سمعئا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمئا ما نحكم بقبوله عمًا نحكم 
بتزييفه وكان ذلك لنا معياراً يتحرّى به المؤرّخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه» وهذا 
هو غرض هذا الكتاب الأول. وكأن هذا علم مستقل بنفسه. فإنه ذو موضوع وهو العمران 
البشري والاجتماع الإنساني وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته 
واحدة بعد أخرى وهذا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أوعقلياً. واعلم أن الكلام في هذا 
الغرض مستحدّث الصئعة غريب الئزعة غزير الفائدة أغثر عليه البحث وأدى إليه الغوص. 


اليل 


أهم المصطلحات التي استخدمها ابن خلدون 
نقلا عن كتاب «العصبية والدولة) 
تأليف محمل عبد الحابرى 


الاستبداد: الاستقلال بالأمر ‏ استقلال العامل بولايته وإعلان خروجه على السلطة 
المركزية ‏ استقلال رئيس العصبة بالملك وثمرته دون أهل العصبة. والملك بالاستبداد هو 
الملك الام . 

استظهار: كسب الدولة ولاء قبيلة ما تعزيزاً لنفسها مع احتفاظ تلك القبيلة باستقلالها. 

أما الملك بالمظاهرة فهو الئفوذ الذي تتمتع به القبيلة المتحالفة مع الدولة. 

استبصار: هو الوعي, والوعي الديني على الخصوص (إن الصبغة الدينية تذهب 
بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرّد الوجهة إلى الحق» فإذا حصل لهم الاستبصار 
في أمرهم لم يقف لهم شيء». 

أمة: ويعني بها في الغالب القبيلة الكبيرة أو مجموعة القبائل الذي يربط بها نسب عام 
وأحياناً يستخدمها بمعنى جنس وأحياناً أخرى يقصد بها أهل دين واحد, فالأمة عنده أوسع من 
الشعب» والشعب أوسع من القبيلة «إن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بذ من 
عودته إلى شعب آخر منها». 

إمارة: أسلوب معين من العيش يعتمد على الجاه والسلطة لا على العمل والإنتاج. 

البدو: يستعمل ابن خلدون هذا التعبير تارة بمعنى سكنى البادية والعيش فيها «هؤلاء 
هم القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة ولا بدّ للبدو لأنه مقسع لما لا يتّسع له 
الحواضر»» وتارة بمعئى سكان البادية أنفسهم «وإن البدو هم المقتصرون على الضروري في 
أحوالهم) . 
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اليادية: تطلق على الصحراء وما يجاورها مباشرة من الأرض المزروعة بالمطر, 
اليداوة: سديأة أهل البدو سكان الصحراء : 
خحشولة البداوة هي الظطروف المعاشية القاسية ومجموع الصفات الجسمية والمخلقية 
وأنماط السلوك الفردي والجماعي لأهل البادية وهي عنده نقيض رقّة الحضارة. 
توحّش: النمط العام لسلوك القبائل المنفردة المئعزلة بالبادية والصحراء مئها خصوصاً؛ 
الأمم الوحشية هي القبائل الموغلة في البداوة التي لا تختلط بغيرها وتعيش متنقلة في 
القفر. 
خلق التوخش وطبيعة التوخش وعوائد التوخش, تعابير يطلقها ابن خلدون على مجموع 
الصفات الخلقية والجسمية التي يختصٌ بها البدو الرحل نتيجة الظروف المعيشية القاسية 
التي تفرضها الصحراء عليهم وذلك مثل الشجاعة والكرم وإباء الضيم والاشتغال بالغزو 
إلخ. . . ١‏ 
الجاه: السلطة ويعتبره ابن خلدون أهم مصدر للثروة . 
الجيل: يستعمل ابن خلدون هذه الكلمة للدلالة على : 
الأمة والمقصود بها القبيلة الكبيرة أو مجموعة القبائل المرتبطة بِنِسَب معين. 
ب مراحلة معيئة أو مستوى معين من مستويات التطور البشري نحو الحضارة والتمدّن . 
أبناء وحَفْدَة إحدى العصبيات «الأجيال الحادثة) . 
الحضارة: الحضارة ضِدّ البداوة والحضر هم سكان المدن؛ وفي المصطلح الخلدوني 
الحضارة تعني أسلوب حياة الأرستقراطية الحاكمة المقيمة في العاصمة والتي تعيش من 
الؤمارة وهي مقروئة بالملك» وأهل الحضارة هم أهل الدولة في مرححلة هرمها . أما رقة 
الحضارة» فهي ضدٌّ خشونة البادية كما أنها مجموع الصفات الجسمية والخلقية وأنماط 
السلوك الفردي والاجتماعي النائج عن حياة الحضارة. وهي برأيه مفسدة للعمران مادة 
وصورة. ففساد مادة العمران يعني به فساد أتعلاق الأفراد وفساد صورة العمران يعني به فساد 
الدولة واضمحلال أجهزتهاء أي تفكك العصبية صاحبة الأمر, 
الحيّ: فرع من فروع القبيلة» وإحياء البداوة هي جماعاتهم المرتبطة بنسب قريب أو 


تعبل , 


«0. 
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الخطة: الوظيفة؛ وهي دينية خلافية (نسبة إلى الخلافة) كإمامة الصلاة والقضاءء أو 
سلطانية ملوكية للدلالة على الوظائف الإدارية من وزارة وحجابة. 

الدولة: في مصطلح ابن خلدون هي الامتداد المكاني والزماني لعصبية ما. 

فمن حيث الامتداد المكاني تكون الدولة عامة وهي مجموع المناطق والأقاليم التي 
تسري عليها سلطة العصبية الحاكمة سواء كانت هذه السلطة فعلية أم اسمية. أو بكون الدولة 
خاصة ويعني بها الولاية أو الإقليم الذي استقلٌ به الوالي نخارجاً عن السلطة المركزية. 

وعلى هذا فالدولة العباسية مثلا هي دولة عامّة بالنسبة إلى الدويلات التي استقلت عنها 
كالدولة البويهية والدولة الحمدانية وغيرهما من الدويلات التابعة اسميا للخلافة العباسية. 

أما من حيث الامتداد في الزمان فإن الدولة تكون كليّة وإما شسخصية. 

فالدولة الكلية هي مدة حكم عصبية من العصبيات والتى يتعاقب فيها الملوك واحداً بعد 
الآخر. إنها حكم أسرة معيئة مئذ استلامها الحكم إلى حين خروجها مئه (الدولة العباسية» 
الأموية, الموحدية إلخ . .). والدولة الشخصية هي مدة حكم شخص واحد من أشخاص 
الدولة الكلية (دولة معاوية» دولة المأمون إلخ . .). كما يتحدّث ابن خلدون عن الدولة 
المستقرة والدولة المستجدة أو المحادثة وذلك حين يتعلق الأمر بالفترة التي يحتدم فيها الصراع 
بين العصبية صاحبة الدولة وإحدى العصبيات الثائرة ضدّها والتي تستهدف الإحاطة بها 
وتأسيس دولة جديدة» فالدولة المستقرة هي الدولة القائمة التي نشبت الثورة ضذها. والدولة 
الحادئة هي دولة العصبية الثائرة المطالبة بالحكم والتي لم نئه بعد من القضاء على الدولة 
' القديمة المستقرة. 

ولا يختلف ابن خلدون في مفهومه للدولة عن معناها عند القدماء باستثناء هذه 
التقسيمات . إن الدولة في الاصطلاح القديم هي القوة والسيطرة والسلطان . فيقال دولة 
معاويةء ودولة صلاح الدين الأيوبي ودولة الفاطميين . 

وتطلق لفظة الدولة أيضاً على المنطقة التي يشملها نفوذ الدولة وأصحابها. والفرق بين 
الدولة والمملكة في الاصطلاح القديم هوآن الدولة عبارة عن الحكومة ورجالها» أما المملكة 
فهي اليلاد وأهلها . 

الرئاسة: «الرئاسة إثما هي سؤدد وصاحبها متبوع وليس له عليهم (أي على أهله 
ومرؤوسيه) قهر فى أحكامه», والرئاسة إما أن تكون خاصة وهي الرئاسة على عصبية خاصة. 


اودلا 


وإما أن تكون الرئاسة عامّة عندما تكون على عصبية عامة وهي تبقى في دائرة العصبية الخاصة 

التي قادت الثورة من أجل الملك والرئاسة العامة هي ملك وهي بهذا المعنى «لا تكون إلا 

بالغلب» والغلب إنما يكون بالعصبية. . . فلا بد في الرئاسة على القوم أن تكون في عصبية 
غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة». والرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم وهي 

منصب متوارث متناقل ولا تنتقل إلا إلى الأقوى من فروعه. 
سذاجة: الفطرة السلمية والوضع الطبيعي الذي لم تَشبّه شائبة (سذاجة الدين» سذاجة 

البداوة» سذاجة العروبة إلخ. ..). 
سياسة: هي أسلوب الحكم والطريقة التي يسلكها الحاكم في تدبير شؤون مملكته 

ويصئفها ابن خلدون كما يلي : 

أ سياسة مدنية وهي تدبير المنزل أو المدنية بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل 
الجهود على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه. 

ب - سياسة ملوكية أو سياسة عامة وهي الملك؛ وديحمل عليها أهل الاجتماع بالمصالح 
العامة) وهي على نوعين؛ سياسة شرعية تستند إلى شرع مُنزّل من عند الله وسياسة 
عقلية مستئدة إلى قوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبُصّرائها ويسلّمها الكافة 
وينقادون إلى أحكامها وتسمى أيضاً السياسة الملكية والسياسة الحكمية. 
صورة ومادة: يستعمل ابن خلدون هلين المصطلحين الأرسطيين في ميدان العمران 

البشري على الحو التالي : 

الصورة هي المؤسسات والنظم التي لا تستقيم الحياة الاجتماعية بدونها مثل الدولة 

والدين إلخ . . 
المادة هي الجماعات البشرية التي تتكون منها الحباة الاجتماعية فتتطور لتصبح تنظيماً معيناً 
هو الدولة, 
«إن الدولة والملك للعمران بمثابة الصورة للمادة: وهي الشكل الحافظ بنوعه 
لوجودها. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخخرء فالدولة دون 
العمران لا تتصور. والعمران دون الدولة والملك متعذر». وقد استعمل ابن شخلدون هذين 
المصطلحين أول مرة في خخطبة كتابه حيث ينتقد المؤرخين لكونهم «يجلبون الأخبار عن 
الدول. وحكايات الوقائع في العصور الأولء صوراً قد تجرّدت من موادها». ويعني أن 
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المؤرخين كانوا يقنصرون على ذكر أخبار الملوك والوزراء (صورة العمران) ولا يهتمون بمادة 
العمران (القبائل والعصبيات). 

الصنائع: الموالي والمصطنعين والموظفين. 

المضطنعون: هم الأفراد الذين تضمهم القبيلة إليها بالحلف أو الولاء فهم بمعنى 
الموالي . 

طبع وطبيعة وطيائع: تتردد هذه الكلمات في فصول كثيرة من المقدمة (طبائع 
العمران) ودما يحدث العمران بالطبع» و«طبيعة الملك». وتعين العوارض الذاتية والخصائص 
الملازمة للشيء نتيجة العادة أو «مستقر العادة» إنها عبارة عن المشيئة الإلهية كما تتجسم في 
حوادث الكون بأسرهء لذلك كان بالإمكان أن تحدث أشياء مخالفة لطبائع العمران بفعل 
القدرة الإلهية وهي حيلئل خوارق للعادة أو معجزات , 

عرب: (العرب ومن في معناهم). 

يقصد ابن خلدون بالعرب القبائل العربية القاطبة بالصحراء وتمثاز بأسلوب عَيْش معين 
يغلب عليه شظف العيش والتنقل والترحال والاحتفاظ بالأنساب وكثرة العصبيات. ويوسع ابن 
خلدون هذا المعنى ليشمل مُن يسميهم (بالعرب ومن في معناهم). من (ظعون البربر وزئاته 
بالمغرب» والأكراد والترك والتركمان بالمشرق) . 

العصبية: هى القوة والمنئعة الناشئتان عن روابط القربى والنسب الأدنين. 


ولا يقصد ابن خلدون بالنسب الرابطة الدموية فهو بهذا المعنى أمر وهمي لا حقيقة له 
وإلما المقصود فائدته وثمرته وهي «هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تع المناصرة 
والنعرة»» وكل ما يقع به هذا الالتحام فهو داخل في معنى النسب (الحلف والولاء والااصطناع 
وطول المعاشرة والصحبة). 

غير أن هذا الالتحام لا يشتدٌ ويصبح عصبية إلآ إذا كان هناك ما يهدّد كيان الجماعة. 
فيقظة العصبة مشروطة بوجود تهديد أو عدوان؛ وفاعلية العصبية لا تشتد إلا عندما تمس 
المصلحة المشتركة للجماعة» وهي المصلحة التي تشكل فيها أمور المعاش العنصر الرئيسي 
والفعال . 

إن الفاعلية. السياسية للعصبية تستهدف بنظر ابن خلدون الحصول على الحياة والملك 
من أجل توابعه من الترف والنعيم . 


والعصبية ظاهرة خاصة بالبدو لأن أحياءهم مفتوحة وتحتاج في الدفاع عنها إلى تكثل 
وتعاضد فتيانها الشجعان. وأما الحضر فإن أسوار المديئة وحامياتها يكفيانهم مؤونة الدفاع عن 
أنفسهم وأموالهم ولذلك فهم لا يحتاجون إلى التعصّب والالتحام. إن العصبية في البادية 
بمثابة الأسوار فى المديئة. وتكون العصبية إما نخاصّة أو عامّة. أما الخاصة فمبئية على النسب 
القريب فيما تقوم العامة على النسب البعيد. وكل عصبية عامة تتألف من عدة عصبيات 
خاصة. ومن هنا كانت العصبية تقوم على الكثرة دائخل الوحدة وعلى التنافس والتنافر دااخل 
التعاون والتناحر. ولا تصبح العصبية قوة سياسية إل إذا التحمث العصبيات الخاصة المتئافسة 
في إطار عصبية عامة واحدةء غير أن هذا الالتحام العصبي مشروط بوجود ظروف معيلة يعبر 
عنها ابن نخلدون بهرم الدولة. إن العصبية بالمعنى المشار إليه يعتبرها ابن خلدون عصبية 
طبيعية إذ لا بد منها في الحماية والمطالبة والمواجهة أما العصبية المستئدة فقط على التعصصب 
للأنساب والاعتداد بها فهيى عصبية جاهلية لا فائدة منها إطلاقاً وهي المقصودة بذم الشارع 


للعمسية . 


عمران: العمران ضِدّ الخلاء» وهو من العمارة والتعمير. ويقصد به ابن خلدون 
الاجتماع البشري الذي يتم بالسكن في مصر أو حلّة الإنسان بالعشيرة واقتضاء الحاجات لها 
لما في طباع ابشر من التعاوث عل المعاش من العمران ما يكون بدوياً وهو سكنى الضواحى 
والجبال والحلل المنتجعة في القفار وأطراف الرمال. ومنه ما يكون حضرياً وهو الذي 
بالأمصار والمدن والقرى للاعتصام بها بها والتحصّن بها وبقلاعها. 

العمران البشري: ويقصد ابن خلدون بالعمران البشري الحياة الاجتماعية وما ينتج 
عنها أو يرافقها من مظاهر اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية, . . وهذا العمران لا يكون تامأ 
إل إذا قامت به الدولة «العمران دون الملك والدولة متعذّر لما في طباع البشر من العدوان 
الداعي إلى الوازع». أما الاجتماع البشري الذي لا يؤدي إلى قيام الدولة فيه فهو عمران 
افقص, 

علم العمران: علم يدرس كل ما يحدث في العمران البشري التام بالخصوص من 
ظواهر نخاصة به مثل التوحش والتأنس والعصبيات والملك والدولة... على أن المهمة 
الرئيسية لعلم العمران هي البحث في عوامل قيام الدول وسقوطها وأسباب تعاقبها وتزاحمها. 


قبيلة: صف علماء النسب العرب القدماء التجمعات القبلية على أساس الكثرة والقلّة 
كما يلي ؛ الأمة, فالشعب. فالقبيلة؛ فالإمارة» فالبطن. فالفخل, فالعشيرة» فالفضيلة. وأكثر 
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المصطلحات استعمالاً عند ابن خلدون هي القبيلة والعشيرة والبطن. وأحياناً يستعمل الأمل 
والجيل بمعنى القبيلة الكبرى. 

وتضم القبيلة عادة ثلاثة اصئاف من الأفراد هم : صرمحاء النسب» الموالي واللعقاء. 
والعبيد المسترقين. 

مبدا الدولة: الكيفية التي تقوم بها الدولة بالعصبية التي تجري إلى الملك الذي هو 
غايتها . 

المطاولة: هي الحرب على فترات وتقوم بها إحدى العصبيات على الدولة وهي بعكس 
المناجزة التي هي المعركة الحاسمة «الدولة المستجذة تتولى على الدولة المستقرة بالمطاولة 
لا بالمئاجزة» . 

الملك: السلطان والقهر «إما الملك فهو التخلّب والحكم بالقهر». ويكون الملك تامأ إذا 
كان صاحبه «يستعيد الرعية ويجبي الأموال ويبعث البعوث ويحمي الثغور ولا تكون فوق يده 
يد قاهرة له»ء وهذا هو «الملك الأعظم». وهو لا يكون إلا «لأصحاب القبائل والعشائر 
والعصبيات والزحوف والحروب والأقطار والممالك6. أما «الملك الناقص» فهو مجرد استبداد 
والي بولايته. 

وازع: السلطة التي تكبح جماح الفرد وتعطل غريزته العدوائية وهي إما ذائي مرجعه 
اقتنا الفرد بممحضص إرادته وهدي ضميرة ) أو خارجي بالغلية والقهر. والوازم عند ابن خلدوند 
هو على العموم الحاكم «فاحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع » وهو الحاكم عليهم ‏ وعو 
بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم». ١‏ 

وقائع: كل ما يحدث في المجتمع من تغير وتطور وهو يقرنها أحياناً «بأحوال» ويعني بها 
مراحل التغيّر والتطورء فالمؤرّحون «لم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها», كما 
يقرئها في أحيان أخرى بالحوادث وهم أهم من الوقائع لأنها تشمل الذوات كما تشمل 
الأفعال. أما الوقائعم فيعني بها خاصة الأفعال والعلاقات الاجتماعية. 
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فصل السابع 
(النماذج الإساسبة لعلم التاربخ السلامي) 


النموذج الأول : «الخبر» 

النموذج الثاني : «الحَؤليات» 
النموذج الثالث : «الموضوعات» 
النموذج الرابع : «التواريخ العالمية» 
النموذج الخامس: «التواريخ المحلية» 


الفصل السابع 





«النماذج الاساسية لعلم التاريخ الإسزامي) 


النموذج الأول: «الخبر» 

لقد عرفنا من خلال تعمّقنا في دراسة البواكير الأولى للتدوين التاريخي عند العرب 
والمسلمين بأن الكتابة التاريخية؛ برأي بعض الدارسين»: كانت استمراراً طبيعياً لقصص 
الأيام , ولكنها تطورت لتجعل السند العمود الفقري لأيّ عمل تدويني لا يتعدى حدود الحادثة 
الواحدة التي قد لا تتجاوز بضع صفحات, وهذا ما أطلق عليه بعضض الباحثين تسمية 
«الخبر»(!»؛ كونه لا يتعدى بتفاصيله أخبار حادئة واحدة. وكونه غير قابل للارتباط بأخبار 
حوادث أخرى. وبالتالي فإنه لا يمكننا تكوين كتاب تاريخي من محموعة أخبارء ربما تباينت 
موضوعاً وبقعةٌ جغرافية وفترة زمنية؛ وإذ لا يتسنى لنا ذلك فإنه من غير الممكن تحقيق أي نفاذ 

-١‏ صعوية استعمال هله النماذج الخيرية في كتابة فترات طويلة من التاريخ ؛ إذ لا يمكننا 
اختصارها إلى حدود غير معقولة لثلا تفقد خصائصها المكونة لها. 

١‏ - إن النماذج الخبرية هذه احتفظت بخصائص القصة المروية بشكلها الحسيّء فهي 
ملتصقة بقصص الأيام وامتداد له. لذا نراها تفضّل الوقائع المثيرة على الوقائع الرزينة؛ 
كما أنها كثيرأ ما تعرض الواقعة على شكل حوار يعرض مباشرة أمام القارىء دون أن 
تفسح للمؤْرخ مجال القيام بتفسير الحادثة أو تحليلها. 

)١(‏ ابن سيدة الناس؟ البخبر؛ النبا, والجمع أخبارة أشعابير؛ قأما قرله تعالى : « يومئل تحدّث أخبارها 24 دمعتاء يوم 
تزلزل تخبر بما عمل عليها»» انظر: لسان العرب. ج 4, ص 156؛ دار صادر, 


ضن 


بما أن النماذج الخبرية استمرار لقصص الأيام, فإنها تحتاج حكماً إلى الاستشهاد بالشعر 
باعتباره صورة من صوره الفنية . 

والسؤال المطروح الآن. هو مدى إمكانية العثور على الكتب. بل على الكتاب الأول 
في الإسلام الذي اعتمد النموذج الخبري هذا الذي ثبت أصله الجاهلي والذي انّسم كما 
ذكرنا: 
أ باستقلالية الأخبار وانفصال كل منها عن الآخر. 
ب - بالطابع القصصي الذي لا يخلو من الحوار,. 
ج ‏ باعتماد الشعر وسيلة للاستشهاد. 

وللإجابة على سؤال كهذا علينا العودة إلى الفصل الثالث من كتابنا هذا والذي أشرنا فيه 
إلى أن الأخبار كانت تسند إلى الرواية الشفهية»؛ لأن الركون إلى الكتب المدوّنة كان عمادٌ 
ناقصاً لا يخلو من التشكيك به وربما كان هذا هو السبب الذي جعل العلماء يومها يُبقون في 
حوزتهم الكتب التي دوئوها والتي أشرنا إليها في حيئه وسميئاها «تاريخ الخبر» واعتبرناها 
البواكير الأولى لعلم التاريخ في القرن الأول الهجري . ولا بأس من التذكير بامثلة ظهرت في 
كتابات عروة بن الزبير عن حوادث معيئلة في حياة الرسول» وردث أيضاً في تاريخ الطبري. 
وهي تمثل أقدم ما وصلنا من آثار البثر التاريخي العربي . 


ورغم تقدّم علم التاريخ عند العرب والمسلمين فالملاحظ أن ظهور النماذج الخبرية 
كان يتكرر في الرسائل القصيرة ة التي تتناول أنخباراً تاريخية» وفي معظم الكتب الإسلامية التي 
تعدَّت القرن الأول الهجري. مختلطة في الغالب بمعلومات حول الأنساب وما يتعلق بها. 
وهذا ما نجده مثلاً عند الهيثم بن عدي وأبي مخنف والمدائني ١‏ الذي تتضمن بعض عناوين 
كتبه رسائل يقتصر كل منها على أخبار معركة واحدة تختلط بتراجم بعض الأفراد'2. ورغم 
التقدّم الذي أحرزه معاصرو المدائني أمثال الهيئم بن عدي وأبي مخنف الآنفي الذكرء فإنه لآ 
يمكئنا اعتبار إنتاجهم بداية جديدة أو لموذجاً جديداً في علم التاريخ الإسلامي» بل جل ما 
يمكننا قوله أنه يشكل نموذجاً متطوراً وشبه مستقل من النماذج الخبرية للكتابة التاريخية. 
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النموذج الثاني: «الحوليات») 

إن غزارة المادة التاريخية والتي تعدّت الشأنين السياسي والديني إلى الشؤون الإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية والحضارية؛ دفعت العاملين بحقل التاريخ إلى التفتيش عن مبادىء 
من التنظيم لاستيعاب تلك المادة بشكل يتعدى الحدود التي عرفها هؤلاء أو أقرانهم. حدود 
ما عرف ب «تاريخ الخبر»» فكان النموذج الحَولي أو طريقة التدوين حسب السنين 
(الحوليات)؛ وهذه الطريقة التي لم تكن كما ذكرناء أكثر من نموذج لعرض المادة التاريخية 
قد ضمنت على الأقل استمرارية ظاهرية للحادثة التاريخية» وأسهمت في ننسيق مواد تاريخية 
منوعة» وبالتالي استطاعت أن تبتلع طريقة التدوين الأولى أي «الخبر». 

من هنا فالدموذج الحَوْلِي أو التأريخ على السئين» يكون علما تخصصياً من علم التأريخ 
على السئين (الحوؤليات)؛ ويعبارة أخرى فهو تاريخ للأحداث سنئة بعد سنة» بحيث تجمع 
مختلف الحوادث في كل سئة تحت عناوين متعدّدة» كأن يقال : «في سنة كذا» أو «ثم جاء في 
سنة كذا»؛ أما الصلة بين مختلف الحوادث المدوئة والتي تجري في سنئة بعيئها فتقوم بإضافة 
جملة «وفبها» أي «وفي السنة نفسها». 

ورغم أن المؤلّف هو الذي كان يقرر مدى التفاصيل في وصف الحوادث؛ فإنه لم يكن 
بإمكائه أن يعطينا صورة واضحة متتابعة لأخبار حادثة طويلة تمتد لعدة سنوات؛ لأنه كان 
محكوماً بذكر تفاصيل تخصٌ سئة بعينهاء أما بقية أجزاء الحادثة فإنها كانت تأني في سياق 
احداث أخرى تعود للسئة التي تليها؛ وبالتالي فالحادثة الواحدة تأئي مقطعة الأوصال» وهذا 
ما كان يُضجِف شكلها ويُبهدها عن الوضوح والفهم. وقد انتقد المؤرخ الكبير علي بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري والملقب 
بعر الدين (4هه ‏ 57*08 هع هذا النموذج إذ قال: «ورأيتهم أيضاً يذكرون الحادثة الواحدة 
في سئين ) ويذكرون منها في كل شهر أشياء؛ فتأتي الحادثة مقطعة, لا يحصل منها غرض»؛ 
ولا تُفهُم إلا بعد إمعان نظرء فجمعت أنا الحادثة في موضع واحد. وذكرت كل شيء منها في 
أي شهر أو سنة كانت» فأتت متناسقة متتابعة: قل أخخل بعضها برقاب بعضء وذكرت في كل 
سئة» لكل حادثة كبيرة مشهورة ترجمة تخصها. فأما الحوادث الصغيرة التي لا يحتمل منها كل 
شيء ترجمة؛ فإنني أفردت لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل سئة فأقول: ذكر عدة حوادث . 
وإذا ذكرت بعض من تبع وملك في قطر من البلاد ولم تطل أيامهء فإني أذكر جميع حاله من 
أوله إلى آخره عند ابتداء أمره؛ لأنه إذا تفرّق خبره لم يعرف للجهل بهء وذكر في آئخر كل سنة 
من توفي فيها من مشهوري العلماء والأعيان والفضلاء. وضبطت الأسماء المشتبهة المؤتلفة 


إرضيقل 


في الخطء المختلفة في اللفظء الواردة فيه بالحروف ضبطاً يُزيل الإشكال ويُغني عن الأنقاط 
والأشكال»”"' , 


كذلك انتقد الكائب الشهير شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (توفي 
سنة 177 ه) في مقدمة كتابه «نهاية الإرب في فنون الأدب» هله الطريقة للضعف نفسه. وآثر 
الكتابة حسب الموضوعات؛ فكتب في تاريخ الدول دولة دولة» فلا ينتقل من الحديث عن 
تاريخ دولة إلا إذا انتهى من عرض تاريخ الدولة السابقة» متبعا في نفس الوقت النموذج 
الحولي في ذكر أحوالها. وفي ذلك يقول: «ولما رأيت غالب من أرْخ في الملة الإسلامية 
وضع التأريخ على حكم السنين ومساقهاء لا الدول واتساقهاء علمت أن ذلك ربما قطع على 
المطالع لذَّةَ واقعة استحلاهاء وقضية استجلاهاء فانقضت أخبار السئة ولا استوعب تكملة 
فصولهاء ولا انتهى إلى جملتها وتفصيلهاء وانتقل المؤْرّخ بدخول السئة التي تليها من تلك 
الوقائع وأنحبارها؛ والممالك وآثارهاء والدولة وسيرهاء والحالة وخبرهاء فتنقل من الشرق إلى 
الغرب. وعدل من السلم إلى الحرب». وعطف من الجنوب إلى الشمال» وتحول من البكر 
إلى الاتصال؛ وقد تجول به خيل الاستطراد فيبعد» وتحول بيئه وبين مقصده السئون» فيغور 
تارة وتارة ينجدء فلا يرجع المطالع إلى ما كان قد أهمله إلا بعد مشقّة» وقد يعدل عنه إذا 
طالت المسافة وبغدت عليه الشقة. فاخترت أن أقيم التاريخ دولء ولا أبغي عن دولة إذا 
شرعت فيها حولاً: حتى أسردها من أوائلها إلى أواخرهاء وأذكر جملا من وقائعها ومآئرهاء 
وسياقة أخبار ملوكهاء ونظم عقود سلوكهاء ومقرٌ ممالكها وتشعٌّب مسالكهاء فإذا مضت مدتها 
والقرضت عدّتهاء وانتقلت من العين إلى الأثرء ومن العيان إلى الخبرء رجعت إلى غيرهاء 
فقفوت أثرهاء وشرحت نخبرها. . .)9), 


ويجمعٍ المؤرخون بأن كبير مؤرخي العرب. الطبري» هو أول مؤلف وصلنا إنتاجه 
التاريخي مرئباً على السنين» مئذ بداية التأريخ الهجري حتى سنة (5 ٠‏ 7:اه/ 414 
6م). لكن المستشرق روزئثال يشك في أن يكون الطبري هو أول من طبق النموذج 
الحولي على الكتابة التاريخية» متدرعاً بكبر حجم كتابه الذي لا يمكن أن يكون بكرأ 
ومستشهدا بعبارة لأحد المؤلّفين المسلمين» يعتبرها روزئثال صحيحة.» وهي : «إن كل مبتدىء 
لشيء لم يُسبّق إليه ومبتدع لأمر لم يتقدّم فيه عليه فإنه يكون قليلا ثم يكثرء وصغيراً ثم 
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ناو 


يكبر»(2. كما أن لدى روزئثال أخباراً تُشير إلى استعمال المؤلّفين الأول الذين سبقوا الطبري 
الترتيب على السئين . وهنا نتساءل: ما هي الأدلة والبراهين التي اعتمد عليها روزنثال للدفاع 
عن وجهة نظره المشكّكة هذه؟ علماً أن تلك الأخبار ليست واضحة تماماء لأن وجود كلمة 
تاريخ في عنوان كتاب لا يعني استعمال الشكل الحولي للعرض التاريخي ؛ وربما كان اعتماده 
على ما كتبه أبو عيسى المنبّجم قبل الطبري بعدّة عقود بعنوان «تاريخ سني العالم»9©. اعتقاداً 
منه أن ما يتضمئه الكتاب من مادة تاريخية منذ خليقة العالم جاءت مرثبة على السنين» أو أله 
اعتمد على ما كتبه عمارة بن وثيمة من تاريخ قائم على السنين في القرن التاسم9». أو على ما 
كتبه محمد بن يزداد من مادة تاريخية مرئبة على السئين حسب ما ذكره ابن النديم: «أن 
عبد الله بن محمد بن يزداد تمم كتاب التاربخ الذي عمله أبوه إلى سنة ثلاثمائة)9؟». كما 
يرجح روزئثال بأن مقتطفات من تاريخ محمد بن موسى الخوارزمي» والتي نجدها في تاريخ 
حمزة الأصفهائي وفي تاريخ إلياس النصيبي وكلها سابقة للطبريء وكانت مرئبة على 
السئين20». يضاف إلى هذا كله استناد روزنثال إلى كتاب «التاريخ على السنين» الذي يعود 
إلى القرن الثاني الهجري والذي ينسب إلى الهيثم بن عديّ والذي عرفناه ممثّلا للكتابة 
التاريخية بصورها الخبرية» ويخلّصِ روزنئال إلى القول بأن التاريخ على السنين كان مستعملا 
في العراق في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري, كما يلص إلى التشكيك بأن تكون 
الكتابة التاريخية على السنين تعود إلى أصول إسلامية. 

فالعلماء المسلمون الذين تعرفوا إلى استعمال المادة التاريخية منذ إدخال التقويم 
الهجري ربما توصلوا بصورة مستقلة تبعاً لمعطياتهم الثقافية الجديدة إلى الاستنتاج بأن 
النموذج التاريخي المرتّب على السنين هي الوسيلة الفضلى للوصول للغرض التاريخي ؛ لكن 
ما دفع روزئثال إلى التشكيك هو وجود أفكار وصور أدبية قديمة لا يفصلها حواجز منيعة في 
الزمان والمكان عن موطن تعرّف المسلمين إلى هذا النوع من الكتابة التاريخية» وبالتالي قد 
تكون النماذج المرتبة على السئين نقلت إلى المؤرخين المسلمين من مواطنها الأصلية. 
وتحديداً لم يستعر المؤرّخون المسلمون مادة كتب التاريخء ولكنهم استعاروا مجرد فكرة 


التنظيم على السنين . 
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اويل 


ولو سلّمنا بما ذهب إليه روزنثال علينا تعليل الأفكار التالية التي لا بد منها للمؤرخين 
المسلمين بغية التوصّل إلى النموذج المرتب على السنين : 
أ - حركة ترجمة تعرض أمام المسلمين نتاج غيرهم من الأعاجم . 
ب ل معرفة العلماء | لمسلمين معرفة واسعة للكتب التاريخية الأصجمية , 
ج - معرفة العلماء المسلمين كحدٌّ أدنى بالكتب التاريخية الأعجمية المرتبة على السئين. 
د - مناقشة منظمة أو غير منظمة مع عالم أعجمي في علم موجود كتب في آداب لغته مرثبة 
مادتها على السنين» قد تنير السبيل أمام مؤرّخ مسلم. 
يميل روزنثال إلى الاعتقاد بأن المؤرّحين العرب المسلمين لم يبتكروا علم التاريخ 
المرتب على السئين » بل أخذوه أو تأثروه عن غيرهم؛ دون أن يستطيع الجزم بذلك أو تحديد 
الجهة الي استئدوا إليها. مُدافعاً عن وجهة نظره تلك ومناقشاً حجج أولنك الذين حدّدوا 
المصادر التي استند إليها المؤرخون العرب في كتاباتهم المذكورة؛ وها نحن نعرض لبعض 
آرائه في هذا المجال: 
يذّعي البعض سيطرة الآثر الفارسي على أصول التاريخ الإسلامي» لكن الأدلة التي تشير 
الى استخدام المؤرخين الفرس للأشكال المرتبة على السئين في القرن السابع ضئيلة 
جداء وهذا يدفعنا إلى عدم الاقتناع بأن الفرس كانوا قد استتخدموا التأريخ على السنين» 
التاريخية ؛ وبالتالي عدم تأثيرهم على الكتابات التاريخية الحولية الإسلامية. 
أما على صعيد الآداب البيزنطية والإغريقية ‏ السريائية» فالقرائن تؤكد عدم حصول 
المؤرّخين العرب على أي كتب تاريخية قديمة تعود للتاريخ الإغريقي . كما تؤكد عدم 
حصولهم على تراجم عربية كاملة للحوليات البيزنطية» بل على العكس فالتآليف التاريخية 
البيزنطية والإغريقية - السريانية كانت مُثارأً لارتياب العلماء المسلمين أكثر من ارتيابهم في 
تآليفهم في العلوم ؛ وفي هذا السياق يروي الطبري ما يلي : «. . . وقال الشافعي ما وجِدّ 
من كتبهم فهو مغنم كله وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه. فإن كان علما من طب أو غيره 
لا مكروه فيه باعه كما يبيع ما سواه من.المغائم. وإن كان كتاب شرك شقَّق الكتاب وانتفع 
بأوعيته وأداته فباعه ولا وجه لتحريقه ولا دفله قبل أن يعلم ما هون(!), 
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شرن 


إن دراسة التاريخ لم تكن موضوعاً مجهولاً في سوريا حيث فُهمت الكتب التاريخية 
الإغريقية؛ وذلك من خلال الحوليات الإغريقية التي تعود للعصر الذي ظهر فيه الإسلام والتي 
تشبه تماماً ما نجده في الكتب الإسلامية المتأخرة من التاريخ المرتب على السنين؛ والدليل 
على ذلك الحُوليات الإسلامية التي تشبه صورةٌ ومحتوى ما جاء في الكتابات البيزنطية عند 
المؤرّخ «أيونيس ملالاس» الذي كان يستعمل في الأحداث القريبة من عصره التأريخ المرتب 
على السنين» وذلك باستخدامه العبارات التالية: (وفي السئة ذاتهاء وفي نهاية الفترة نفسها), 
وقد أضاف «ملالاس» هذا إلى مادته المرتبة على السئين تاريخاً مرثّباً حسب حكم الأفراد 
الأباطرة؛ وحسب الأحداث الطبيعية الكبرى كالزلازل والرعود والفيضانات» والأوبئة. 
والمجاعات. والغلاء» بل نجد الصورة نفسها في الآداب السريانية وتحديداً في الكتب 
التاريخية ليعقوب الرهاوي الذي عاش في القرن السابع ؛ ورغم أن هذا الأخير قد واجه بعضص 
الصعوبات في تحديد زمن الحوادث الناجمة عن وجود قب مختلفة في أواخخر العصور 
القديمة التي سبقت العصور الوسطى والتى طمست بعض معالم مؤلفاته فإن طريقة الترتيب 
على السئين تبدو واضحة؛ كما تتضح فيها طريقة أيونيس ملالاس التي أشرنا إليها سابقا 
والمتضمنة إضافة إلى الأحداث المرتبة على السنين» تاريخاً للحكام الدنيويين وتاريخاً لكبار 
رجال الكنيسة» وتاريخاً لبعض العلماء والأتقياء وتاريخاً لأحداث أخرى كالزلازل وغزو الجراد 
والأعمال العمرانية والحرائق. وهذه جميعها تعتبر من الخصائص التي تظهر في النموذج 
الحولى . 


وهكذا لا يمكن الجزم بأن المؤرخين العرب المسلمين يدينون بمعرفتهم الكتابة 
التاريخية المرتّبة على السنين للنماذج الإغريقية أو للنماذج السريانية . كما أنه لا يمكن الجزم 
بأن كتاباً معيناً من الكتب الإغريقية أو الكتب السريانية كان له الفضل في إلهام المؤلفين 
المسلمين الكتابة المرتّبة على السئين, إلا أن يكون ذلك قد تمّ عن طريق اتصال العلماء 
المسلمين بالمتعلمين النصارى. إذ كان التبادل الثقافي وثيقاً في سوريا حيث كان المسلمون 
والنصارى يعيشون معاً مرتبطين بصلات وثيقة: وإذا كان المسلمون قد استعاروا أو استوحوا 
طريقة التأريخ على السنين من جيرانهم من المؤرخين السريان والإغريق» فإنهم يكونون قد 
حسّئوا هله الطريقة تحسيئا عظيماء تساعدهم ظروفهم السياسية والدينية التي ترتب عليها 
توقيع العهود والموائيق» على تجذير مادتهم التاريخية وتسهيل عرضها. 

أما أولئك الذين يعملون على إثبات الاتصال بين علم التاريخ الإغريقي والسرياني وبين 
علم التاريخ الإسلامي, فهم يستندون إلى براهين وأدلّة ضعيفة, لا سيما وأنهم يستندون إلى 
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أمثال كتاب «التاريخ) المسند إلى يحيى النحوي» و«تاريخ الفلاسفة؛ ل «فورفيري» الذي 
يُعنى بالتراجم والذي عرف من المقتبسات العربية المأخوذ عنه. والتي لا تخلو من المادة 
الحولية . كما أنه لا يمكن الركون إلى هذين الكتابين اللذين لم يكونا مرتبين على السئين» 
كما يستند هؤلاء الدارسون إلى كتاب ثالث للمؤرّخ المسيحي المشهور «يوسيبيوس» (1710- 
5لم). وقد كان هذا الكتاب معروفاً لدى المسلمين؛ كما كان معروفاً لدى المؤرخين 
السريان» وقد أخذ عنه الكثير من كبار مؤرّينا كالطبري واليعقوبي وأبي الفدا عن عصور ما 
قبل الإسلام » وسواء أخذ المؤرخون المسلمون مباشرة عن هذا الكتاب أو عن طريق وسطاء 
مسيحيين أمثال هارون بن عزوزء فإن كتاب «يوسيبيوس» هذا لا يمث إلى الترتيب الحَوْلي 
بصلة؛ ولا فضل ليوسيبيوس في إيصال علماء المسلمين لطريقة التاريخ الحَولي أو الترتيب 
على السنين. 

وإذا كان المؤرّخ أندرونيكوس وهو من رجال القرن السادس الميلادي» مصدراً لتاريخ 
إلياس النصيبى المكتوب باللغتين العربية والسريانية؛ وإذا كان كتاب «مصئّف في أخبار 
اليونانيين» الذي ليست لديئا معلومات عن شكله أو محتوياته أو تأليفه. بل جل ما يقال أن 
حبيب بن بهرز مطران الموصل» كان قد ترجمه إلى العربية منذ أيام المأمون. واستعمل هذه 
الترجمة حمزة الأصفهاني, وإذا كانت معلومات المسلمين عن ملوك «الوثنية» والنصرانية 
والرومان» ترجع إلى المصادر الإغريقية ‏ النصرائية أو السريانية» وإذا كانت معلوماتهم عن 
تاريخ العهد القديم والعهد الجديد وملوك آشور وبابل ترجع أيضاً إلى المصادر المسيحية 
وأحياناً إلى المصادر اليهودية؛ إذا كان كل ذلك باستثناء التوراة فليس من الضروري أن تعتبر 
تلك المصادر كتباً تاريخية بالمعنى الدقيق7١».‏ وإذا كانت قد وفْرت للعلماء المسلمين معرفة 
علم التاريخ الإغريقي ‏ السرياني» فليس محتوماً أن تكون تلك المعرفة جاءت للمسلمين 
بالطريقة المريّبة على السنين, لا سيما وأن معظمها لم يكن مرا على السئين ومن هذه 
الكتب”"2؛ كتاب «تاريخ العالم والمبدأ والأنبياء والملوك والأمم والخلفاء والملوك في 
الإسلام» لمؤلفه حنين بن إسحاق (توفر, في ١14‏ ه/ 8/7 م) لكن لبست لدينا أية معلومات 
أخرى عن هذا الكتاب» وكذلك كتاب «تاريخ الأطباء» لإسحاق بن حنين (توفي في ه/ 
٠‏ فمن المؤكد أنه كان مجموعة من التراجم وقد استعمل أحياناً التقويم السلوقي . 


)١(‏ يذكر أبو الفدا من تاريخ أبو عيسى المنجم. حيث يذكر أن مصدر هذا الأخير في تتحديد تاريخ هيلين وموسى هو كتاب 
«الردٌ على ججوليان» الذي ألفه كيرليا اللإسكندراني , انظر: روزنئال: وعلم التاريخ . . .؟؛ مصدر سابل ص ,1١١6‏ 
)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 
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وقد كان العلماء المسلمون يعرفونه ويذكرونه رغم أنه لا أثر له على علم التاريخ 
الإسلامي. وهناك كتاب «الفردوس في التاريخ» الذي ألْفِه قسطا بن لوقا (توفي في ٠٠١‏ ه/ 
وم) والذي لايزال مفقوداً . كذلك كتاب هورشيوس في التاريخ القديم المترجم والذي 
ما زال موجوداً ولكن لا أثر له على التاريخ الإسلامي, رغم أن بعض المؤرخين المسلمين 
المتآخرين أمثال ابن خلدون والمقريزي وغيرهم قد استفادوا من مادته. 


ومهما يكن من أمر تلك المؤلفات فإن كتب التاريخ المرتبة على السئين عند المسلمين 
تعتبر استمراراً للكتب المرئبة على السنين التي ألّفها المؤرّخون الأولون؛ يؤكد ذلك ما ذكره 
ابن القفطي «إن من السهل على المرء الحصول على أوثق الأحبار التاريخية من بدء الخليقة 
إلى السنة التي كتب فيها أي إلى سنة (515 ه/ ١17١ ١114‏ م)0(6). وبالتالي فكتب 
التاريخ المرتبة على السنين بالاستناد إلى ابن القفطي تؤلّف تكملةٌ واستمراراً لسابقاتها. 

وقد لا نتفق مع روزئثال في تفسيره وتعليله لما قاله ابن القفطي الذي يأخذ عنه روزثئثال 
أيضاً ما ذكره عن الطبري وغيرهء في حين أننا نعلم علم اليقين وبإجماع الدارسين أن الطبري 
اعتمد في كتابه المشهور «تاربخ الرسل والملوك: نظامين من نظم الكتابة التاريخية؛ نظام 
التأريخ حسب الموضوعات في القسم المتعلق بتاريخ ما قبل الإسلام» والنموذج الخولي أو 
التأريخ المرنّب على السنين في القسم المتعلق بتاريخ ما بعد الإسلام؛ وهذا يؤكد بأن ما 
أشمذه عن الرغريق أو الفرس أو اليهود أو النصارى من مادة تاريخية عائدة إلى ما قبل الإسلام 
لم تكن مرتبة على السنين» وهذا بحدّ ذاته يشدّنا إلى الاعتقاد بأن ما كتبه الطبري من تاريخ 
حسب النموذج الحَولي لم يكن استعارة من مؤرخين غير مسلمين . وفي ذلك نتفق مع ما ذهب 
إليه الأستاذ عبد الحميد العبادي؛ من أن توقيت الأحداث على السئين والشهور والأيام نهج 
انفرد به مؤرخو المسلمين من بين نظرائهم من مؤرّخي اليونان والرومان وأوروبا في العصور 
الوسطى ؛ ولعلنا نذهب إلى ما ذهبت إليه الدكتورة سيدة كاشف؛ من أن الكتابة التاريخية 
السريانية لم يكن لها تأثير على المؤرخين المسلمين على الرغم من قيام مدارسهم في الها 
ونصيبين بممارسة نشاطها العلمي في الترجمة عن الإغريق» في -حين أنها لم دف تأثير الكتب 
التاريخية الفارسية في كتابات المؤرخين المسلمين عن التاريخ الفارسي . 

ومع تكاثر المادة التاريخية في العصور الإسلامية المتأخرة» أحس المؤرّخون بحاجتهم 
إلى نموذج إضافي للمادة التاريخية؛ وربما وحدات زمنية أكثر انساعاً. فأدخل المؤرّخ 


ع2 روزئثال: «علم التاريخ , , .6 مصدر سابق» ص ١/8‏ . 


أل 


الذهبي7'» في كتابه «تاريخ الإسلام» تقسيماً فرعياً تبعأ للعقود. وبالتالي فكتابه الذي يتألف من 
واحد وعشرين مجلداء والذي بدأ به | التاريخ الإسلامي حتى بداية القرن الثامن الهجري ؛ 
يت أخباره ملل بحيث يفطي كل منها عشر سنوا. كأن يبدأ بالسنة الأولى حتى السنة 
شرة الهجرية؛ وهكذا ليشمل التنظيم على العقود كافة أجزاء الكتاب. غير أن ما قام به 

لعي لم يسام أصوله من التي المرنّب على السنين بل استمدّها من تاريخ السيرة» حيث 
أنه يربط بين تاريخه وبين آداب الطبقات والتراجم7». وعلى غرار ما فعل الذهبي. كان ابن 
الجوزي قد كتب كتاباً عن «عصور الرجال المعروفين» رنّب فيه من توفوا في العقد الثاني أو 
الثالث. . . من حياتهم بمجموعات ودرس كل مجموعة على انفراد9, 

كما ظهرت كتابات ثاريخية مقسّمة على أساس القرون» ترجع أصول تقسيمها إلى كتب 
الطبقات والتراجم. ومثالنا على ذلك؛ كتاب «الحوادث الجامعة والتتجارب النافعة في الماثة 
السابعة» للغوطي ؛ وكتاب «الدّرر الكامنة في أعيان الماثة الثامئة» لابن حجر العسقلاني» 
وكتاب «الضوء اللامع في رجال القرن التاسع» للسخاوي ؛ وكتاب «الئور السافر في أنخبار 
القرن العاشر» لابن العيدروس؛ وكتاب «الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» للغزْي ؛ 
وكتاب «زبدة الفكر» لبيبرس المنصوري ؛ وبعض هذه الكتب مرتب على السنين «كالتجارب 
النافعة» للغوطي. أو «كزبدة الفكر» لبيبرس المنصوري المذكورء وبعضها مرتّب على 
الحروف الأبجدية «كالدّرر الكامئة» لابن حجرء وكتاب «النور السافر لابن العيدروس. 

وال «قرن»7؟) ليس وحدة عددية مطلقة مثل «مثة» بل غالباً ما كانت ترتبط بطول عمر 
الأفراد أو الجماعات» بحيث نجد في مرحلة متأخرة كالقرن الخامس عشر مِؤلّفاً كالمقريزي 
يحذف القرن من مختلف تقديرات الزمن التي تنسب إلى «قرن». 


)١(‏ هو؛ الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (517/7- 1/44 ه), 

فيه روزئفال: «علم التاريخ . , .»؛ مصدر سابق» ص ا1أ, 

(؟) نفس المصدر والصفة تقال عن : بروكلمان, الملحقل, عجء ص ١اق3‏ رقم .١٠١‏ 

(4) انظر: روزئثال: وعلم التاريخ .)) مصدر سابق) ص 177, «الخبر عن البشرة مصور القاهرة. رقم 4419 
ص ١17”‏ «والقرن الأمة ان بعد الأمة: قيل مدنه عشر سئين ٠‏ وقيل عشرون سنة؛ وقيل ثلاثون» وقمل ستون. وفيل 
سبعون: وهو واللّه أعلم. ويمكن تحديده مع شيء من من التجوز بمقدار المتوسط في أعمار أهل الزمان» فالقرن في 
قوم نوع على مقدار أعمارهم وفي قوم موسى وعيسى وعاد وثمود بمقدار أعمارهم أيضأء وفلان على قرن فلان أي 
سئه وقذّه؛ وهو قرله أي لونه؛ قاله ابن سيده. وفي الصحاح؛ القرن ثلاثون سنة؛ والقرن مثلك في السن. تقول هو 
على قرني أي على سبي والقرن من الئاس أهل زمان واحده, أما لسان العرب فهو يذكر النص السابق ثم يضيف: 
دوني النهاية أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم. 
وفي الحديث أن رجادٌ أثاه فقال علّمئي دعاءً ثم أثاء عند قرن الول أي عند آخر السول الأول وأول الثاني والقرن > 


ل 


النموذج الثالث: «الموضوعات» 


ويقضي التزا م المؤرخ طريقة التأريخ إما للدول أو لعهود الخلفاء والحكامء وإما للسير 
أو للطبقات؛ وتبعاً لهذا النموذج يرى الدكتور سيد عبد العزيز سالم أن الأشخاص هم قوام 
الكتابة» والمقصود بهم أشخاص الخلفاء أو الحكام , بخلاف النموذج السابق القائم على 
ترتيب السنين . 

تاريخ الدول: إن النموذج المعتمد في عرض المادة التاريخية تبعا للحكام قديم 
وواسع الالتشار. وهو معروف في التاريخ الشرقي القديم؛ كما في التاريخ الإغريقي - 
البيزنطي ؛ بيد أن ما ميزه في العهود الإسلامية اهتمامه الخاص بالمسائل الأخلاقية والإدارية» 
ويعتقد روزنفال أن ما تميز به العصر الإسلامي في هذا المجال يعود للأثر الذي خلفه التاريخ 
القومي- الفارسي, الذي كان ينحو النحو نفسه في تقسيم التاريخ حسب حكم الحكام. فقد 
كان الفرس يولون اهتماماً خاصًاأ في كتاباتهم التاريخية بأخلاق الحاكم وبإدارته السياسية, وإذا 
كان روزنثال لا يعارض أن تكون سيرة الرسول تحتوي على مثل تلك المادة وذلك النموذج فإنه 
يستمر في اعتقاده بأن الأثر الفارسي قد يعود إلى عهد الرسول؛ بل ربما سبق عهد الرسول» 
باعتبار أن معرفة علماء المسلمين بالتاريخ الفارسي القديم هوالدافع لكتاباتهم التاريخية تبعاً لدموذج 
التقسيم على الدول. 

وبالفعل فقد وُجدت مؤلفات متعددة اعتمد مؤْلّفرها الكتابة التاريخية حسب الآسَر 
الحاكمة أو الدول أو العهود. ومن هؤلاء: أبو حنيفة الدينوري في كتابه «الأخبار الطوال»؛ وأبو 
شامة في كتابه «الروضتين في أخبار الدولتين4؛ وابن واصل في كتابه «مفرج الكروب في أخبار 

بني أيوب»» وأبو بكر الصوفي في كتابه «الأنوار الجليّة في أخبار الدولة المرابطية»؛ ولسان 

الدين بن الخطيب في كتابه «اللحمة البدرية في الدولة النصرية»؛ وأبو الوليد إسماعيل بن 
الأحمر في كتابه «روضة النسرين في دولة بني مرين»» وابن خلدون في كتابه «العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومّن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر». وهذه 


في قوم أن على مقدار أعمارهم , وقيل القرن أربعون سنة بدليل قول الجعدي: 

ثللاثة أهلين أفلنيتهم وكأن الأله هو المستاما 
وقال ابن الأعرابي : القرن الوفت من الزمان؛ يقال هو أربعون سئة» وقالوا هو ثمانون سئة» وقالوا مائة سنة. قال أبو 
العباس وهو الاعثيار لما تقدّم من الحديث, 

إن الاشتقافات الحقيقية لهذه التعريفات غير مؤكدة أو قاطعة؛ فكلمة قر مشتقة من قرن الحيوان أو قوة (الفرد 
أو الجماعة) تطورت لتعني «ومدة قوة الفرد أو الجماعة» أي وجيل» أو ما يشبه ذلك من الزمن. 


١:١ 


الكتب مجتمعة تختص من خلال عناوينها في تاريخ الدول والأسر الحاكمة . 


وهكذا؛ نجد الكثيرين يكتبون في تاريخ الخلفاء والملوك والسلاطين مثل: البلوي في 
سيرته لأحمد بن طولون. وابن الداية في سيرة احمد بن طولون. وابن زولاق في سيرة 
الإخشيد. والصولي في كثابه «أنخبار الراضي والمتقي باللمى وابن شدّاد في كتابه «سيرة 
صلاح الدين». والبيذق في كتابه «أخبار المهدي بن تومرت»». ومحيي الدين بن الظاهر في 
كتابه «تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور»؛ وبدر الدين العيني في كتابه 
«الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر»» باسبوطي في كتابه «تاريخ الخلفاء»» والمقريزي 
في كتابه «اتعاظ الحنفاء بذكر الاأئمة الخلفاء» 
ويعتبر أ-حمد بن أبي يعقوب بن واد ضح المعروف باليعقوبي في كتابه «تاريغ اليعقوبي») 
من أقدم الكتب التاريخية البافية التي اتتخذت من عهود حكم الحكام مبدأ فريداً في الترتيب. 
دون الأخخلذ بعين الاعتبار التقسيم الحولي المعروف؛ كما كان من الكتب التي أشارت إلى 
الصور الفلكية التي كانت سائدة في بداية كل حكم؛ وقد كان كتاده في التاريخ يتألف من 
جزأين: 
الأول : في التاريخ القديم. عبر فيه عن فكرة التاريخ العالمي في العصر السابق على 
الإسلام. وفي التاريخ الإسلامي حتى سلة 764 ه. منتيعاً في كتابته التسلسل 
التاريخي للأحداث؛ ويبدأ في هذا الجزء بالخليقة وتاريخ الأنبياء وتاريخ الفرس 
القديم وتاريخ العرب في الجاهلية؛ وتاريخ البابليين والأشوريين والهنود واليونان 
والروم وتاريخ المصريين والبربر والأحبافن والزنوج والترك والصينيين؟ والأثر 
الجغرافي واضح في كتابته عن هذه الشعوب بحكم كونه رخالة ومؤرخا في آنٍ 
واسحك , 
الثاني : أفرده للتاريخ الإسلامي. ربّبه حسب الخلفاء مع مراعاة تسلسل الأحداث على 
السنين» فبدأه بمولد الرسول ومغازيه حتى وفاته. ثم تتبّع تاريخ الخلفاء وصولاً إلى 
المعتمد العباسي , 
وقد تأئر المسعودي في كتابته التاريخية بما كتبه اليعقوبي. فجمع الحوادث التاريخية 
تحت عناوين تتعلق بالشعوب أو الاسر والدول والحكام ؛ ؛ لذا نلاحظ المشابهة القائمة بين 
تاريخ اليعقوبي و«مروج الذهب» للمسعودي الذي يجمع بين التأريخ على أساس الموضوعات 
المختلفة كتاريخ الهنود والفرس والروع واليهود والصينيين والعرب والأتراك في العصور 
القديمة وبين التأريخ على أساس الدول والحكام. 


١؛؟؟‎ 


ويتدشل الدكتور سيد عبد العزيز سالم0' ليقول بأن معظم مؤرّخي العرب الذين اتبعوا 
هذا النموذج في الكتابة التاريخية أمثال ابن عذارى المراكشي في «البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب»» وابن قتيبة الدينوري في كتاب «المعارف»؛ واليعقوبي في تاريخه 
المرسوم باسمه؛» يضيفون قبل المضي في دراستهم لشخصية الحاكم أو الخليفة موضوع 
الدراسة. صفاته الخلقية والمعنوية» ويذكرون أيضاً صفاته الجسمانية. وأحياناً يردّدون قوائم 
بأسماء أولاده ونسائه وموظفيهء وبعضهم يضيف إلى ذلك قوائم بأسماء القضاة والوزراء 
والكتاب والعلماء والشعراء المعاصرين لذلك الحاكم فابن عذارى المراكشي عندما يكب 
عن قبام دولة بني أمية في الأندلس وإمارة عبد الرحمن بن معاوية. يحدّثنا عن عبدالرحمن هذا 
وكنيته؛ ويذكر اسم أمه. وتاريخ مولده والبلدة التي ولد فيهاء وتاريخ وفاته؛ وتاريخ مبايعته 
بالإمارة» ويذكر أسماء وزرائه وعددهم. وأسماء حجابه وقضاته» ويصفه. ثم يذكر عدد 
أولاده2. وابن قتيبة عندما يترجم للصحابة يهتم بذكر أنسابهم وصفاتهم ويحصي عدد 
أولادهم. ويذكر أسماءهم كما يذكر أسماء مواليههم(». 


التاريخ على اساس الطبقات7؛): يجمع الدارسون على أن التأريخ على أساس 
الطبقات إسلامي أصيلء بل يعتبره روزئثال» أقدم تقسيم زمني وجدّ في التفكير التاريخي 
الإسلامي؛ وليست له أيّة علاقة في الأصل بنموذج الترتيب على السئين التي كانت مألوفة في 
تقاليد التراجم الإغريقية» ودخلت الأدب العربي في زمن متأخر مع «التراجم الاغريقية». 
ويضيف روزئثال بأن الاستعمال القديم لكلمة طبقات والذي جاء ليصف الدول الفارسية 
المتعاقبة الأربع؛ لا علاقة له بأصل هذه الكلمة, لأن تقسيم الطبقات هو نتيجة طبيعية لفكرة 
«صحابة الرسول» تطورت في أوائل القرن الثاني الهجري مرتبطة مع نقد علم الحديث 





.14 97 عبد العزيز سالم: «التأريخ والمؤرّخون العرب»؛ مصدر سابق» ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى: «البيان المغرب في أخبار المغرب؛» ج 25 أخبار الأندلسء بيروت 21460٠‏ ص الا. 

(9) ابن هتيبة: «المعارف». القاهرة ١٠١‏ ه راجع ترجمة الزبير بن العوام . ص 4لا وما يليهاء وترجمة طلحة بن 
عبيد اللّد ص /ا/ا» وترجمة عبد الرحس بن عوف. ص »8١‏ وترجمة سعد بن أبي وقاس» ص ؟41. 

(4) إن معنى كلمة «طبقات؛ وتطورها معروف, وهو مشتق من طَبّق أو طبثي» ومن السهل أن يتطور هدا المعنى إلى وصف 
دأناس يرجعون إلى طبقة أو صف في تعاقب زمني للأجيال». انظر؛ لسان العرب؛ وقد حاول أصحاب المعاجم أن 
يحدّدوا بالضبط طول مدة كل طبقة مثل ما فعلوه في تحديد والقرن» الذي يسبق الطبقة في استعماله بمعنى جيل » وقد 
ارتأى البعض أن مدة الطبقة عشرون سنة» وارتأى آخرون أن طول مدة الطبقة قد يكون عشر سئوات» مستندين في 
ذلك إلى حديث ينسب للرسول جاء فيه: وتتكون أمتي من خمس طبقات» كل واحدة منها أربعون سنة) انظر: 
روزنثال» مصدر سابق)» ص ١77‏ , نقلاً عن: ابن الجوزي : «تلقيح مخطوطة باريس») ص /الالاء أ 7/اا. ب 

(ه) روزنثال: «علم التاريخ , . . 6 مصدر سابق» ص ١17‏ - 114 . 
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للإسناد. وما يؤيد الصلة بين تقسيم الطبقات وعلم الحديث هو اقتصار استعمالها على 
التراجم. فقد استعمل ترتيب الطبقات في أول الأمر كما كانت الحال عند ابن سعد”!) لتراجم 
الشخصيات المهمّة في نقل الأحاديث . وكان مقصوراً على رُواة الحديث في التواريخ المحلية 
الأولى «كتاريخ واسط» لبحثل؛ ثم أصبح بالامكان استعمالها فيما بعد لتصنيف أنواع الرجال 
وبخاصة العلماء ثم استعملت مع مرور الزمن بشكل غير ملائم في تصنيف الأحداث كما هو 
الحال في «تاريخ الإسلام» للذهبي . 

أما التقسيمات المحلية التي شاع وضعها فوق تقسيم الطبقات فقد بدأت مبكرة في كتب 
الطبقات العامّة. والواقع أنها كانت قد ظهرت عند ابن سعد الذي أضاف أقساماً خاصة عن 
الكوفيين والبصريين. فلقد كان التقسيمٍ المحلي أو الإقليمي أمرأ متعلقاً بالمفاخرات المحلية 
أو الإقليمية غير أنه كان كذلك مُساعِداً في تبرير الأعراف السائدة في محل ماء لذلك نظهر 
هذه الأعراف في تاريخ «طبقات» فقهاء مختلف المذاهب, أمثال «طبقات الشافعية» لتاج 
الدين السبكي ؛ وطبقات الصوفية» للسلمي؛ «طبقات الحنابلة» لابن يعلى؟ «الطبقات 
الكبرى» للشعراني . 

ولم تلبث طريقة التأريخ على أساس الطبقات أن حرجت عن ميدانها الديني لتستخدم 
في ميادين أخرى غير ديئية مثل : «طبقات الأطباء) لابن أبي أصيبعة ؛ و«وطبقات الشعراء» لابن 
المعتز؛ و«طبقات النحويين» للزبيري وغيرهم. وتجدر الإشارة أن أعظم عيوب كتب 
«الطبقات» وأبرزها برأي روزنثال هي أنه يصعب جداً على ذوي الذهنية التاريخية أن يجدوا 
فيها ما يبحثون عنه. ْ 

ومع الأيام أذ يزداد عدد مؤرّخي الطبقات الذين فضلوا المبدأ الأبجدي في الترتيب» 
ومثالنا على ذلك كتاب «الديباج» الذي آلفه ابن فرحون في القرن الرابم عشر عن «تاريخ 
المالكية, حيث نجله يقدّم بحثأ عن علماء المالكية حسب ترتيب أسمائهم. غير أن هذا 
الترتيب قُسم أيضاً إلى طبقات» ورتبت الطبقات بدورها حسب الأماكن الجخرافية. 

التاريخ على أساس الأنساب: ازدادت أهمية الأنساب كما ذكرنا سابقاً» وأخذت 
تنحو نحواً جديداً ومع تكوّن ما سمي بالأرستقراطية العربية من القرشيين (الهاشميين» وآل 
علي بن أبي طالب. ونْسّل الصحابة الأولين)» ومع فتح الأبواب أمامهم لكل مراكز القيادة, 
ظهر فريق من المؤرّخين يهم بدراسة الأنساب وتحديداً نسب قريش. والاهتمام بالأنساب 


)001 انظر: الفصل ١4‏ صلاه. من هذا الكتاب , 
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ليس جديداً على الكتابة التاريخية؛ فقد صادفنا عند اللغويين الذين كانوا يهتمّون بالتاريخ 
والآثار القديمة» كتباً تعود للقرنين الثامن والتاسع الميلاديين؛ وتعتمد نموذج «الخبر» في 
تدوينهاء وهي تتحدث عن أعمال مختلف الجماعات القبليةء ومن الأمثلة على ذلك كتاب 
«نسب قريش» لمصعب الزبيري الذي حققه «ليقي بروفسال», وكتاب «نسب قريش» 
للزبير بن بكار (توفي سنة 109 ه) الذي بقي بعضه. وهو ككتاب أبي عبيدة معمر بن 
المثنى 22١‏ وهو يهتم بفضائل القرشيين ومزاياهم أكثر من اهتمامه بوصف العلاقة فيما بينهم ؛ 
وكتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري» الذي اعتمد في تدوينه النموذج الخبري ونموذج 
الدول» وعَنى فيه بدراسة نبلاء العرب. وبمعنىٌ آخر بدراسة الشخصيات العربية التاريخية» 
وقد كان اهتمامه مميزاً بنسب قريش وبتراجم اللخلفاء . 

ومع اجتياز الإسلام الحدود الجغرافية للجزيرة العربية» ومع اجتيازه الحدود الاجتماعية 
البدوية» ومع قيام الدولة العربية ‏ الإسلامية في الأندلس والمغرب وما رافقها من صراعات 
بين العرب وغيرهم, في ظل هذا كله. ومع تعقد المجتمع الأندلسي بعد تكونه من أخلاط 
بشرية غير منظمة؛ وأجئاس مختلفة تقوم على العصبية مرة: والعنصرية الجنسية مرة أخرى. 
كما حصل لدى العرب والبربر والمولّدين؛ وجدث الألساب مادة خصبةء ربما فاقت في 
أهميتها بقية العلوم الإسلامية والعربية. فكان كتاب «أنساب مشاهير أهل الأندلس» لأحمد بن 
محمد الرازي ومؤلفات أخرى في الأنساب لعبد الملك بن حبيب» ومحمد بن حزم القرطبي . 
وابن عبد البرٌ. 

أما عرض العلاقات النسبية على شكل جداول أوما يسمّى بشجرات النْسّب» فلعله كان 
معروفاً عند المتعلمين العرب قبل الإسلام. ومن العبث محاولة تقرير أقدم تاريخ ظهر في 
الأدب الإسلامي, وعلى كل فإن «الفهرست)() عندما يذكر كتب النسّبء لا يشير إلى أن 
واحدأً منها يختصٌ بفروع شجرة معيئة» إل إذا كان في كتاب «المشجر» لأبي جعفر محمد بن 
حبيب بن أميّة بن عمرو('» جداول نسبية» ويبدو الراجح أنه لم يكن كذلك, وأن جداول 
الأنساب لدى النسّابين القدماء كانت مقبولة في عداد الأدب» أما فيما بعد فبتنا نجد مقتطفات 
من «المشجره لابن ميمون7”. وكتاب «الفرع والشجر» لأبي الحسن محمد بن القاسم 
التميمي » الذي يدلّ عنوانه على أن فيه جداول وبالتالي فالشجرات قد أصبحت شائعة. 


, ١47 ابن النديم: «الفهرست:.؛ مصدر سابق؛» ص‎ )١( 
نفس المصدر والصفحة,‎ )1( 
, ؟9) روزنثال: «علم التاريخ , . مصدذر سابق؛ ص 8١؟1١»: تقلا عن ابن السباعي وأخبار الخلفاء‎ 
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ومن الطريف أن نلاحظ أن مَؤْلَفاً لفخر الدين مبارك شاه من سئة (7 70 ه/ 17١6‏ 
5 م) جاءته فكرة كتابة «شجرة أنساب الفرس» عندما كان يكتب عن نسبه القرشي , 

وأخيراً نستطيع القول بأن الأنساب لم تكن ذات أثر هام في نماذج الكتابة التاريخية 
الإسلامية؛ وإن تكن قد أدْت بعض الخدمات في المحتوى التاريخي للكتب التاريخية 
الإسلامية. 


النموذج الرابع : «التواريخ العالمية) 


وسوف نقتصر في دراستنا لها على الكتب التى طبعت كاملة؛ أو بحدودها القصوى. 
وإذا عثر فيما بعد على كتب جديدة من هله النماذج , ؛ فإن ذلك لن يضير دراستنا في شيع ولن 
يغيّر شيئاً في جوهر نماذجنا المذكورة» بل على العكس فإنه قد يساعد على تجذّرها وتعمّقها. 

لقد ظهرت؛ ومئذ أواحر القرن الثالث الهجري. أوائل العاشر الميلادي» ثلاثة أشكال 
رئيسية للتواريخ العالمية. الم يسبقها سوى كتاب «الأخبار الطوال» لأبي حنيفة الدينوري27, 
الذي أولى اهتماماً خاضّا بتاريخ الفرس» وقد بدأه صاحبه باستعراض تاريخ أهل الكتاب 
والفرس أوعرب الجاهلية» يتلوه تاريخ صدر الإسلام؛ لككن دون التعرض لسيرة النبي محمد 
صِلَى الله عليه وسلّم. 
وأول هذه الأشكال: تاريخ اليعقوبي29. وهو تاريخ عالمي؛ إذ أنه يتناول تاريخ ما قبل 

الإسلام وما بعده. فهو يتناول في الجزء الأول منهء تاريخ ما قبل الإرسلام بدءا بقصة 
التوراة» يتلوها وصف الأناجيل الأربعة, وصولا إلى تواريخ الإغريق والهنود وأهل الجاهلية 
من العرب. كما يبحث في الجزء الثاني من الكتاب التاريخ الإسلامي؛ فيتعرض لبعض 
الحكميات التي نقلها عن علي بن أبي طالب9©: هذا ولم يكتفٍ الكتاب بالأخبار 
الإسلامية» مصادر لمادته عن تاريخ العهد القديم وتاريخ العهد الجديد. بل تعدّى ذلك 
ليستقي معلوماته من الكتابات الأسلية عن طريق بعض الرواة. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التاريخ قد أولى للشؤون الثقافية والحضارية اهتماماً كان 





)١(‏ انظر: الفصل ه . ص 075 من كتابنا هذا 

(؟) انظر: الفصل ه. ص /ا/ا من كتابنا هذا , 

() في هده الحكميات تظهر ميول اليعقربي الشيعية من خلال تقديمه الروابات الشيعية عن أنحداث القرن الأول 
الهسجري. ومن خلال ما يذكره عن الأثمة الإثئي عشر من معلومات تؤكد فضلهم على اللحكمة, انظر: روزنقال: 
«علم التاريخ , . . .. مصدر سابق) ص 97. 184. 
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بزداد بوضوح ويطغى على مادته كلما افتقر الكتاب للأخبار المتعلقة بالتاريخ السياسي . 


وثاني هذه الأشكال: «تاريخ الرّسل والملوك»("» للطبري الذي تناول فيه موضوعات تتعلق 
بالفترات التاريخية السابقة اللؤسلام؛ مروراً بعهد الرسول» وصولا إلى سك +0 أو 
ادا هال معتمداً فيه منهجأء ربما كان جديداًء كما فضلناه في كتابنا هذا. وقد أسبغ 
الطبري على مؤلفه دقة المتكلمين وطول نَفْسَهِم وحب الفقهاء والعلماء للنظام ) وتبصر 
السياسي القانوني بالأمور السياسية. وقد أعطت هذه الخصائص قيمة معنوية للكتاب. 
ومكانة مرموقة؛ دفعت بالمؤرّخين والدارسين لاعتباره المثال الذي يحتذى في الكتابة 
التاريخية , 


ب وثالث هذه الأشكال: امروج الذهب ومعادن الجوهر”'») للمسعودي الذي أتمّه سنة 
1 هء ثم راجعه سنة 780 ه. ويعتبر الكتاب حلقة في سلسلة الكتب التاريخية التي 
دونها المؤلف. والتي جمعت بشكل رائع بين التاريخ والجغرافية» بحيث أنه يبدأ بوصف 
شكل الأرض والمدن» والظواهر الجغرافية البارزة والمحيطات والجبال والأنهار والجزّر 
والبحيرات والأبنية والتغيرات الطبيعية التي حدثت على الأرض وأمثال ذلك من المواصيع 
وبعد أن يبحث كل ذلك ينتقل إلى ذكر أخبار التاريخ بدأ بأخبار الملوك الغابرة والأمم 
الدائرة والقرون الخالية والطوائف البائدة» على احمتلاف أجناسهم وتغاير أنواعهم واختلاف 
أديانهم , وما مضى في أكناف الزمان من حكمهمء ومقائل فلاسفتهم وأخبار ملوكهم. . 
الى ما في تضاعيف ذلك من أخبارٍ الأنبياء والرسل والأتقياء إلى أن أفضى الله بكرامته 
وشرْف برسالته محمد نبيه صِلّى اللّه عليه وسلّم فذكرنا مولده ومنشأه ومبعثه وهجرته 
ومغازيه وسراياه إلى أوان وفاته. ثم اتصال الخلافة وانساق المملكة برمن زمن ومقائل مَن 
ظهر من الطالبيين إلى الوقت الذي شرعنا فيه تصئيف كتابنا هذا من خلافة المتّقي لله أمير 
المؤمئنين وهي سلة اثنتين وثلاثين وثلائمئة9, 


وقد تكون إشارات المسعودي المتكرّرة إلى كتبه الأخرى في كتابه «التنبيه والإشراف»؛ 
دليلا واضحاً على توبجهه الهادف إلى بحث ظواهر العالم المادية كافة ضمن نطاق التاريخ, 





)١(‏ انظر: الفصل م6 . ص م٠‏ من كتابنا هدا. 
(؟) عنوائه الكامل: وأخبار الزمان ومن ن أباده الحدثان من الامم الماضية والأجيال الخالية والممالك الدائرة؛» منشورات 
الجامعة اللبنانية» ج ١‏ ص 4. 


9 نفس المصدرء ص .١٠١‏ 
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وهذا تعبير حقيقي للنظرة العالمية في التأريخ. وتفسير لدوره السبّاق في توي الدقة والتقدّم 
على غيره في كتابة التواريخ العالمية. 

ولم تكن الأشكال الثلاثة المذكورة وحيدة في هذا المجال؛ بل هناك أشكال أخرى. 
وإن لم تبلغ المستوى الذي توصّلت إليه سابقاتها. وأبرز أصحابها: 

حمزة بن الحسن الأصفهاني: في كتابه «تاريخ سِنيْ ملوك الأرض والأنبياء» الذي 
يعتبر مصدراً هامًاً جدّاً للأخبار الثقافية» وقد اتّبع صاحبه في تأليفه نمط الحسابات التاريخية 
للفلكيين. ويتضمن دراسة لتاريخ الفرس وطبقات ملوكهم. وتاريخ ملوك الرومء وتاريخ 
اليونان» وتاريخ القبط وتاريخ ملوك الحيرة وتاريخ ملوك غسان وتاريعع ملوك كندة, ثم تاريخ 
قريش. هذا وقد أولى عناية خاصة بتاريخ خحراسان وطبرستان» يبرز ذلك من خلال قصره 
فصولا مستقلة على ولاة هذين المصرين7 ودورهما في تاريخ الإسلام أيام أبي مسلم 
الخراساني» والحكم البويهي . 

أغابيوس بن قسطنطين المنبجي: الملقب محبوب. وله كتاب وصفه 
المسعودي بقوله: «. . . وقد ألّفْ جماعة من الملكية والنسطورية واليعقوبية كتباً كثيرة ممُن 
سلف وخلف منهم» وأحسن كتاب رأيته للملكية في تاريخ الملوك والأنبياء والأمم والبلدان 
وغير ذلك كتاب محبوب بن قسطنطين المنبجي...»20©. ويذكر روزنشال27 بأنه يتمير 
بالطريقة العلمية التي عالج بها جغرافية العالم. وباستفادته التامة من الأخبار التي نجدها في 
الحوليات البيزنطية» أي تاريخ بني إسرائيل الممتزج بالأساطير وبتاريخ الثقافة الإغريقية» مع 
التواريخ السياسية الهلليئية والرومانية والشرقية. 

يوتيخيوس: توفي اسلة 7174 ه. ويعرف بسعيد بن بطريق؛ مؤرّخ نصراني له 
كتاب باللغة العربية بعنوان: «التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق4(2). ويعتبر الكتاب 
تعبيرا صادقا عن وجهة نظر المؤلف المسيحية لتواريخ ما قبل الإسلام وتحديدا فيما يتعلق 
بتاريخ بني إسرائيل والإغريق والرومان والنصارى والروم والفرس. وتبرز اهتماماته بالشؤون 
الديئية المسيحية من خلال مناقشته للمانوية والنساطرة» وإشاراته إلى الأحداث الهامّة في 
تاريخ الكنيسة» كالمجامع الكنسية وتعبين كبار رجال الكنيسة. وقد اعتبر يوتيخيوس الهجر. 
)١(‏ حجمزة الأصفهاني : «تاريخ سني ملوك الارض والآسياءة» برلين سئة 174٠‏ هء الفصل 4 و١٠‏ من الباب العاشر 
(1) المسعودي: «التنبيه والإشراف»؛ ج 8؛ ص ١84‏ وما يليها. 


(5) روزنثال: «علم التاريخ , .6 مصدر سابق؛ ص 1١5١‏ 
(؟) طبعة بيروت. في جرأين»: 519105-1906؟, 
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النبوية حدّاً فاصلا للتاريخ دون أن يتعرّض لحياة الرسول. وقد أكمل يحيى بن سعيد 
الأنطاكي كتاب يوتيخيوس هذاء بعد مرور حوالي مئة سنة على تأليفه. ليشمل النصف الثاني 
من القرن الخامس الهجري. ووضع له عنواناً: «صلة كتاب سعيد بن بطريق)27©. وقد اعتمد 
يحيى بن سعيد المنهج نفسه الذي اعتمده يوتيخيوس» بيد أن فهمه للتاريخ العالمي كان أكثر 
دقة والساعا. 

ابن العبري37): الذي أُلَف بالعربية «تاريخ مختصر الدول29©: متناولاً فيه سيرة 
الرسول والخلفاء والراشدي.» وأحداث عصره حسب ما شاهدها وعايئها. وقد اعتمد في 
تأريخه لبعض الحوادث النموذج الحولي . هذا وقد أبدى ابن العبري اهتماماً بالترجمة لكبار 
العلماء والأطباء من النصارى. أما مصادر معلوماته فكانت سريانية وعربية على حل سواء , 

سعديا الجاعوني: : وهو مؤرح يهردي . وجدت له مؤلفات في أكسفورد» مجهولة 
المؤلف. تعود للقرن الثاني عشر الميلادي . ويقال أن المؤرخ كان يبحث «مئل أن خلق الله 
السموات والأرض حتى يومنا هذا»47). وتقتصر أحداثه الهامة على التاريخ اليهودي » منذ بدء 
الخليقة حتى نهاية الحياة السياسية اليهودية. وهو يكتفي بيعض الأخبار المقتضبة خلال 
تعرّضه للتاريخ الفارسي أو العربي. وقد كان يستقي مادئه من معلومات تاريخية يهودية . 

مسكوية: (أبو على أحمد بن محمد توفي سلة 47١‏ ه). هو فيلسوف فارسي 
النزعةء يقول أنه «ووجد المصادر التاريخية مغمورة بالأخبار التي تجري مجرى الأسمار 
والخرافات التى لا فائدة منها غير استجلاب الناس. ولا فائدة منها إل أنها تجعل الإنسان 
بأخذه النعاس»*). ويعتبر كتابه «تجارب الأمم؛ من أكثر المصادر ثقة. لأنه اتخل فيه من 
أحداث التاريخ وتجارب الأمم أمثلة ومواعظ ؛ ولم يجد ضرورة للحديث عن المعجزات. 
مبرّراً ذلك بقوله: «وأنا مبتدىء بإيكر الله ومئته بما نقل إلينا من الأخبار بعد الطوفان نقلته الثقة 
بما كان منها قبله, ولآن ما نقل لا يفيد شيئاً مما عزمنا على ذكره وضمناه في صدر الكتاب 
(وهو ذكر التجارب التي تؤحل عبرأ ولهذا السبب بعينه لم يتعرض لذكر معجزات الأنبياء 
وصلوات الله عليهم وما تمّ لهم من السياسات...0©. 





زفق نشرة الاب لويس شيخو. بيروت؛ ,19١9‏ 

(؟) هو الاب غريغوريوس (أبو الفرج بن هارون الملطي» توفي سئة 140 ه). 
(5) تحقيق الأب أنطوان سالحاني اليسوعي » طبعة بيروت»: سنة ,١894١‏ 

(5) روزكثال: دعلم التاريخ .؛» مصدر سابقء ص ؟19. 

(6) نفس المصدرء. ص 146 تقال عن مسكويه؛ «تجارب الأممى. ج ١‏ ص 4. 
(5) نفس المصدر والصفحة, 
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ويعتقد مسكويه أن أقدم تاريخ مسجل هو تاريخ ملوك الفرس» لذا يبدأ تاربخه بهم ثم 
يندفع في البحث فيصل بتاريخهم إلى نهاية الأمبراطورية الفارسية» ويشير بإشارات هامشية 
إلى البابليين والإغريق والنصارى والروم والعرب في الجاهلية؛ وإذا ما دعت دراسة التاريخ 
الفارسي لذلك. وقد أحسن مسكويه اختصار مصادره في أبحاثه عن التاريخ الإسلامي 
مستفيداً من المصادر الموثوقة, فهو عندما يأخذ عن الطبري يعمد إلى حذف سلسلة الإسناد 
وإلى اختصار الرواية» كما يعمد إلى إهمال الأمور التافهة؛ من هنا كان يدرك كل ما له قيمة 
تاريخية جوهرية؛ وبالتالي يعطينا عرضاً موضوعياً معقولاً ومتماسكاً للأحداث الهامة. 


الشعالبي(١):‏ (توفي سئة 419 ه). ولعل كتابه «الغرر في سِيّر الملوك وأخبارهم» 
يشبه في بعضص النواحي كتاب «تجارب الأمم» لمسكويه ؟؛ وقل بفي لنا من كتاب الغرر ذاك 
أجزاء متفرقة قد لا تكفي لإصدار حكم تاريخي كما فعل المستشرق روزنثال29؛ وقد استقى 
التعالبي معظم مادته من الطبري لكنه عزف عن التموذج السَوْلي في تاريخه معتمدأ لموذج 
التأريخ حسب عهد الخلفاء. 

ابن الجوزي: (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي » توفي سنة 544 ه)؛ ويعتبر كتابه 
«المنتظم» والذي لخصه بكتابه «شذوذ العقود» من التواريخ العالمية الهامّة؛ إِذْ يبدأه بتاريخ ما 
قبل الإسلام مع تصوير لجغرافية العالم» مروراً بتاريخ بني إسرائيل حتى زمن المسيح» 
وصولا لتاريخ ملوك الفرس وغيرهم من الشعوب الأعجمية. أما التواريخ المتأخرة فتتبع النظام 
الحولي بصورة دقيقة ‏ فتعدٌ السئين من ولادة الرسول إلى الهجرة؛ ثم تتبع التقويم الهجري» 
محاولة اتباع الترتيب الشهري في أحداث كل سنة, ويتجلى إدراك ابن الجوزي أهمية القوى 
التاريخية رغم كل شيء؛ في إدراكه أهمية الإسماعيلية في زمنه. وبذلك يكون قد ذهب إلى 
أيعد مما ذهب إليه الطبري في وصفه المفصّل للقرامئطة في سنة 78 ه حيث يذكرهم لأول 


مرة. 

وقد اهتم ابن الجوزي بأخبار الوفيات من كبار الشخصيات» ويذكر بعض الأخبار 
الهامشية التي يعتقدها هامة وخطيرة؛ كالولادات الشادة والرلازل» والأوبئة» والمجاعات» 
والحرائق» وموجات البرد الشديد» وظاهرة تروج امرأة زوجين » وموك المخلفاء. واضطراب 
الأحوال المالية وغيرها. 
)01 التعالبي : (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل) » «غرر أخبار ملوك الغفرس وسيرهم)) لشر مع الترجمة 


الفرنسية» زونتبرج؛ باريس ,.18٠5‏ انظر: سالم؛ مصدر سابق. ص ؟١٠١,‏ 
(09) روزثثال: «علم التاريخ . ٠‏ مصدر سابل ص لا9١,‏ 
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سبط ابن الجوزي: (أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قيزوغلي؛ توفي سنة 
4 6 ه)؛ ويعتبر كتابه «مرآة الزمان» من التواريخ العالمية؛ وإذا كان فيما يختص بالعصر 
الإسلامي قد قدّم لنا معلومات تاريخية تفوق كثرة المعلومات التي قدّمها ابن الجوزي الجدٌّ. 
فإن القسم المختص بعصر ما قبل الإسلام قد تميّز بغزارة المادة التاريخية والدقّة في التاريخ . 


ابن الاثير: (توفي سئة 11١‏ ه)؛ ويعتبر كتابه «الكامل في التاريخ) نير ما ألّف من 
الحوليات في التاريخ العالمي في الإسلام. وقد حرص ابن الأثبر على إظهار اتّزانه في بحث 
الفترة الشاملة التي درسها؛ وقد تناول في تاريخ ما قبل الإسلام مسألة لق العالم. وتاريخ 
بني إسرائيل مختلطأ مع تاريخ الفرس» ثم قصص النصارى والقدّيسين» والعرب الجاهليين. 
وقد عالج بشكل سريع أحداث التاريخ الإسلامي» اللّهِمْ إلا ما يتعلق بعصره. فإنه كان يحاول 
عندها تفصيل الأحداث التاريخية دون أن يخلّ بنسبة المادة التي يوردها. أما من حيث المنهج 
فالملاحظ أنه طبّق نموذج الكتابة الحؤلية» واضعاً الأخبار الثانوية تحت عنوان «ذكر عدة 
حوادث». 


ومن أهم ما يتميز به كتابه؛ التمهيد للخبر بمقدمة مختصرة تذكر القارىء بما كان قد 
رواه منه قبل ذلك» فيتيح للقارىء بذلك أن يربط بين أجزاء الخبر. كما يتميز بتلخيص الخبر 
أولا» ثم بروايته مفضّلاً» بالإضافة إلى قيام المؤلف بتنبيه القارىء إلى وجود بقيّة للخبر» إذا 
كانت له بقيّة» أو إلى انقضاء حادث هام كسقوط دولة مثلا. وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب قد 
شلا من حشد الأسانيد التي قد تعرقل متابعة القارىء للمادة التاريخية. 


هذا وقد غلب النقل والتقليد على المؤْلّفات التاريخية التي ظهرت منذ القرن الثالث 
عشر الميلادي: كما غلب عليها الاهتمام الديني؛ فجاءت سيرة الرسول مثلاً لتتجاوز بطولها 
الحدود المعقولة» وخير نموذج لهذا الاتجاه كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي 
المتوفى سنة 14/ا ه. وكتاب «تاريخ الإسلام» للفقيه ابن أبي الدم (أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد اللّه بن عبد المئعم)) وكتاب «عيون الأخبار» للكتبي (المتوفى سئة 54/ ه). وبعدها 
قَقَدٌ التاريخ العام العالمي قدرته على تصوير العالم تصويراً شاملاء بعد أن آثر المؤرّخون في 
القرن الثامن الهجري التراجم» ويمثّل هؤلاء المؤرّخين: الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام»» 
والسخاوي في «التبر المسبوك». 
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النموذج الخامس : «التواريخ المحلية) 

إن المشاعر القومية» والارتباطات الإقليمية التي ارتفعت حدّتها في شتى أئحاء العالم 
الإسلامي, ولّدت عند بعض المؤرّخين اعتزازاً بِضّرهم أو بإقليميهم أو بمكان مولدهم؛ 
وهذا ما دفعهم إلى الكتابة عن هذا المكان أو المِصّر أو الإقليم» وقد صنفت مؤلفاتهم تلك في 
باب التواريخ المحلية؛ ؛ رغم أنها على قلتها لم تخرج عن اعتبارائها الدينية أو الفقهية. لذا 
اعتبر المؤريخ أبو الحسن علي بن أحمد السلامي قلّة التواريخ المحلية عيبا فاضحاً وذلك 
بقوله: «, . . فقرأت بخط الحافظ الجمال أبي المحاسن اليغموري22 فيما لخصه من «أخبار 
ولاة خراسان» له «أن صنوف المعارف كثيرة» وطرفها متشعٌّبة» وأنواعها متفئئة» ويجب على 
دل قسم بالأدب ومنتسب إليه أن يجتني من أجئاسها نصيباً» وأن يضرب من المتنازعين فيها 
بسهم2 ويفوز من زينتها بقسم , . وأحد رؤوساء المعارف علم التاريخ » لأنه باب يدل على 
أعلام أهل كل زمن» ويبيّن عمًا حَدَثٌ فيه من حَدَتُ» وتجدّد فيه من خبرء وعرض من سبب» 
مستفيداً صاحبه المعرفة بأوقات الأكوان» وأحوال أيام الأعيان» في كل حين وزمان» فيامن 
عيب الغلط والتغليط فيما يقوله فيهم ويورده فيما يخبر عنهم . فإنا نرى قوماً يحكون أشياء لا 
يعرفون عهود حدوثها ووقوعهاء فيقدّمون ما تأخر ويؤخرون ما تقدّم عنه منهاء سيما من كان 
من أرض خراسان. فقد جرى على أيدي أهلها ما لم يُجِرٍ على أيدي غيرهم من الواجب 
العظام » والواجب على صاحب المعرفة من أهلها أن يعلم مَل أبنائهاء ويحفظ أيام أمرائهاء 
لا شيء أزرى عليه أن يجهل أخبار أرضه» ولعلّه يتطلب أخبار غيرهاء كمّن ترك الواجب واتبع 
النوافل»9 . كذلك يعيب المؤريخ أبو الحسن بن محمد بن الربيع التميمي القيرواني على 
مؤرحي الأندلس تقصيرهم في الكتابة عن بلدهم وذلك في رسالة وججهها إلى ابن حزم 
القرطبي . قال فيها: «. . . إن علماء الأمصارء دوئوا فضائل أمصارهم. وخلّدوا في الكتب 
مآثر بلدانهم» وأخخبار الملرة والأمراء. والكتاب والوزراء؛ والقضاة والعلماء. فأبقوا لهم ذكراً 
في الغابرين يتجدّد على مرٌ الليالي والأيام: ولسان صدق في الآخرين يتأكد مع تصرّف 
الأعوام . وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم» كل امرىءٍ منهم قائم في ظله لا يبرح» 
وراتب على كعبه لا يتزحزح» يخاف إن صف أن يعنف, وإن ألّف أن يخالف ولا يؤالف. أو 
تخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق؛ لم يتعب أحد منهم نفساً في جمع فضائل 
أهل بلده ولم يستعمل خاطره في مفاخر مملوكه. ولا بلّ قلما بمناقب كتابه ووزرائه» ولا سوّد 


)١(‏ هو يوسف بن أحمد المتوفى سنة “الا ها/ 4لالا١  1١١/8‏ م. 
(؟) انظر: السخاوي: «الإعلان بالتوبيخ . . .», ثقلا عن: روزنثال» مصدر سابق» ص 44١‏ - 441. 
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قرطاسه بمحاسن قضاته وعلمائه»7". فردٌ عليه الوزير الحافظ أبو محمد على بن حزم مُدافعاً 
عن مؤرّخي الأندلس مُشيداً بذكر أبحاثهم ومصتفاتهم؛ قال: «.. . فإذا فيه خخطاب لبعض 
الكتاب من مصاقبينا في الدار أهل أفريقية» ثم ممّن ضمّته حاضرة قيروانهم» إلى رجل 
أندلسي لم يعينه باسمه. ولا ذكره بنسّبهء يذكر له فيها أن علماء بلدنا الأندلس - وإن كانوا 
على الذروة العليا من التمكن بأفانين العلوم. وفي الغاية القصوى من التحككم على وجود 
المعارف ‏ فإن هممهم قد قصرت عن تخليد مآثر بلدهم ‏ ومكارم ملوكهم. ومحاسن فقهائهم» 
ومناقب قضاتهم, ومفاخر كتابهم؛ وفضائل علمائهم. ثم تعدّى ذلك إلى أن أخلى أرباب 
العلوم منا من أن يكون لهم تأليف يُحيي ذكرهم ويُبقي علمهم. . . فأما مآثر بلدنا فقد ألف 
في ذلك أحمد بن محمد الرازي التاريخي كتبا جمة: منها كتاب ضخم ذكر فيه مسالك 
الأندلس ومراسيهاء وأمهات مدنها وأجنادها الستة, وخواص كل بلد منهاء وما فيه مما ليس 
في غيره» وهو كتاب مريح مليح» وأنا أقول: لولم يكن لأندلسنا إلا ما رسول الله صِلّى الله 

عليه وسلّم بسر به ووصف أسلافنا المجاهدين فيه بصفات الملوك على الآسرة في الحديث 
الذي رويناه من طريق أبي حمزة أنس بن مالك أن خالة أم حرام بنت ملحان» زوج أبي الوليد 
عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه وعنهم أجمعين» حذّثته عن النبي صِلّى الله عليه وسلّم أنه 
أخبرها بذلكء, لكفى شرفاً بذلك يسرٌ عاجله, ويغبط آجله. ..,9). 

ويعتبر كتاب «محاسن أصبهان» للمافرخي الذي لف في القرن الحادي عشر الميلادي 
بإيران» أول الكتب التي اعتبر فيها حبٌ الوطن الدافع الحقيقي لكتابة التاريخ المحلي» 
والذي صار مثالا يحتذى لاستمرار كتابة التواريخ المحلية. ومهما بلغت درجة التقليد في 
كتابات التواريخ المحلية خاصة تلك التي تتعلق بالأمكنة» ومهما خضعت تلك الكتابات 
المحلية لميول المؤرّخين وأمزجتهم الشخصية» فقد كانت هناك نماذج متنوعة شكلت تيارين 
متميزين واضجي المعالم؛ لكنهما غير منفصلين أحدهما عن الآخر. أحدهما نموذج التاريخ 
المحلّي الدنيوي؛ والآخر التاريخ المحلي الديني . 
التاريخ المحلي الدنيوي: 


يجمع الدارسون على أن أقدم الأمثلة لكتب التاريخ خ المحلي الدنيوي الإسلامي ترجع 
إلى العراق؛ وذلك من خلال كتابين محليين دنيويين : الأول «تاريخ بغداد» الذي ألفه 


)١(‏ عبد العزيز سالم: «التأريخ . . .6 مصدر سابقء ص 01١5‏ لقلا عن المقري: انقح الطيب من غصن اندلس 
الرطيب», تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة 4ج فق ص ؟6١1-‏ 19178, 
(؟) نفس المرجع . ص ,٠١"5‏ 
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أحمد بن أبى طاهر طيفور 9 (توفي سنة 7848 ه) والذي أكمله ابنه عبد اللّه. وقد أراده 
مؤلّفه أن يكون تاريخاً للخلفاء العباسيين» يدور حول حوادث عاصمتهم بغداد التي فصل 
المؤلف خططها بفصل خاص 7)؛ وهذا ما أشار إليه الوزير أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم, عندما تعرّض لكر شيوخ مؤرخي الأندلس ومنهم أحمد بن محمد بن موسى 
الرازي الذي ألف كتاباً في «صفة قرطبة وخططها ومنازل العظماء بها على نحو ما بدأ به 
أحمد بن أبي طاهر المذكور في أنخبار بغداد» وذكر مئازل صحابة أبي + جعفر المنصور فيها. 
والثاني : «تاريخ الموصل» لأبي زكريا يزيد بن محمد بن أياس الأزدي (توفي سئة 774 ه), 
دفع اهتمام صاحبه بالترجمة لمحدّثي الموصل. فإن ما تبقى من هذا الكتاب يتضمّن دراسة 
تاريخية على النموذج الحولي عَنِي فيها بالموصل فيما بين سنتي ١74 -17١١(‏ ه) من خلال 
اهتمامه بولاتها وأعمالهم؛ وبتواريخ وفيات علمائهاء وبوصفه للمجاعة التي حصلت منة 
/ا*؟ ها. 

ويلسب إلى سعيد ومحمد بن هاشم الخالديين كتاب «تاريخ الموصل» الذي يشبه في 
موضوعاته وترتيب أبوابه تاريخ أبي زكريا المذكور. وربما اشتمل كتابهما وصفا جغرافياً 
وتاريضياً أكثر انساعاً من سابقيه. 

ويذكر ابن حزم أربعة كتب عن شخطط البصرة وقطائعها وذكر أسواقها ومحَالها وشوارعهاء 
أحدها من تأليف عمر بن شبّة0) (توفي سنة 751 ه)؛ والثاني من تأليف رجل من ولد 
الربيع بن زياد المسوب إلى أبي سفيان» والثالث والرابع لرجلين من أهل البصرة). 

أما مصرء فقد كان التفاخر بتاريخها الذي سبق الإسلام واضحاً فيما للف حولها من 
تواريخ ولعل خير من يمثّل ذلك «تاريخ مصر وفضائلها» لأبي محمد الحسن بن زولاق. بحيث 
إن ما محفظته المخطوطات لا يتعدى مقتطفات من كتاب المؤلف (". وهذا الاعتقاد يعود إلى 
أن كتاباً مؤلّفاً في القرن العاشر يننظر أن يكون أكثر اتقاناً وأوسع أخباراً عن عصور هصر 
القديمة . كما كتب محمد بن عبيد الله بن أحمد المسجي (توفي سئة 47١‏ ه) كتاباً عن 
مصر» تبعا لنموذج التأريخ المحلي الدنيوي؛ وقد ذيل لكتابه محمد بن علي بن يوسف بن 
ميسر (توفي سنة 717/7 ه) في كتاب عن «تاريخ مصر». وقد اختصّت الإسكندرية بعئاية بعض 





.١١ا9]ص‎ .١ البغدادي: «تاريخ بغدادة. مصدر سابق») ج‎ )١( 

(9) انظر: سالم» مصدر سابق؛ ص /ا١٠١ء‏ لقلا عن: مخطوط؛ تحقيقل هنس كلرء بازل؛ ,14١08‏ 
(؟) ياقرت الحموي: «معجم البلدا.». دار صادر, ج ؟. صن .7١‏ 

0( سالمء مصدر سابق) ص ١٠١8‏ نقلاً عن: المقري. مصدر سابق. ج4. ص ١5ل,‏ 

(2) روزنثال: «علم التاريخ . . مصدر سابق) ص ؟١ا,‏ 
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المؤرخين المصريين» فكتب محمد بن القاسم النويري كتاباً غريباً كما يصفه روزنثال تناول 
فيه تاريخ حوادث (سنة /1/ا ه/ 156 1855 م). 


وتطورت الكتابة التاريخية المحلية عن مصر منذ القرن التاسم الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي. فظهرت كتب هامة تضمنت معلومات جغرافية وعمرانية وحضارية وثقافية؛ إضافة 
إلى المعلومات التاريخيةء وكان أعظمها كتاب: «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
للمؤرّخ تقيّ الدين أحمد بن علي المقريزي؛ الذي قدّم له مؤلّفه بدراسة جغرافية ‏ تاريخية 
تناولت المدن المصرية والآثار الفرعونية والإسلامية» وتجلّت فيها النظرة الشاملة للتواريخ 
العامّة. وكذلك كتاب «الدّرر المنظوم فيما ورد فى مصر من موجود ومعدوم) لعلي بن داود 
الجوهري (توفي سنة 19٠٠‏ ه)؛ وكتاب وحسن المحاضرة بأخمار مصر والقاهرة» لجلال الدين 
عبد الرحمن بن محمد السيوطي (توفي سلة ١‏ ه)؛ ولمًا كان هذا الأخير من علماء الدين 
المتخصصين» فإنه أكثر من أنخبار التراجمء بحيث أنخعرج الكتاب من دائرة الكتب التاريخية 
الهامة . 

أما في سورياء فقد ظهرت أقدم الأمثلة من التاريخ الإقليمي والمحلي الدنيوي في 
القرن السادس الهجري. الثاني عشر الميلادي ؛ فابن القلانسي(!) (أبو علي حمزة؛ توفي سنة 
06 ه) جعل تاريخه الحولي يدور حول دمشق وأخبارها؛ وابن العديم (عمر بن أحمد بن 
العديم الحلبي توفي سنة 57٠‏ ه) -خصّص كتابه «زبدة الطلب في تاريخ حلب» لدراسة تاريخ 
حلب السياسى ؛ وقد جاء الكتاب كما يقول روزنثال. أكثر فائدة من الكتابين اللذين ألّفهما 
قبله «العظيمي» وداين المئلاه)9؟)؛ دون أن يذكر روزثثال أسم هلين الكتابين . وقد لعبت 
الحملات الصليبية دورا بارزا فى تنشيط الحركة الفكرية في سورياء ومنها الدراسات 
الإقليمية ؛ تذكر مئها كتاب : وأعلاق الحاضرة فى أمراء وحكام الشام والجزيرة»””) لابن شذاد 
الحلبى . 

٠‏ ا 

وهئاك نوع من التأريخ السحلي السوري يجمع بين تاريخ المدن وتاريخ الاسر الحاكمة 
التي كانت تحكمها؛ مثل كتاب: «تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بني الغرب» 
لصالح بن يحيئ 9), 
)1١(‏ ابن القلانسي : «ذيل تاريخ دمشق4.» بيروت ,19١68‏ 1 
هق روزنثال: «علم التاريخ , ..86ء مصدر سابق. ص 251١6‏ نقلا عن بروكلمان: «الملحق:. ج 2١‏ ص 98. 
(*) وقد جاء تبحث اسم «الأعلاق المخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةة؛ -حيث نشره د. سامي الدهان. المعهد المرسي 

بدمشق» 19517, 

(4) نشره الأب لويس شيخوء بيروت .١1868‏ 
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آما في اليمن» فقد ظهرت مصنفات تاريخية منذ مطلع القرن الرابع الهجري, العاشر 
الميلادي, امتزج فيها التاريخ السياسي بالدراسات العمرانية والأنساب» تبعاً لنموذج التأريخ 
الحَوْلي ؛ ويمثل هذا النوع كتاب: «بغية المستفيد في أخبار مديئة زبيد» لابن الربيع (توفي 
4 هم/ ١6‏ م)؛ ولعلّه تكملة لكتاب عمارة بن الحسن الحكمي (توفي سلة 059 ه) 
بعنوان «المفيد في تاريخ زبيد»27. وكذلك كتاب «الإكليل» للهمداني (المتوفى سنة 
4" هيل الذي يعد المعبّر الحقيقي عن مشاعر المسلمين في جئوب غربي الجزيرة 
المشدودين للتفاخر بتاريمخهم المحلي بما يمثل على الصعيدين الديني والقومي ؛ وقد مزج فيه 
إلهمذاني التاريخ السياسي بالتاريخ الحضاري والأنساب ؛ وقد وصف ابن القفطي في كتابه 
«أنباء الرواة» محتويات الأجزاء العشرة من كتاب «الإكليل» الذي لم يصلنا كاملا بصورة وافية 
حيث قال: «الجزء الأول في المبتدأ ونسب مالك بن حميرء والجزء الثاني في أنساب ولد 
الهميسع من ولد حمير ونوادر من أخبارهم. والجزء الغالث في فضائل اليمن ومناقب قحطان 
والجزء الرابع في سيرة حمير الأولى» والجزء الخامس في سيرة .حمير الوسطى» والجزء 
السادس في سيرة حمير الأخيرة إلى الإسلام؛ والجزء السابع في ذكر السيرة القديمة والأخبار 
الباطلة المستحيلة. والجزء الثامن في القبوريات وعجائب ما وجد في قبور اليمن وشعر 
علقمة بن ذي جدن وأسعد تبع؛ والجزء التاسع في كلام حمير وحكمهم وتجاربهم المروية 
برطانة لسانهم. والجزء العاشر في معارف همدان وأنسابها وف من أخبارهان9). 
أما في المغرب والأندلس» فتتمثل كتابة التاربخ المحلي الدنيري في كتب متعددة نذكر 
منها: كثاب «تاريخ قرطبة» الذي لْفه أحمد بن محمد بن موسى الرازي » وهو مفقود اليوم, 
. وكذلك ما أله عيسى بن أحمد بن محمد بن موسى الرازي» ومنها: «تارييخ الأندلس» 
ودحجاب خلفاء الأندلس»» ويبدو أن هذا الكتاب الأخير تكملة لكتاب المؤرّخ أحمد الرازي 
السالف الذكر98 , 
أما في بلاد فارسء فقد كان للحركة الشعوبية أثرها على الدراسات التاريخية بشكل 
عام» وعلى التأربخ المحلي الدنيوي بشكل خاص» باعتباره مظهرا من مظاهر القومية 
الفارسية» وهي بدورها وجه من وجوه الشعوبية؛ لذا اهتم المؤرخون الفرس بالتوسع بثقافتهم 
وترائهم الفارسي » فترجموا كبا ذات طابع هومى مثل كتاب ونخدايئامة» الذي ترجمه 








.815 روزثثال: «علم التاريخ. ..؛؛ مصدر سابق» ص‎ )١( 
ص 4ه وما بعدها.‎ ١١ نفس المصدر. 10117 نقلاً عن: القتفطي : «أثباء الرواة:»» مصور القاهرة. ج‎ )1 
,11 انظر: عبد العايا سالم: «التأريخ . . 6 مصدر سابق. ص‎ 5١ 
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عبد اللّه بن المقفّع (توفي سنة ١14‏ ه) عن البهلوية تحت عنوان «سِيّر الملوك»0©. ] 
الكتب الفارسية التي صنفت في باب نموذج التأريخ المحلّي الدنيوي» فمنها كتاب: «تاريخ 
أصفهان» لحمزة الأصفهاني 9». ويذكر المؤلف أن في هذا الكتاب حوادث عديدة9©؛ وقد 
اعتبره القفطي : «... من الكتب المفيدة العجيبة الوضع الكتيرة الغرائب»©). أما تاريخ 
مديئة «قم» ففد ألّفه الحسن بن محمد القمّي» بعد تاريخ بخارى» الذي فُْقَدَ أصله العربي» 
ولم بق منه إل النص الفارسي, بثلاثة عقود. وقد أصابه ما أصاب تاريخ بخارى, وما يميزه؟ 
تركيزه على تاريخ الأشخاصر . ودليلنا على ذلك تفضيله الكلام عمن استوطن في مديئنة «قم» 
من العرب» ونخاصة من آل أبى طالب ” 

وفي القرن الحادي عشر الميلادي ألّف المفضل المافرخي كتاب «محاسن أصفهان» 
الذي يعتبره روزنثال تحّلا فردياً قويا عن التاريخ المحلي الدنيري الاعتيادي » إنه لم يكن 
تاريخاً سياسياً. ولكن الطابع الدنيوي يطغى عليه؛ إِذ أنه يبيّن مزايا موقع أصفهان ومظاهرها 
البارزة ثم يذكر الأصفهانيين البارزين الذين ظهروا قبل الإسلام وبعده مصنفاً إياهم تبعا 
لحرفهم , ثم يصف أهل كل جرفة ة تبعاً لذبن ظهورهم . ٠‏ ومع أنه يبدأ بتصنيف رجال الدين» 
إلا أنه يتابع بحثه في كل الجرف. حتى المحتطين الذين يعتبرون في أصفهان من أهل, 
الفكاهة والمرح. وقد أورد في هذا الكتاب كثيراً من النصوص عن المظاهر الحضارية وعن 
الإحصاءات الاقتصادية وبعض الظواهر الثقافية (كأغاني أصفهان وموسيقاها)9). 


ومن الكتب الفارسية المتآخرة يمكن أن نأخذ «تاريخ طبرستان» لابن إسفنديار الذي 
لف في أوائل القرن الثالث عشر الميلاديء السابع الهجري؛ وكتاب «تاريخ طبرستان 
ومازندران» لظهير الدين المرعشي . الذي الف في القرن الخامس عشر الميلادي» التاسع 
الهجري ؛ وهو كتاب سياسي مرتّب تبعاً لترتيب الولاة. 


وهئاك نماذج من التواريخ المحلية الدنيوية» تتعلق بالنظام الوداري والقضائي في 
الأفطار الإسلامية» مثل كتاب: ارقم الآصر عن قضاة مصر» لابن حجر العسقلاني ؛ و«تاريخ 


,.45- 46 «نشأ علم التاريخ . . .؛ مصدر سابق. ص‎ ٠ الدوري‎ )١( 
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بخارى») للزشخي ؛ و«تاريخ مكةع للفاكهي ؛ و«تاريخ ولاة خراسات» للسلامي ؛ في هذه 
الكتب فصول خاصة عن الولاة والقضاة؛ بالإضافة إلى اهتمام بعضها بالسؤون الإدارية. 


التاريخ المحلّي الديني : 

لقد ظهرت في التاريخ الإسلامي بعض الكتب التي تهدف إلى تمكين القراء من 
الاطلاع على التاريخ المقدّس للمدن الإسلامية . وكثيراً ما كانت هذه الكتب تجمع بين 
خصائص أدلة السيّاح ونشرات الدعاية . لذا أدرجت مثل تلك الدراسات تحث عنوان : التاريخ 
المحلي ذي الطابع الديني . ومن هذه الكتب: 

كتاب «أخبار مكةء لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي المتوفى بعد سنة 
5 ه(3), 

وقد أفرد ثلاثة أرباع مؤلّفه لإيراد أخبار تواترت على السئة العرب في الجاهلية حول 
حرم مكة. ووصف الشعائر المتصلة بهاء ويتحدث في الربع الأخير منه» عن بقية الأماكن 
المقدسة في مكة وفي أحكام الحرم؛ مع إشارة سريعة إلى الرسول ومعاصريه من المكيين. 

كتاب «الدرة الثميئة في تاريخ المدينة) لمحمد بن محمود النجار؟2, من مؤرخي القرن 
الثالث عشر الميلادي» السادس الهجري. وقد اقتصر كتابه على عرض تاريخ يثرب (المدينة 
المنورة) وذكر -خططها”". 

كتاب «أخبار مكة؛ لمحمد بن إسحق الفاكهي المتوفى في أواخر القرن الثالث. وقد 
اقتصرت أخباره على أحداث مكة وخططهاء وذكر تاريخها المقدس. 

كتاب «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»؟». لأبي الطيب ثقي الدين محمد بن أحمد 
الفاسي (5/الا ها 877 ه)» وهو من أبرز من أرْخ لمكة. فقد ذكر من سبقه في التأليف 
لمكة أمثال الشريف زيد بن هاشم بن علي بن المرتضى العلوي الحسني. الذي كان يعرف 
بوزير مديئة الرسول حسب ما جاء في رسالة الشيخ أبي العباس. والتي رآها «الفاشي) في 


)١(‏ هو الإمام أبو الوليد محمد بن عبد اللّه بن احمد بن محمد بن الوليد بن عقبة الازرق ابن أي شمر الغسّائي الازرني 
المكي , وقد نشر مؤلّفه رشدي الصالح ملحس بجزأين في مكة سنة 7161 ه. 

.19845 نشر كملحق ثانٍ في الجزء الثاني من كتاب وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛. القاهرة‎ )١( 

(*) رورثثال: «علم التاريج. . .2؛ مصدر سابق. ص 4؟؟. 

(5) نشر بالقاهرة في جزأين سئة 14857. 
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كتاب «السجواهر الثميئة على مذهب عالم المديئة)20؛ وأمثال «الأزرفي» و«الفاكهي». وقد سار 
«الفاسي» على نهج من سبقوه في معظم ما تضمنه كتابه» مع بعض الإضافات الطفيفة 
المتعلقة؛ إما بوصف سور مكة وأبوابها كما كانت في زمنه؛ وإما ببعض التراجم وبأخبار مكة 
وأهلها وولاتها وحجاجها. 

كتاب «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» لجمال الدين أبو المحاسن عبد الله 
السمهودي 9). 


ويلاحظ أن هذه المؤلفات التي حُنِيت بالتواريخ المحلية الدينية: لم تول. اهتماماً كبيرا 
بالتراجم والأحداث التاريخية» بل تضمنتء كما يلاحظ من عناويئها أخباراً تؤكد قدسية 
المدن التي تناولتها. 

وإذا ما استثئينا تاريخ مكة والمديئة المنورة» فإن التاريخ المحلي الديني قد اتبع شكلاً 
موحدأًء ميّزه عن التاريخ المحلي الدنيوي ؛ فالكتاب يتألف من مقدمة تتضمن خخطط المدينة 
المؤرّخ لهاء ومظاهرها العمرانية. إل أن هذه المقدمة راحت. مع الوقت» تتسم بالإيجازء 
يتلوها تعداد لشخصيات المديئة؛ اقتصر بادىء الأمر على العلماء والفضلاء. ثم تطور ليشمل 
بعد ذلك كاقة العلماء والأدباء ورجال الدولة وحتى التبّار والأغنياء. وزيادة في الحيطة من 
اخحتلاف الأحاديث الكاذبة؛ عي أصحاب التاريخ المحلي بدراسة مواطن الرّواة؛ وقد ساعد 
على نمو تلك الدراسات» المنافسة السياسية بين مختلف مراكز رواة الحديث ومدارسهم التي 
استقرت في مدن الإمبراطورية الإسلامية. 


وأقدم ما وصلنا من هذا النوع «تاريخ واسط»”) الذي ألْفه «بحثل الواسطي» في أواخر 
القرن التاسع الميلادي» أواخر القرن الثالث الهجري؛ وهو يبدا بمقدمة موجزة عن خحطط 
«واسط» ومظاهرها العمرانية؛ يتلوها ذكر علماء الدين فيها الذين تربطهم «ببحثل» سلسلة 
متصلة من الرواة) وقد صف الرّواة تبعاً لعصرهم » وترجم لهم ترجحمة مقتضبة , 

كما وصلنا كتاب «تاريخ الرقّة» لمحمد بن سعيد القشيري الذي جاء بعد «بحثل» بجيل 
من الزمن, معتمداً الطريقة التي اتبعها مّن سبقه. ولم تلبث تلك الطريقة أن نطورت» لتتبع 


)0 روزنثال؛ «علم التاريخ , . .)0 مصدر سايق ص 6؟١١,‏ 
(؟) طبعة مصر ١175‏ ه. جزءان. 
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في التراجم ترتيباً أبجدياً. ويروي السخاوي(١)‏ أن «اتاريخ هرأة) لابن ياسين مرئتب حسب 
الألفباء . لكن ما ذهب إليه السخاوي بحاجة إلى شواهد وبراهين تؤكده. أما في القرن الرابع 
الهجري . فقد اعتمدت التراجم الترتيب الأبجدي وهو الأساس الذي كانت تعتمده كتب 
التاريخ المحلي الديني. لكن معظم تلك الكتب قد ضاع. وأقدم تاريخ محلي ديني باقٍ. 
رتبت تراجمه على الحروف الأبجدية: «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي (المتوفى 
لاع ه ١1"‏ ١1م).‏ تلاه كتاب «تاريخ أصفهان» لأبي النعيم. 

ومع «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي؛ (المتوفى سنة +53 ه) تطورت الطريقة 
المرتبة على الحروف الأبجدية لتعنى بترتيب أسماء المترجمين وأسماء آبائهم. وترتيب 
أصحاب الكنى والنساء على الأحرف الأبجدية في آخر الكتاب . وقد غلب على هذا الكتاب 
الطابع الديني » من خلال اهتمام مِؤْلّفه بالناحية الدينية دون غيرهاء واهتمامه بالحديث 
وبتراجم رجال الدين» وتقديمه لصحابة الرسول على غيرهم في الثرتيب باعتبارهم أول من 
قَدِمَ إلى أطراف الموضع الذي أسّس بغداد قبل أن تؤسّس . ولعلٌ الميزة الكبرى لهذا الكتاب 
أنه استخدم بحوثاً ترجع إلى تواريح دنيوية قديمة عن بغداد. في سياق بحثه لتاريخ تلك 
المدينة من النواحى الجغرافية والحضارية والعمرانية . وقد اعتمد معظم الدارسين في التاريخ 
المحلي الديني في العصور التالية نظام المغطيب البغدادي المذكور. ومن هؤلاء: 

الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر (المتوفى سنة ١لاه‏ ه). والذي افتتح 
كتابه «تاريخ دمشق» بذكر العلاقة بين دمشق والرسول والمسلمين الأولين. ثم انتقل بعد ذلك 
إلى سيرة الرسول والتراجم, فافتتحها بالأحمدين. وذيل تاريخه لولده القاسم بن علي المتوفى 
سنة ٠١‏ هء ويبدو أن ابن عساكر لم يول اهتماماً بشؤون دمشق العمرانية والحضارية 
بنفس المستوى الذي طالعناه في «تاريخ بغداد» للبغدادي , 

وهناك مؤر سوري آخر, حذا حذو البغدادي. هو كمال الدين أبو القاسم عمر 
المعروف بابن العديم الحلبي (المتوفى سنة 5١‏ ه)., له كتاب «بغية الطلب في تأريخ 
حلب». وما يسترعي الانتباه أن ابن العديم جعل من مقدمته فصلا ضخماً عن جغرافية شمالي 
سورياء اعتمدت أفضل المصادر الموثوقة , وقد ثرك ابن العديم آثارأ حسنة عند مؤرخي مدينة 
حلب حتى القرن الخامس عشرء وذلك واضح من نعلال تأليف ابن خخطيب الناصرية ذيلاً على 
«البغية» المذكورة» سمّاه «الدّرر المنتخب في تكملة تأريخ حلب». وقد اشتمل على تلخيص 
لمقدمة «البغية). 





, ١1١ روزنثال؛ «علم التاريخ , ..4) مصدر سابق. ص‎ )١( 
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وتلاه سبط ابن العجمي (المتوفى سئة 8484 ه/ 148٠‏ م)» الذي ألّف تكلمة لكتاب 
ابن خخطيب الناصرية سماه «كنوز الذهب في تأريخ حلب» وفيه وصف ممتع لحلب وتاريخها. 
وقد اعتبر وصفه لمساجد حلب أكمل تأريخ فني يمكن أن نتوقعه من مؤرّخ في العصور 
الوسطى . 

وكذلك أبو الوليد مجد الدين محمد بن محمد بن الشحنة الحلبى» صاحب كتاب 
«الذرر المنتخكب في تاريخ مملكة حلب١22.‏ وقد أخل مادته عن ابن شداد وعن مقدمة ابن 
العديم وغيرهم من الحلبيين. ولم يهتم ابن الشحنة بالتراجم اهتمامه بالمنشآات الدينية في 
حلب. من مساجد ومدارس وتواريخ تثبّت منها بنفسه. 

وأخيراً نذكر أبا سعيد بن يونسء» وله مؤلّف كبير وجد في مصرء يتناول فيه الغرباء أي 
علماء الدين الذين لم بولدوا في مصر ولكنهم أقاموا فيها ردحاً من الزمن» وقد قلّده ابن 
الفرضي بإضافة الأجانب» إن كانوا موجودين» بعد كل اسم(©. 


ع( لشرة الاستاذ يوسف سركيس » بيروت ,15١095‏ 
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لفصل الثاس 
الخويات لكي التارينية) 


الأنساب 

الحصغرافيا 

5 0 هد 

' قو ند النقود 
الوثائق والنقوش و 


[لفغصل الثامن 





«محتويات الكتب التاربنية 


إن اللبنات الأولى لعلم التاريخ الإسلامي تجذّرت ونْمْت منل فترة مبكرة من الزمن, 
لكنها رغم انساع رقعة الدولة الإسلامية وغزارة المعطيات الفكرية والاقتصادية والحضارية 
داخل حدودها الجغرافية» رغم ذلك, فالكتابة التاريخية لم تتطور ولم تتجدّد. بل كانت 

تتراكم في جمْع من المؤلفات التي عرفنا معظمها في فصول سابقة من هذا الكتاب. وربما 
كان هذا التراكم نائجاً عن إدخال بعض المواد المساعِدة لعلم التاريخ في الهيكل العام لهذا 
العلم؛ وربما كان إدخالها عن قصدء وذلك رغبة من مؤرخينا في حفظ مختلف الجهود 
الفكرية الإنسانية» بغية الاستفادة منها لدى الأجيال المقبلة. 


الأنسساب: 

ليست الأنساب جديدة على التدوين عند العرب» وربما كانت قد سبقت علم التاريخ 
في التدوين. ومن خلال حوار دار بين الزبير بن بكاد وإسحق بن إبراهيم الموصليء إذ 7 
الموصلي أن يداعب الزبير» فقال له: «يا أبا عبد الله عملت كتاباً سمّيته كتاب النسب» وهو 
كتاب الأخبارء وقال: وأنت يا أبا محمدء أيّدك الله ؛ عملت كتاباً سمّيته كتاب الأغاني وهو 
كتاب المعاني)7©) أقول ومن خلال ذلك الحوار» يبدو جلياً إدراك المؤرّخين الصلة الوثيقة 
بين الأنساب وكتب التاريخ. إضافة لخصوصية الأنساب وأثرها على الككتابات التاريخية 
السياسية وغيرهاء كما سبق أن تحدّئناء من خلال الاهتمام السياسي بالقرشيين» والاهتمام 


,419 الخطيب البغدادي : «تاريخ بغداد». مصدر سابق؛ ج8. ص‎ )١( 
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الطائفي بآل علي والاهتمام القديم بالقبائل العربية» وافتخار الحكام والأشراف بأنسابهم إثر 
قيام الخصومات القبلية» ونشأة الشعوبية» في أواخر العصر الأموي. ومع استمرار هذه 
العوامل » استمر ظهور عدد غير قليل من الكتب حول هذه الموضوعات» حتى تعدّى ذلك إلى 
كتب ألْفت عن أنساب الحيوانات كالخيل والحمام» هي على حدّ قول الجاحظء تفوق ما ل 
عن أنساب بني آدم : اليم للحمام مجاهيل ومعروفات وخارجيات ومنسوبات والذي يشتمل 
عليه دواوين أصحاب الحمام أكثر من كتب النسب التي تضاف إلى ابن الكلبي والشرقي بن 
القطامي وابن أبي اليقظان وأبي عبيدة النحوي بل إلى دغفل بن حنظلة وابن لسان الحمرة بل 
إلى صحار العبدي وإلى أبي السطاح اللخمي بل إلى المختار العدوي وصبح الطائي » بل إلى 
منجور بن غيلان الضبي وإلى سطيح الديل بل ابن شريه الجرهمي وإلى زيد بن الكيس 
النمري وإلى كل نسّابة راوية وكل متفئّن علامة»(©. 

غير أن كتب الحيوان اقتصرت أهميتها من حيث العموم على اللغة والمعاجمء على 
عكس كتب أنساب البشر التي أَثْرت في الكتابة التاريخية. في شتى أنحاء الدولة الإسلامية 
شرقاً ومغرباً. 

ومن أشهر كتاب الأنساب» محمد بن السائب الكلبي وابله هشام الكلبيء والزيير بن 
يكار وأبو اليقظان النسّابة والمدائني » ومصعب الزبيري, والجمحي وغيرهم. وقد وصلنا 
منها كتاب «نسب فريش» لمصعب الزييري وبعض ما كتبه الزبير بن بكار. وتزداد كتب 
الأنساب أهمية عندما نصل إلى كتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري (1/4؟ ه) الذي بحث فيه 
تاريخ أشراف العرب في الجاهلية والإسلام حتى عصره. وقد استفاد منه معظم المؤرخين» 
ومنهم ابن الأثير في كتابه «الكامل في التاريخ؛. كما تزداد الأنساب أهمية في الأندلس حيث 
وجدت تربة خصبة في ذلك القطر اللإسلامي الذي عرف صراعات عنصرية بين العرب والبربر 
والصقالية» مما أفسح المجال واسعاً للاهتمام بأنساب العرب . وأهم هذه الكتب». كتاب 
«أنساب مشاهير أهل الأندلس» لأحمد بن محمد الرازي. وكتاب «الاستيعاب» في معرفة 
الأصحاب» لابن عبد البره وكتاب «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم القرطبي . وكذلك 
ظهرت بعض الكتب في أنساب البربر» منها كتاب عن مفاخر البربر لمؤرّخ مجهول؛ نشر 
المستشرق ليقي بروفنسال لبذ تاريخية منه. وكتاب عن العشائر وأصحاب المهدي بن تومرت 
بعنوان: «كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب»©). 





4 الجاحظ : وكتاب الحيوان:» ع ص 280/4 دار ضعياء بيرولت. 
(؟) عمد العزيز سالم: «التأريخ والمؤرخون. . .4: مصدر ساق ص 774 . 


قحل 


التسسراجم 


تعتبر التراجم جزءاً من المؤلفات التاريخية» وربما كانت أقدم نماذج التعبير التاريخي 
وأثبتهاء يدلنا على ذلك ما عثر عليه من نقوش ملكية غلب عليها الطابع الشخصي في مختلف 
مناطق الشرق الأدنى القديم» وما عثر عليه من المؤلفات الرومانية التي يتضح فيها أثر 
التراجم, وتحديدا ما نشهده في سيرة حياة أكريكولا لتاسيتوس(». من هناء فلا غرابة أن تظفر 
التراجم بمكانة رفيعة في كتابة التاريخ الإسلامي » وكيف لا تكون كذلك والمحيط الإسلامي 
تتوفر فيه الشروط الضرورية لمثل ثلك الكتابات. فسيرة الرسول كانت المحطة المركزية 
للدراسات التاريخية الإسلامية» وقبول السيرة أو رفضها يتوقف على ما يعرف من تاريخ حياة 
رُواتها؛ وهذا يتفق مع ما جاء عند الصفدي في كتابه «الوافي» من أن أدب التراجم تطور 
بالعلاقة مع علم الأحاديث» والنزاعات بين الفرق في الإسلام والتي نشب معظمها باسم 
الشخصيات وما يعتورها من فضائل أو عيوب أو دواة فع دنيوية تتمثل بالتقرّب إلى الخلفاء 
والولاة وكبار الموظفين» لتدوين سيرهم وجعل 7 يدور حول حياتهم ) وأخيراً الاعتقاد 
السائد عند معظم المسلمين بأن السياسة من صنع الأشخاص» وأنها لا 7 تفهم إل على ضوء 
معرفة ة صفاتهم وخبرأتهم . وعلى ضوء ما دم أصبح التاريخ في أذهان كثير من المسلمين 
مرادفاً للتراجم وسِيّر الرجال» وأصبحث التراجم موضوعاً لازماً للمتكلمين وعلماء الدين» 
يعطي المؤرخين فرصة لإثبات وجودهم في المجتمع الإسلامي . 


وقد تتباين كتب التراجم من حيث موضوعاتها أو النحو الذي ينحوه مؤلّفوها فيهاء بيد أن 
عنصراً مشتركاً يجمعهاء ألا وهو تواريخ وفيات الأشخاص المترجم لهم والتي يمكن معرفتها 
أو التوصّل إلى تحديدها؛ ذلك أن تاريخ الوفاة هو التاريخ الثابت في حياة الأفراد. في حين أن 
تاريخ الولادة لم يكن يعرف إلا في حالات معينة عند بعض الشخصيات. وفي الغالب فإن 
تاريخ الولادة لم يكن يُعرف إلا إذا صرّح به المترجم نفسه. هذا وقد ظهر الاهتمام بالترجمة 
وتاريخ الولادة مئذ بداية العلم الإسلامي» غير أنه لم يصل إلى ذلك المستوى الراقي» حتى 
القرن الثاني عشر الميلادي, حينما استطاع الذهبي7) أن يبين في كتابه «تاريخ الإسلام» 
وبشيء من الانتظام » أسماء المواليد في كل سنة. وقد أورد لنا الخطيب البغدادي في كتابه 
«تاريخ بغداد» نموذجاً مألوفاً في كتب التراجم الإسلامية, حيث يبدأ بذكر ولادة المترججم له 


.١87 روزئثال: «علم التاريخ. . .:: مصدر سابقء ص‎ )١( 
.١44 زفة روزنثال: «علم التاريخ , ..»ء مصدر سابق».؛ ص‎ 
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وينهيها بذِكر وفاته» وبعضها كان يتعارض مع هذا النظام ليأني على ذكر تاريخ خ الولادة والوفاة 
في بداية الترجمة. وفي حال كانت الترجمة تخص أصحاب النسب الأصيل» فكثيرا ما كانت 
تراجمهم تبدأ بيتعض الملاحظات عن النسب» وهذا ما نلاحظه في سيرة ة الرسول وبعض الولاة 
والسياسيين وفي تراجم بعض الأمراء من ذوي الأصول الأعجمية . 
أما تراجم العلماء والنقهاء؛» فكانت تتضمن قصص نشأتهم ومراحل دراستهم» والشيو 
الذين درسوهم والأماكن التي زاروها والأحاديث التي رُووها والكتب التي ألفرها. أما تراجم 
الأدباء والشعراء. فت فتهتم بالقتصص الطريفة عن نحياة هؤلاء وأعمالهم الشعر بة والأدبية . 
وبالئهاية فإن التراجم كافة تكاد تشترك في صفة باوزة» وهي ذكر الخصائص الخلقية 
والعقلية للشخص المترجم له. . وتذكر هذه الخصائص» إما بصورة صريحة أو عن طريق إيراد 
قصص وحكايات توضحها. . ويجيع الدارسون على أن ما وصلئا من التراجم اللإسلامية كانت 
أجزاء من مجموعات كبرى» كأن تكون أجزاء من كتب عن الطبقات» أو عن تاريخ الآسَر أو 
عن الحوليات» حيث تبدو بعض الملاحظات , عن التراجم متصلة بالسئة التي وفي فيها 
شخص معين . ومن الأمثئلة على ذلك: 
امن الأثير(!): (ممه :ا ه/ 1 0 م)؛ ويتضمن كتابه «أسد الغابة 
في معرفة الصحابة» تراجم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ابن خلكان". (581-0 هم وقد وصف المؤلف كتابه «وفيات الأعيان وإنباء 
أبئاء الزمان» بما يلي : . هلا مختصر في التاريخ . دعاني إلى جمعه أي كنت مولعاً 
بالاطلاع على أخبار المتقدسي من أولي النباهة وتواريخ وفياتهم وموالدهم . ومن جمع منهم 
كل عصرء فوقع لي منه شيء حملني على الاستزادة وكثرة التتبع» فعمدت إلى مطالعة الكتب 
الموسومة بهذا الفن. وأخذت من أفواه الأئمة المتقنين له ما لم أجده في كتاب, ولم أَزْلَ على 
ذلك حتى حصل عندي منه مسودّات كثيرة في سنن عديدة»: وغلقٍ على خخاطري بعضه فصرت 
إذا احتجت إلى معاودة شيء منه لا أصل إليه إلا بعد التعب في استخراجه لكونه غير مرتّب» 
فاضطررت إلى ترثيبه» فرأيته على حروف المعجم أيسر منه على السنين» فعدلت إليه» 
والتزمت فيه تقديم من كان أول اسمه الهمزة» ثم من كان ثاني حرف من اسمه الهمزة أو ما هو 


)١(‏ هو الشيخ العلامة عر الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
المعمررف بابن الأثير, 
6 هر أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان, 
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أقرب إليهاء على غيره. .. ولم أقصر هذا المختصر على اطائفة مخصوصة مثل العلماء أو 
الملوك أو الأمراء أو الوزراء أو الشعراء. بل كل من كان له شهرة ؛ بين الناس ويقع السؤال عنه 
ذكرته وأتيت من أحواله بما وقفت عليه. .. وبعد أن صار كذلك لم يكن بد من استفتاحه 
بخطبة وجيزة للتبرك بها. . .)2©0, 

ابن القفطي: (الوزير جمال الدين القفطي نسبة إلى قفط إحدى مدن مصر) . توفي 
سئة 543 هء وقد ألّف كتاب «أخبار العلماء بأخبار الحكماء» ومن المؤسف أنه لا يوجد من 
هذا الكتاب إلا نسخة خطية في مكتبة (بئي جامع) في الأستانة» وبالرغم من فائدته الجلى 
فإنه لم يطبع حتى اليوم» أما الكتاب لذي طبع تحت هذا العنواا فهو مختصر ك0 المُشار 
إليه اختصره محمد بن علي الزوروني9») 

ابن أي أصيبعة 07 : (5-ا55ه)؛ وقد ألف كتابه «عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء» لأمين الدولة وزير الملك الصالح . وهو أحسن كتاب في التراجم حيث ابتدأ بترجمة 
كبار الأطباء من أول ما عرف فنّ الطب من الإغريق والرومان والهنود من أقدم الأزمنة حتى 
زمنه» وقسمه إلى عدة أقسام ونزيد التراجم على الأربعمائة ترجمة. 
الحغفرافيا: 

يبدو للدارسين بأن أقدم الذين كتبوا في التاريخ العربي» هم أنفسهم من كتبوا في 
الجغرافيا العربية» وذلك لأن التاريخ والجغرافيا كانا في نظر العرب فرعين متلازمين من شجرة 
المعارف العامة التي كانوا يطلقون عليها اسم «الآدب» بوجه عام7». وهذا ما فعله هشام بن 
محمد الكلبي الذي ألّف في جملة ما ألف من الكتب التاريخية؛ كتباً في البلدان وفي قسمة 
الأراضي ء وفي الأنهار, وفي الأقاليم » وفي عجائب البحر, وكذلك أبو سعيد عبد الملك بن 
قريب الأصمعي المتوفى سنة /ا١؟‏ هه الذي ألف كتبأً في النبات والشجر والأنواء وني وصاف 
جزيرة العرب. كما ألف أبو حنيفة الديلوري كتابا بعنوان «البلدان». وذكر ياقوت في «معجم 
الأدباء» للنظر بن شميل أبي مالك التميمي المتوفى سئة ٠١5‏ هع كتاب الأنواء وكتاب 
الشمس والقمر. إلا أن معظم ما كتبه هؤلاء كان مقتصراً على الجزيرة العربية والبادية 2 


.؟5١!س-١9ص ابن خملكان: «وفيات الأعيان . , . 6» مصدر سابق» جْ ل‎ )١( 

(؟) ابن أبي أصيبعة : «دعيرن الأنباء في طبقات الأطباء؛. .دار الثقافة؛ بيروثت؛ ج١»‏ ص ”. 
(") هو موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة السعدي الخزرجي . 

(4) -حسين مؤئس : «الجغرافية والجغرافيون في الأندلس»؛ ص 199 ١٠5؟.‏ 

(5) عبد العزيز سالم: «التأريخ . . .؛؛ مصدر سابق؛ ص 1815 , 
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ومع انّساع رقعة الدولة العربية ‏ الإسلامية في العصر العباسي» ازداد اهتمام العرب 
بالجغرافية» فوسعوها لتشمل بلاد ما وراء النهر والسند والتركستان وغيرها. واصفين مسالكها 
والطرق المؤدية إليها ومناخها وحاصلاتها. ويعزى هذا الاهتمام إلى المنافسة الواضحة فيما 
بين تلك الأفاليم» حيث توزّْعت مراكز الثقافة من الأندلس حتى تخوم الصين. ولقد تأثّر 
الجغرافيون العرب قبل القرن الرابع الهجري» بالكتب الجغرافية اليونانية؛ وعلى هذا 
الأساس يمكن أن نسمي المجموعة الأولى من الكتب. الجغرافية. مدرسة الجغرافيا اليونانية 
العربية!»» أو مدرسة الجخرافية العربية المتأثرة بجغرافية اليونان. ويمثل هذه المديئة عدد 
كبير من الجغرافيين» نذكر منهم: 
ابن خرداذية: (أبو القاسم عبيد الله بن عبيد الله المتوفى سنة ١٠7ه).‏ في 
كتابه «المسالك والممالك», الذي تضمن كثيرا. من المعلومات والبيانات الواضحة عن نخراج 
البلاد وطرقها والمسافات بيئها. وقد أفاد منه كل من ابن حوقل» وابن الفقيه» والمقدسي . 


الخوارزمي: (محمد بن موسى) وقد أرفق في كتابه؛ «صورة الأرص» خريطة كانت 
فيما يبدو تعريباً لخريطة بطليموس. وبذلك يعتبر الخوارزمي أول صائعي الخرائط من 
المسلمين. 

اليعقوبي: مؤرخ وجغرافي ١‏ يحدّئنا عن كيفية جمعه لمعلومات كتابه الجغرافي 
«البلدان» إذ يقول: «إنني عنيت في عنفوان شبابي . . . لأنني سافرت حديث السن واتصلت 
أسفاري . .. فكنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومِضره. .. حتى سألت 
خلقاً كثيرا وعالماً من الناس ذ في الموسم وغير الموسم من أهل المشرق والمغرب وكتبت 
أخبارهم ورويت أحاديثهم وذكرت من فتح بلدا بلدا وجئد ضرا مِصرا من الخلفاء والأمراء 
ومبلغ خراجه وما يرتفم من أموالهع 9©), من هنا فقد كان الكتاب من أهم الكتب الجغرافية 
الإقليمية الوصفية. والجدير ذكره أن اليعقوبي أولى اهتماماً خاضاً ببغداد وسامرّاء إضافة إلى 
اهتمامه بوصف إيران» وجزيرة العرب الوسطى والجنوبية» والشام والمغرب ومصر وبلاد 
النوبة . 

ابن الفقيه الهمذاني: (توفي في أواخخر القرن الثالث الهجري). لقد وصف في 

كتابه «مختصر كتاب البلدان»: الأرض والبحار في الهند والصين وبلاد العرب. وأفاض في 


)3 نقولا زيادة: «الجغرافية والرحلات عند العرب»؛ بيريت 1457. ص ١/‏ وما يليها. 
)1١(‏ اليعقربي : «البلدان: سلسلة الكتب الجغرافية العربية؛ م لا ص 779 , 


1١و‎ 


وصف البصرة والكوفة» وقد أفاد من الكتاب اب كل من المسعودي وياقوت الحموي. 
المخلوقات» ويتضمن ن معلومات عن نظام الكون» ووصفاً لالم ل جغرافية بارزة» من جزر 
وجبال وبحار وأنهار. والآخر «آثار البلاد وأخبار العباد». ويتضمن معلومات تختص بعلم 
الجغرافيا وتقويم البلدان. 

ومع نهاية القرن الرابع الهجري: ظهرت معالم جديدة في التآليف الجغرافية تمثل 
مرحلة النضج عند العرب» وتتجسد بأربعة اتجاهات: 
١‏ الاهتمام الشديد بوصف أقطار العالم الإسلامي وبلدانه وممالكه. 
؟ - التخصص في قطر واحد. 
- الميل إلى وضع معاجم جغرافية. 
كتابة الموسوعات الكبرى2», 

ويمكل هذه المدرسة العربية المخالصة التي نيت كما ذكرذاء بوصف أقطار العالم 
الإسلامي عن طريق المشاهدة والمقارنة والتحقيق» ٠‏ كل من ؛ 

البلخي: (أبو زيد أحمد بن سهل المتوفى سنة 777 ه) وقد ألّف كتاب «الأشكال 
أو صورة الأقاليم»» الذي يتضمن مجموعة من الخرائط مع شروحها. ويعتبر البلخي من رواد 
المسلمين في صناعة الخرائط. ولعلّه من أوائل المسلمين الذين لم يتأثروا بالجغرافيا 
اليونانية؟). 

ابن حوقل: (أبو القاسم محملك توفي سنةٌ "8٠‏ ه) وقد حَدذًا في كتابه وصورة 

الأرض» حَذُوَ من سبقه من الجغرافيين أمثال الوصطخري . وقد تضمّن كتابه تلخيصاً لرحلته 
الطويلة التي بدأها سئة ١١‏ ه من بغداد طلباً لدراسة الممالك والبلدان. وانتهى منها بعد ما 
يقرب من ثلاثين عاماًء زار خلالها ديار الإسلام في الشرق والغرب . وقد رحل ابن حوقل إلى 
الأندلس» وطاف مدلها وكتب شِ مقدمة دراسته نمس تقريراً مفصّاد عنها” , 
الجغرافيبن العرب في القرن الرابع الهجري . وما كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) 
)١(‏ نقولا زيادة: «الجغرافية والرحلات؛: مصدر سابق» ص ؟7١-"1.‏ 


)1١(‏ نفسن المصدر؛ ص ؟", 
(59) ابن حوقل: «صورة الأرض»؛ طبعة بيروت. ص ,١٠١9 1١١8‏ 





١ا/ا‎ 


إلا خلاصة ما شاهده وعايئه في رحلاته وأسفاره الطويلة في ديار الإسلام. وخدماته للملوك 
ومجالسته للقضاة» وتحصيله العلم على الفقهاء والعلماء. ورغم اعتماده على بعض ما صدر 
من مؤلفاتهم الجغرافية» فقد انتقدهم بقوله : «وكل من سبقنا إلى هذا العلم لم يسلك الطريق 
التي قصدتهاء ولا طلب الفوائد التي أردتهاء أما أبو عبد الله الجيهاني, فإنه كان وزير أأمير 


خراسان» وكان صاحب فلسفة ونجوم وهيئة » فجمع الخرباء وسألهم عن الممالك ودسحلها 
وكيف المسالك لديها. . . ليتوصل بذلك إلى فتوح البلدان. . . وبذلك طال كتابه. . . وأما 
أبو زيد البلخي فإنه قصد بكتابة الأمثلة وصورة الأرضص ... ولم يذكر الأسباب المفيدة . . 


وأما ابن الفقيه الهمذاني » فإنه سلك طريقة أخرى. . . وأدخل في كتابه ما لا يليق به من 
العلوم . , . وأما الجاحظ وابن خخرداذبة فإن كتابيهما ممختصران جداً لد يحصل منهما كثير 
فائدة, . ,2)١().‏ 


.يافوت الحموي: (شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي» توفي سئة 55 ه) 
ويعتبر كتابه «معجم البلدان؛ من المعاجم الجغرافية» حيث تتجلى فيه معرفة ة مؤلفه الواسعة 
للعالم . ورغم زياراته لكل من مصر والشام والعراق وفارس وبلاد العرب وبلاد ما وراء النهر, 
فهو يعتمد على ما بحوزته من كتب جغرافية وتاريخية. 

وقد اعحتصر السيوطي «معجم البلدان) هذا في كتاب سماه «مختصر معجم البلدان», 
كذلك استخلص صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي المتوفى سنة 74/ا ه من 
معجم ياقوت مادته الجغرافية.» ووضعها في كتاب أسماه «مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة 
والبقاع». 


الع 


لقد أخمل المؤرّخون المسلمون الأوائل من الفلكيين حساباتهم المتعلقة بتاريخ الدنيا 
وتاريخ ما قبل الإسلام ؛ لكنهم لم يستخدموا هذه المواد بشكل أساسي في مؤلفاتهمء بل 
أشاروا إلى بعض الصَدف التي تحققت فيها النبؤات» وهذا ما أشار إليه علي بن يحيى 
المنجم عندما قال: «كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتاباً من كتب الملاحم» فوقفت 
على موضع من الكتاب فيه أن الخليفة العاشر يقتل في مجلسه فتوقفت عن قراءته وقطعته فقال 
لي مالك قد وقفت؟ فلت خيرا قال لا بن واللّه من أن ثقرأه فقرأته وحدت عن ذكر الخلفاء 





ر١)‏ المقدسي ! «أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم؛؛ ص" ه. 
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فقال المتوكل ليت شعري من هذا الشقي»7”). كذلك أشار اليعقوبي إلى الطوالع والتنجيم 
التي تسبق كل خليفة أوحكم؛ كما أشار كلّ من المسعودي وحمزة الأصفهاني إلى معلومات 
تتعلق بالمجاعات والأويثة , والتي أخذت من كتاب والألوف»م لأبي معشر الفلكي ٠‏ أو من تلك 
الكتب التي لفت باسم «تحويل سني العالم)7»). وقد ذكر أخوان الصفا ما ينبغي أن يلم به 
المنجمون: ...١‏ معرفة مواليد السنين وموافقتها من الحساب والنسب» ومعرفة التواريخ 
والبدايات وما يكون في ابتداء الأعمال من الطوالع وما يوجب دوام ذلك:9©. ويضيف أخوان 
الصا أن عمل المنجمين له أثر على سبعة أمور: «. . . فمنها الملل والدول التي يستدلٌ عليها 
من القراءات الكبار التي تكون من كل ألف سنة والتقريب مرة واحدة» ومنها تنقل المملكة من 
أمة إلى أمة أو بلدٍ إلى بلد أو من أهل بيت إلى أهل ببت آخرء وهي التي تكون ويستدلٌ على 
حدوثها من القرانات التي تكون في مثتين وأربعين سئة مرة واحدة. . . ومنها تبدّل الأشخاص 
على سرير الملك. وما يحدث بأسباب ذلك من الحروب والفتن التي يستدل عليها من 
القرانات التي تكون في كل عشرين سئة مرة واحدة؛ ومنها الحوادث الكائئات التي تحدث في 
كل سئة من الغلاء والرخص والشخصب والجدب والوباء والموت والقحط والأمراض والجال 
والحدثان والسلامة. وما يُستدلٌ على حدوثها من تحاويل سني العالم التي عليها تور 
التقاويم؛ ومنها أحكام المواليد لواحد واحد من الناس في تحاويل سئهم من حيث ما يوجب 
لهم تشكيل الفلك ومواضع الكواكب في أصول مواليدهم وتحاويل سئيهم؛ ومنها الاستدلال 
على الخفيات من الأمور الجزوية كالخبء والسرقة واستخراج الضمير والمسائل التي يستدلٌ 
عليها من طالع وقت المسألة والسؤال عنها»؛». وعلى هذا الأساس أدرك المنجمون أهمية 
المعرفة أساسا مقنعاً لتنبؤاتهم عن المستقبل» وبالتالي أخذ التنجيم يتصل بعلم التاريخ » مما 
أذى إلى شيء من التفاعل بين العلمين اللذين يختلفان في إدراكهما للعالم. 
الفلسفة: 

لقد كوّنت الحكميات بشكل عام جزءاً هاما من السِيّر والتراجم في كتب التاريخ 
الإسلامي على نحو كتاب: «الغرر في سِبّر ملوك الفرس» للثعالبي ؛ ولعلّ العرب والمسلمين 
تأثروا بما كتبه الفرس واليونان في هذا المجال. بيد أنه رغم تلك الحكميات», فالمؤرّخون 


)١(‏ الطبري: «تاريخ الرسل والملوك», مصدر سابق» ج ”» ص 1417. حوادشث سنة 740 ه, 
(؟) ابن النديم : «الفهرست») مصدر سابق) ص 895" -/(78؟. 

(9) روزئئال: وعلم التاريخ , , ؛ مصدر سابق, ص 01١66‏ نقلاً عن: رسائل أخحوان الصفا, 
(4) نفس المصدر. ص .١69‏ 


رفن 


المسلمون كانوا لا يرغبون في مناقشة مسَلْمَاتهم المعتقدية ولا يرغبون في أن يجعلوا منها 
موضوعاً لمناقشة نظرية ؛ وهذا ما كانوا يختلفون به عن المتكلمين والفلاسفة. وقد عبر المؤرخ 
ابن خلدون عن الحدود القصوى التي وصل إليها المؤرخ المسلم في رأي أبداه؛ قال إن 
المؤرّخ : «محتاج إلى مآخل متعددة؛ ومعارف متنوعة؛ وبحسن نظر وتثبيت يفضيان بصاحبهما 
إلى الحق. وينكبا به عن المزللات والمغالط. لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم 
تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني, ولا 
قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القَدّم والحيد 
عن جادّة الصدق»<). 

ومع الوقت أعطيت الفلسفة منزلة خاصّةء لذا نرى في القرن التاسع كثيراً من الكتب 
التاريخية الإسلامية التي أدخلت التاريخ الهندي والتاريخ الأفريقي في عداد التوارييخ 
العالمية. تلتفت إلى فلسفات الهئود والأفارقة. وفي هذا المجال لا بن منه التنويه بتاريخ 
سئان بن ثابت الذي يستهلٌ مقدمته ببحث في السياسة الأفلاطونية , وفي الأخلاق الأفلاطونية, 
رغم عنايته بالسِير والتراجم . أما المطهّر بن طاهر المقدسي في كتابه: «البدء والتاريخ » الذي 
ألْفه سنة مه ه/ 5م فيبدو أنه نجح ولو ظاهرياً في محاولته إخخضاع التاريخ خ للفلسفةٌ, 
وذلك من شعلال مقدمته التي تبدأ ببحث نظري عن المعرفة والعقل» يتجلى فيه استهداف 
المؤلف النظر إلى الكونٍ وتاريخه بمنظار فلسفي ؛ ورغم أن الكتاب كغيره من الكتب التاريخية 
التقليدية؛ يتضمن عرضاً لما حصل منل خليقة العالم إلى الرسول وتاريمثه وصحابته وتاريخ 
الدولتين الأموية والعباسية » فإنه يتميز عنها بتضمنه وصفأ للخالق» وإشارة إلى أهمية الأديان 
القديمة ثقافياً وفلسفياًء وإلى الخلافات المعتقدية بين مختلف الفِرّق الإسلامية. إلآ أنه على 
ما يبدو لم يفلح في توظيف التاريخ لخدمة العمليات العقليةء رغم الإشارات الفلسفية 
المتنائثرة فى ثنايا مؤْلْفه والتي تدل على رغبة صادقة عند المؤلف في إيجاد اتحاد بين التاريخ 
وبين الفلسفة بأوسع معانيها. 


الوثائق ”) والنقوش والتقود: 
لم تتمكن الأبحاث التاريخية المبكرة من إدراك أهمية المصادر غير المكتوبة في البحث 
التاريخي» وقد ظهرت آثار الأبنية العظيمة في كتب العديد من المؤرخين» غير أنهم لم 
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حلدون7), 

أما الوثائق والرسائل والأوراق الحكومية والبيانات الرسمية والحخطب وأمثال ذلك» فقد 
استخدمتها المؤلفات التاريخية الإسلامية بكثرة. لاسيما وأن معظم مستخدميها هم من 
أصحاب المراكز السياسية الهامة. 


ولعلَّ الكتب (الرسائل) التي يروى أن الرسول محمد صلَّى الله عليه وسلّم قد كتبهاء 
والتيى يدعو فيها مختلف الكتل السياسية داخل الجزيرة العربية وخارجها للإسلام. كانت 
الدافع الأساسي للمؤرخين المسلمين الأوائل للاهتمام بها وبمثيلاتها من الوثائق ذات القيمة 
التاريخية وباستخدامها في مؤلفاتهمء أما أبرز الأمثلة على ذلك؛ كتاب: «أنساب الأشراف» 
للبلاذري حيث نجد رسالة» يُروى أن عثمان كتبها للمصريين الذين جاؤوا يحتجون على 
أعماله9». أما اليعقوبي فقد خصّص فصلا خاصّاً في تاريخه لمكاتبات الرسول والخلفاء 
الراشدين» وللرسائل الطريفة الواردة من العمال الأعاجم؛ وقد أورد المؤرخون نصوص 
الرسائل البيزنطية لأهميتها””. كما نقل المؤرّخون بإخلاص بعض الوثائق المهمّة عن السياسة 
الداحليةء كالوثائق التي ب يعين بموجبها ولي عهد للخليفة أو غيره من كبار الموظفين.ٍ وقد أورد 
لما ابن الجوزيٍ نموذجاً هذا نصّه: (ابسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما عهده عبد الله الفضل 
الؤمام المطيع لله أمير المؤمنين إلى محمد بن صالح الهاشمي حين دعا إلى ما يتولاه القضاة 
في مدينة المنصور والمديئة الشرفية من الجانب الغربي والجانب الشرقي من مدينة السلام 
والكوفة وشقيّ الفرات وواسط وكوخي وطريقي الفرات ودجلة وطرق خراسان وقرميسين 
وحلوان وديار مضر وديار ربيعة وديار بكر والموصل والحرمين واليمن ودمشق وحمص وجند 
قنسرين والعواصم ومصر والإسكندرية وجندي فلسطين والأردن وأعمال ذلك كلها وما يجري 
مع ذلك من الإشراف على ما يختاره لنقابة العباسيين بالكوفة وشقي نّْ الفرات وأعمال ذلك وما 
قلّده إياه من قضاء القضاة وتصلح أحوال الحكام واستشراف ما يجري عليه أمر الأحكام من 
سائر النواحي والأمصار والبلاد والأفطار التي تشتمل عليها المملكة وتنتهي إليها الدعوة وإقرار 
من يحمد هديه وطريقته واستبدال مَن يلم سمته وسجيّته نظراً منه للكافة واحتياطاً للخاصة 
والعامة وحنواً على الملة والذمّة عن علم أنه المقدّم في بيته وشرفه المبرز في عفافه وظلفه 


)١(‏ ابن خخلدون: «المقدمة. . .6 مصدر سابق؛ ج ١؛‏ ص "١7‏ وما يليها. 
(5) البلاذري: وأنساب الأشراف», ج ه. ص .37١‏ 
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المزكى في دينه وأمانته الموصوف في ورعه ونزاهته المشار إليه بالعلم والحجى المجمع عليه 

في الحلم والنهي البعيد من الأدناس اللابس من النقاء أجمل لباس النقى الجيب المحبور 
وبصفاء الغيب العالم بمصالح الدنيا العارف بما يفيد سلامة العقبى أمره بتقوى الله فإنها الجنئة 
الواقية وأن يجعل كتاب الله في كل ما يعمل فيه رويّته ويرنّب عليه حكمه وقضيته» إمامه الذي 
يفزع إليه وعماده الذي يعتمد عليه وأن يتخذ سن محمد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
مطلوباً بقصده ومثالا يتبعى وأن يراعي الإجماع وأن يقتدي بالأئمة الراشدين وأن يعمل 
اجتهاده فيما لا يوجد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع وأن يحضر مجلس قضائه من يستظهر بعلمه 
ورأيه وأن يسوي بين الخصمين إذا تقذما إلبه في لحظه ولفظه ويُوفي كلا منهما نصييه من 
إنصافه وعدله حني يأمن الضعيف من حيفه وييأاس الفوي من ميله , وأمره أن يُشرف على 
أعرانه وأصحابه ومن يعتمد عليه من أمنائه وأسبابه إشرافاً يمنع من التخطي إلى السيرة 
المحظورة ويدفع عن الإشفاف إلى المكاسب المحظورة. . .2070. أو كمنشور المعتضد ضِدّ 
الأمويين الذي لم يعلن للجمهور قطّ؛ وقد أورد المؤرّخ الطبري تفاصيله فقال: «... عزم 
المعتضد باللّه على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر» وأمر بإنشاء كتاب بذلك يُقرأ على 
الناس. فحوّفه عبيد الله بن سليمان بن وهب اضطراب العامة وأنه لا يأمن أن تكون فتنة فلم 
بلتفت إلى ذلك من قوله... وتقدّم إلى الشرّاب والذين يسقون الماء في الجامعين آلآ 
يترحموا على معاوية ولا يذكروه بخيرء وتحدّث الئاس أن الكتاب الذي أمر المعتضد بإنشائه 
بلعن معاوية يُقرأ بعد صلاة الجمعة على المئبر. فلما صَلَّى الئاس الجمعة بادروا إلى 
المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يقرأء فذكر أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان 
المأمون أمر بإنشائه بلعن معاوية فأخرج له من الديوان فأخذ من جوامعه نسخة هذا الكتاب. 
وقد تضمن: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم. . . وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة من 
العامة من شبهة قد دخلتهم في أديانهم وفساد قد لحقهم في معتقدهم وعصبية قد غلبت عليها 
أهواؤهم ونطقت بها ألسستهم على غير معرفة ولا روية 5 وقلّدوا فيها قادة الضلالة بلا بيّنة ولا 
بصيرة ونخالفوا السئن المتبعة إلى الأهواء المبتدعة . قال لله عر وجل ومن أضل ممّن اتبع هواء 
بغير هدىٌ من اللّه لايهدي القوم الظالمين , خروجاً عن الجماعة ومسارعة إلى الفتنة وإيثاراً 
للفرقة وتشتيتاً للكلمة وإظهاراً لموالاة من قطع الله عنه الموالاة وبتر منه العصمة وأخرجه من 
الملّة وأوجب عليه اللعئة وتعظيياً لمن صعْر الله حقه وأوهن أمره وأضعف ركنه من بني أميّة 
الشجرة الملعونة ومخالفة لمن استنقذهم الله به من الهلكة وأسبغ عليهم به النعمة من أهل 


,11" ابن الجوزي : «المنتظم؛. مصدر سابق» ج /اء ص 54 56 حوافث سلنة‎ )١( 
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بيت البركة والرحمة. قال الله عزّ وجل يختصٌ برحمته مُن يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. . 
وأمير المؤمنين يرجع إليكم. . . بأن الله عزّ وجل لما ابتعث محمداً بدينه وأمره أن يصلح بأمره 
بدأ بأهله وعشيرته. . . وأشدّهم في ذلك عداوة وأعظمهم له مخالفة وأولهم في كل حرب 
ومناصية . لا يُرفع على الإسلام راية إلآ كان صاحبها وقائدها ورئيسها في كل مواطن الحرب 
من بدر واد والخندق والفنتح أبو سفيان بن حرب وأشياعه من بي أميّة الملعرنين في كتاب 
الله ثم الملعونين على لسان رسول الله في عذة مواطن وعدّة مواضع لماضي علم الله فيهم 
وفي أمرهم ونفاقهم وكفرهم . . . فما لعنهم الله به على لسان نبيّه صلّى الله عليه وسلّم وأنزل 
به كتاباً قوله والشجرة الملعونة في القرآن. .. ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بني أمية. . 
بلحقه به اللعئة من ال كما لحقت الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم ذلك بما عَصّوا وكانوا يعتدون. 3, كما تضمنت كتب التاريخ خطابات تشبه الآداب 
السلطانية لاسيما الخطابات الدينية("2 التي تهدف إلى إظهار تمسك المتكلم بِالمُثُل الدينية 
الإسلامية , 

وقد روى العماد الأصفهاني أن ألب أرسلان الذي قتل سئة (140 ه/ 77 ١٠)؛‏ قال 
وهو على فراش الموت؛ وما كنت قط في وجه قصدئه, ولا عدو أردته. إلا توكلت على الله 
في أمري . وطلبت منه نصري» وأما في هذه النوبة فإني أشرفت من تلّ عالر ؛ فرأيت عسكري 

في أجمل حال» فقلت أين من له قدرة مصارعتي . وقدرة معارضتي . وإني أصل بهذا العكسر 

إلى أقصى الصين؛ فخرجت على منيتي من الكمين» وهو نثر مرضع بالسجع. يؤكد على 
وجوب عدم الاعتزاز بالدنيا»9». ومع العماد الأصفهاني هذا بلغ استخدام المؤرخين 
المسلمين للوثائق درجة عالية. وهذا واضح في كتابه «البرق الشامي» الذي هو عبارة عن 
مذكرات مرتبة ة على النسوذج الحولي » ومؤلفة في الغالب من وثائق ورسائل ومنشورات دونها 
الأصفهاني بئفسه إبان أعماله الرسمية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأحداث التاريخية التي 
عاصرها 

وأخخيرأ نخلص إلى القول أن معظم هذه الوثائق عربية كانت أم غير عربية» لم تصلناء 
رغم كثرتهاء ورغم تفوق الحضارة العربية ‏ الإسلامية على الحضارة الأوروبية في العصور 
الوسطىء ويعزو الدكتور عبد العزيز سالم) ندرة هذه الوثائق إلى عدة عوامل: 





(1) الطبري . «تاريح الرسل »الملوك» مصدر سايق ح 4. ص 76١1؟.‏ حوادث سة 84؟ وما يليها. 
(9) نفس المصيير. ح "ا عى 117417 وما يليها. 

5 روزنثال: وعلم التاريخ. . .اء مصدر سابق. ص 0١59‏ تقلا عن العماد الأصفهاني 

(4) عمد العزيز سالم: «التاريخ . . .4؛ مصدر سابق. ص ن"١  ,١75‏ 


/ا/ا1 


إن الشريعة الإسلامية التي تمثّل النظام الدستوري» والتي يعول عليها في الأحكام القانونية 
كانت تعتمد أساساً على القرآن الكريم والحديث» ولذلك لم يكن من الضروري أن يحتفظ 
صاحب الحق بالوثائق التي ثثيت ما له من حق, إذ أن هله الوثائق تفقد قيمتها إذ لم يؤيدها 
السئد الشرعي , 
إن المجتمع الإسلامي كان مجتمعاً يقوم على المساواة أمام الشريعة الإسلامية التي لم 
تفرق بين مختلف طبقاته في الحقوق. فلم يكن فيه هيئات كنسية ولا نظام الطوائف 
والنقابات والإقطاع الذي كان سائداً في أوروبا في العصور الوسطى وكلها هيئات كانت 
تحتفظ بالوثائق التي تثبت ما تكتسبه من حقوق. 
أذى قيام الدولة المستقلة عن الخلافة العباسية وسقوطها وقيام دول أخرى على أنقاضها إلى 
ضياع الكثير من الوثائق الرسمية للحكومات البائدة» أو تلفها بسبب اللخصومات السياسية أو 
المذهبية القائمة بين الدولة الجديدة والدولة السابقة عليها. 
تعرّضت الدواوين التي كانت تُحنْظ فيها الوثائق الرسمية في عصر الدولة الأموية للحرق» 
مثل ديوان الكوفة الذي احترق بما كان يضمه من وثائق في سنة 47 هء وديوان الفسطاط 
الذي تعرض للحريق في عصر الدولة الأموية. 
أما النقوش الككتابية الأثرية فهي من أهم المصادر التاريخية بشكل عام والإإسلامية 
بشكل خاص» بما تتضمنه من أخبار تعد ماد أساسية للتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. 
ولا شك أن الكتابات الأثرية والنقوش المسبلة على الآثار وثائق أصيلة يستند ليها المؤرخ في 
تأريخه للحوادث؛ فهي كتابات محايدة غير مُغرضة» وهي كذلك معاصرة للأحداث التي 
تسجلهاء لم تشوهها الروايات والنقول7'». ويعزو بعض الدارسين أن اللوح المحفوظ المدون 
فيه القرآن الكريم في السماء مثل طيّب في البيئة الإسلامية للأشكال المنوعة التي استطاعت 
فيها الأخبار البقاء ؛ كذلك يروي الخطيب البغدادي أنه «, . . جلس المنتصر في مجلس كان 
أمر أن يفرش له بفرش ديباج مثقل بالذهب, وكان في بعض البْسط دائرة كبيرة» فيها مثال 
فرس وعليه راكب وعلى رأسه تاج وحول الدائرة كتابة بالفارسية» فلما جلس الندماء وقف 
على رأسه وجوه الموالي والقؤاد» فنظر إلى تلك الدائرة وإلى الكتاب الذي حولها فقال لنا: 
أيش هذا الكتاب؟ فقال لا أعلم يا سيدي» فسأل من حضر من الندماء فلم بحسن أحد أن 
يقرأه» فالتفت إلى وصيف وقال: أحضر لي من يقرأ هذا الكتاب» فأحضر رجلا فقرأ الكتاب 


للف زكي محمد حسن؛ (دراسات أي مناهج البحث.» ص؟١1١,‏ 
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فقطب. فقال له المنتصر ما هو؟ فقال يا أمير المؤمئين بعض حماقات الفرس» قال: أخبرني 
ما هو؟ فقال يا أمير المؤمنين ليس له معنى» فألح عليه وغضبء قال. يقول: أنا شيرويه بن 
كسرى بن هرمز قتلت أبي فلم أمتع بالملك إلا ستة أشهر, فتغّر وجه المنتصر وقام عن مجلسه 
إلى النساءء فلم يملك إلا ستة أشهر»(). 

كذلك رويت الأخبار اقتصادية وتاريخة كثيرة عن النقوش الغريبة» كالنقوش المكتوبة 
على أحد القبور المصرية في الصعيد والمكتوبة باللغة القبطية» وفيها أخبار عن جبايات 
الضرائب الفرعونية9©. 

أما التاريخ القريب من الأساطير كما في «نهاية الإرب في أخبار الفرس والعرب»» فكان 

من الضروري أن يشمل نقوشاً حميرية ورجلا من صنعاء يستطيع تفسير ما فيها من أشعار 

عربية» غير أن النقش الحميري ربما كان عامله المصالح السياسية للمسلمين الأول ©. 
وعندما أراد اليعقوبي تدوين أخبار الصين قال: «. . . ذكرت الرواة وأهل العلم ومن صار إلى 
بلاد الصين فأقام بها الدهر, حتى فهم أمرهم » وقرأ كتبهم » وعرف أنخبار المتقدمين منهم , 
ورواه في كتبهم وسمعوه من أخبارهم ومكتوب على أبواب مدنهم وبيوت أصنامهم ومئقور في 
الحجارة قد أجرى فيه الذهب:9). وقد عرف المسلمون عن الكتابة المسمارية؛» ورووا أن 
الطين أقدم المواد الكتابية”'». ووجدت على قبر قديم لوحة مكتوبة بخط لم يعرف الناس 
قراءته وهو مسماري بلا ريب7(). 

وقد استخدم المؤرّخون المسلمون نقوشاً تاريخية دقيقة: وخاصة مما كتب بالعربية» 
ونير الأمثئلة على ذلك ما أورده الأزرقي الذي ألّف «أخبار مكة؛ وأورد النقوش المكتوبة على 
أبنيتها بصورة صحيحة مضبوطة. وهذا التقليد الذي بدأ ب «أخبار مكة» تكرر عند تقي الدين 
الفارسي الذي مر ذكرهء وألف كتاباً في تاريخ مكة. وقد أخل عن مصادر أدبية أخباراً استمدها 
من رواة ثقات» ومن مشاهدات لآثار من المرمر والخشب عليها نقوش وقد شاهدها بنفسه في 
أماكنها7؟), ْ 


)١(‏ البغدادي : «تاريخ بغداد)) مصدر سابق» ج ؟. ص ١١١‏ وما يليها. 

(29) روؤثثال: «علم التاريخ , , .6 مصذر سابق) ص 6117/4 نقلا عن: ابن زولاق. 
(؟) نفس المصدر والصفحة. 

0( اليعقوبي : «التاريخ . ..»ء مصدر سابق؛ جك ص ,١435‏ 

(5) ابن النديم : والفهرست»2 مصدر سابق؛ ص 5 , 

(5) ابن الجوزي: والمنتظم». مصدر سابق » ج60 ص 01٠١١‏ حوادث سنة , 
(0) روزنثال: «علم التاريخ . . .»؛ مصدر سابق) ص تقال عن: «شفاء الغرام», 
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وهناك مؤرّخو بلدان آخرون اعتمدوا في استقّاء المعلومات الدقيقة على النقوش 
العربية؛ «كابن الشحنة»؛ الذي ذكر أن الكتابة على باب المدرسة الظاهرية في حلب تبين أن 
هذه المدرسة وقف على الشافعية واللحنفية('). وقد أورد بعيض مؤلفي التواريخ العامة بصورة 
صحيحة يعض كتابات النقوش العربية» كالكتابة المنقوشة على المنبر الذي صنع سلنة 
١لا‏ ه/ لما ١1م)‏ وأرسل إلى مكة9'؟, 

لقد كانت نقوش الختوم من الأشياء الصغيرة المنقوشة التي جذبت أنظار المؤرخين 
المسلمبن. وقد دحعلت التاريخ الإسلامي من المصادر الفارسية. الف الهيثم بن عدي كتاباً 
عن وخواتم الخلفاء»20. وقد ردّد الرسول قصة مصير شائم الرسول الفضي البسيط المنقوش 
عليه (محمد رسول اللّه)80), 


أما النقود فلم يستحخاامها المؤرخون المسلموت مصدراً للأخبار التاريخية» غير أنهم 
رووا أخبار الكشف عن الكنوز20 , كالقصة التي تروى في أخبار الخلفاء في القرن التاسع عن 
الحارث بن محبك بن أبي أسامة(0) , 





.١١5 ص‎ .19١5 ابن الشحنة: والدّرر المنتخب في تاريخ مملكة حلب». يروت‎ )١( 

(؟) ابى الجوزي: والمنتظم ١١‏ مصدر سابق؛ اج قا ص ,"١١‏ 

(9) ابن النديم ' «الفهرست؛. مصدر سابق» ص 141 

0 الطبري : «ثاريش الرسل والملوك»؛ مصدر سابلق؛ ج03 ص 5865 98648 . حوادث سئة فرك ابن الأثير: «الكامل 
في التاريخ ٠١‏ مصدر سابق» حك مح 64. 

(0) روزئثال: «علم التاريخ . ..». مصدر سابق) من اماء بشلا عن ؛ ابن العيدر وس : «الثور الساقرة؛ ص 87, 

(5) البغدادي : «تاريخ باد مصدر سابق؛ ج 8؛ عس 2١18‏ وما يليها. 
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ثبت المصادر والمراج 


- ابن أبي أصيبعة , 
- «عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛, ثلاثة أجزاء, دار الثقافة. بيروت. 
1 ابن الأثير (عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد)» 
«الكامل في التاريخ». ثلائة عشر مجلداًء دار صادرء بيروت. 
ابن حزم (أبو محمد علي بن سعيد)؛ 
وجمهرة أنساب العرب». نحقيق ليقي بروفنسال. مجموعة ذخائر العرب. عدد ؟'. 
القاهرة .1١95+‏ 
ابن حنبل (أحمد). 
«كتاب العلل». 
ابن حوقل (أبو القاسم محمد). 
«صورة الأرض»» طبعة بيروث *1945. 
ابن <تلدون (أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد). 
وكتاب العِبّرو المقدمة, دار العلم» بيروت. 
«كتاب العبره. المقدمة تحقيق د. علي عبد الواحد وافي» أربعة أجزاءء القاهرة 
.١61/‏ 
«التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقأ». تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت 
الطنجي» القاهرة .1401١‏ 


ام١‎ 


«كتاب العبّر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر»ء دار الكتاب اللبئاني 19604-5. 
٠‏ - ابن لكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر), 
- «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)» اتحقيق د. إحسان عباس دار الثقافة» بيروت. 
6 -ابن الخطيب (لسان الدين ابن عبد اللّه محمد بن عبد الله التلمساني»» 
«الإحاطة في أخبار غرناطة), تحقيق محمد عبد الله عنان؛ دار المعارف. مصر. 
4 ابن سعد (محمد بن منيع البصري الزرهري المكنى بأبي عبد اللّم), 
«الطبقات ا تسعة أجزاء» دار صادر» بيروث, 
١‏ ابن شداد (الحلبي). 
«الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة»: تحقيق د. سامي الدهان. دمشق 
ك5 . 
١‏ -ابن الشحنة (أبو الوليد مجد الدين محمد), 
«الدرٌ المنتخب في تاريخ مملكة حلب». نشرة الأستاذ يوسيف سركيس» بيروت 
014 
ابن العبري (أبو الفرج غريغوريوس بن هارون الملطي)؛ 
- «تاريخ مختصر الدول»؛ تحقيق الأب أنطون صالحاني البسوعي. بيروت .184١‏ 
١‏ - ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي)» 
- «تهذيب تاريخ دمشق الكبير»» هذّبه ورتبه الشيخ عبد القادر بدران» سبعة أجزاء دار 
المسيرة» بيروت. 
4 ابن القلانسي (أبو يعلى حمزة), 
5 «ذيل تاريخ دمشق». بيروت .19١8‏ 
6 2 ابن كثير (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل)» 
- «البداية والنهاية في التاريخ»» أربعة أجزاءء مطبعة السعادة» القاهرة 144 
154 هه 
75 - ابن النديم (محمد بن إسحق المكنى أبو الفرج), 
«الفهرست»؛ دار المعرفة» بيروت. 
/"' - ابن هشام (محمد عبد الملك), 
- «سيرة النبي»): أربعة أجزاء؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
التجارية الكبرى. القاهرة /ا158 . 


دل 


ابن يحيئى (صالح). 
- «تاريخ بيروت»» تحقيق فرنسيس هورس اليسوعي. وكمال سليمان الصليبي»: دار 
المشرق» بيروت. 
18 أخوان الصفاء 
«الرسائل»» الجزء الأول دار صادر. بيروت /ا96١1.‏ 
لاد الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد ين الهيثم) ‏ 
«الأغانى») تحقيق ونشر دار الكتب العلمية»؛ بيروت »2١948“‏ خمسة وعشرون 
مجلداً. 
- «مقاتل الطالبيين»» تحقيق أحمد صقرء القاهرة .١449‏ 
١‏ الأصفهاني (حمزة بن حسن)» 
- «تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء»» برلين 114٠‏ ه. 
9 - أومليل (علي)» 
«الخطاب التاريخي)»؛ دراسة لمنهجية ابن خلدون» معهد الإنماء العربي. 
31 - بروقنسال (ليقي) » 
«الإسلام في المغرب والأندلس»» تعريب الدكتور السيد عبد العزيز سالم» والأستاذ 
محمد صلاح الدين حلمي» القاهرة 1904 . 
4 2- بروكلمان (كارل. مستشرق ألماني), 
- «تاريخ الأدب العربي»» وذيله الثاني » ترجمة د. عبد الحليم نجارء جزءان» ليدث 
68 . 
8 . البغدادي (الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب)» 
- «تاريخ بغداد أو مدينة السلام»» دار الكتاب العربي » بيروت» أربعة عشر مجلدا. 
- البلاذري (أحمد بن يحيئى بن جابر)» 
- «فتوح البلدان»؛ تحقيق د. صلاح الدين المنجد, ثلاثة أجزاءء القاهرة 1965- 
/اهةة١.‏ 
7 - الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد)؛ 
«غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم)» نشرة زوتنبرغ» باريس .١9٠١‏ 
«لطائف المعارف». ليدن /1851. 
- الجاحظ (عمروبن بحر بن محبوب المكثى أبو عثمان)؛ 
«الحيوان)؛ دار صعب» بيروت :؛ سبعة أجزاء. 
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- «البيان والتبيين؛. 
4 حسن (زكي محمد)) 
- «دراسات في مناهج البحث في التاريخ الإسلامي؛»: مجلة كلية الآداب. جامعة 
القاهرة. المجلد الثاني عشرء الجزء الأول؛ أيار .1916٠‏ 
*” ل حسن (محمل عبد الغنى). 
- دعلم التاريخ عند العرب»: سلسلة «مع العرب». مؤسسة المطبوعات الحديثة, 
القاهرة.» ,١951١‏ 
"١‏ - الحموي (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي)؛ 
«معنجم الأدباء» عشرون جزءاً. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
- (معيجم البلدان»» خمسة أجزاء. دار صادر» بيروث. 
0 - خليفة (حاجي). 
«كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون)» جزرءان. مطبعة الحكومة. إستامبول 
.194#-541١‏ 
*” - الدوري (عبد العزيز), 
«بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب». دار المشرق» بيروت 1947. 
4" - الدينوري (ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم). 
- «عيون الأخبار». أربعة أجزاء. دار الكتب المصرية 219194 ه197. 
ه” . الديئوري (أبو حنيفة أحمد بن داود), 
«الأخبار الطوال)؛ تحقيق عبد المنعم عامر؛ مراجعة د, جمال الدين الشيال» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي , القاهرة. .195٠‏ 
كوا الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان), 
- لاسير أعلام النبلاء». معهد المخطوطاتث التابع لجامعة الدول العربية» صدر منه ثلاثة 
مجلدات؛ مكتبة دار المعارف. مصر. 
- «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام)؛ أصدر منه سامي الدين القدسي خمسة 
أجزاء في القاهرة سنة 151 ه. 
لا روزثثال (فرائز). 
- وعلم التاريخ عند الم ملمين», ترجمة د. صالح أحمك العلى .» مؤسسة الرسالة, 
الطبعة الثانية ١1947‏ , 
«مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي». ترجمة د. أئيس فريحة؛ مراجعة د. 
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وليد عرفات » دار الثقافة. بيروت» الطبعة الرابعة “19487. 
م" - زيادة (نقولا)» 
- «الرخالة العرب»., القاهرة .1١9435‏ 
- «الجغرافية والرحلات عند العرب». بيروث ؟457١.‏ 
زيدان (جرجي). 
- «تاريخ آداب اللغة العربية). مجلدان, دار مكشة الحياة. بيروت *148. 
*ة - سالم (د. السيد عبد العا بز)؛ 
«التاريخ والمؤرخون العرب:. دار النهصة العربية» بيروت .١98١‏ 
- السخاوي (محمد بن عبد الرحمسن بن محمد). 
«الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ؛. نشرة روزنثال في كتابه علم التاريخ عند 
المسلمين. 
- «الثبر المسبوك في ذبل السلوكو, بولاق 1845. 
- السيوطي (جلال الدين). 
- «المزغر في علوم اللغة). شرح الأستاذ محمد أحمد جاد المولى وآخرين. 
«تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية الكبرى. 
القاهرة ؟1965. 
4 سركين (فؤاد), 
- «تاريخ التراث العربي»). ترجمة د. محمود حجازي» ود. فهمي أبو الفضل, الهيئة 
المصرية العامة . 
5 - السمهودي (جمال الدين أبو المحاسن عبد الله » 
- «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى). جزءان. طبعة مصر 175 ه. 
ه؛ ‏ الطالبي (محمد)؛ 
«منهجية ابن خلدون التاريخية», دار الحداثة 1941 
1 - الطبري (أبي جعفر محمد بن جرير)» 
- «تاريخ الرسل والملوك:. مكتبة خياط. بيروت - لبئان. 
- طربين (أحمد طربين - نور الدين حاطوم ‏ نييه عاقل ‏ صلاح مدني). 
«المدخل إل التاريخ». مطبعة الهلال 1944١‏ 1985. 
8 - الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن)» 
- «الفهرست».» مؤسسة الوفاء. بيروت» الطبعة الثالئة 19487. 
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8 . العظمة (عزيز). 
«الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية)» مقدمة في أصول صنعة التأريخ العربي» دار 
الطليعة.» بيروت؛ الطبعة الأولى لم١‏ . 
6٠‏ علي (جواد). 
- «موارد تاريخ الطبري؛. مجلة المجمع العلمي العراقي 21440/١‏ ؟/1401, 
554/8. 
5 عناث (محمد عبد اللّم)» 
«ابن خلدون وتراثه الفكري».» المكتبة التتجارية الكبرى ١19617"‏ , 
7 2 عمارة (محمد)» 
- «ثورة الزنج»» دار الوحدة. 
لاه كرو (أبو القاسم محمد)ى 
«العرب وابن خخلدون», مكتبة الحياة» الطبعة الثانية ١/ا91١1.‏ 
4 - لابيكا (جورج). 
«السياسة والدين عند ابن خلدون»» ترجمة موسى وهبة وشوقي الدويهي . دار الحداثة 
, 
6 مؤنس (حسن). 
- «الجغرافيا والجغرافيون في الأندلس»؛ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريدء 
المجلدان التأاسع والعاشر» مدريد. .1957"-1١95١‏ 
5 - مرغليوث (مستشرق إنكليزي)؛ 
- «دراسات عن المؤرخين العرب»., ترجمة د. حسين نضارء دار الثقافة» بيروث. 
57 - المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي) . 
- «مروج الذهب ومعادن الجوهر؛. تحقيق شارل بلاء منشورات الجامعة اللبئانية 
بيروت ,١955‏ 
- مصطفى (شاكر)ء 
- «التاريخ العربي والمؤرخون». دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في 
الؤسلام. جزءان؛ الطبعة الثانية «1981» دار العلم للملابين» بيروت. 
8 المعرّي (أبو العلاء)» 
«رسالة الغفران»» احقيق وشرح د. عبائشة عبد الرحمن, «بنت الشاطىء»» الطبعة 
الخامسة؛ دار المعارف. مصر. 
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- المقدسي (شمس الدين أبو عبد الله محمد)» 
«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»» طبعة دي غوييه؛ ليدن 1405. 
١‏ المقدسي (المطهر بن طاهر). 
- «البدء والتاريخ»: نشرة كلمان هوارء باريس 1899. 
7 - المقريزي (تقي الدين أحمد). 
- «إغاثة الأمة بكشف الغمة). تحقيق د. جمال الدين الشيّال» ود. محمد مصطفى 
زيادة؛ القاهرة .1١9621/‏ 
- «شذور العقود في ذكر النقود القديمة والإسلامية»: تحقيق الطباطبائي» النجف 
3605| ها 
«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثاره, ثلاثة مجلدات» بيروت 1965. 
7" - نصار (حسين)؛ 
- «نشأة التدوين التاريخي عند العرب». مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة. 
4 - نصار (ناصيف)» 
«الفكر الواقعي عند ابن خخلدون». دار الطليعة, بيروت ,١98١‏ 
65 هاملتون (جب)» 
«علم التاريخ). ضمن سلسلة كتب دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة خورشيد 
وآخترون» دار الككتاب اللبئاني - بيروت رقم 6 - .198١‏ 
7 - الهمذاني (أبو محمد حسن بن أحمد)» 
«الإكليل»» الجزء الثامن تحقيق د. نبيه أمين فارس» برنستون 2194١‏ والجزء 
العاشرء تحقيق محبٌ الدين الخطيب» القاهرة ١1548‏ ه. 
1" - هوروفيتش (يوسف ‏ مستشرق ألماني)» 
- «المغازي الأولى ومؤلفوها»» ترجمة د. حسين نضّارء القاهرة 19459. 
4 - وافي (علي عبد الواحد). 
«عيد الرحمن بن خلدون»)». سلسلة الأعلام » الهيتة المصرية العامة للكتاب .١91/6‏ 
4 - الواقدي (محمد بن عمر). 
- «فتوح الشامى. جزء ان » المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 
- «مغازي رسول اللدىى القاهرة م1944 . 
اليافعي (أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان)» 
«مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان»» أربعة أجزاءء 
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الطبعة الثانية 2191/0 مؤسسة الأعلمي. بيروت. 
١‏ - اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب). 
«البلدان»» نشرة دي غويبهء مع «الأعلاق النفيسة». لابن رسته. في الجزء السابع من 
المكتبة اللجغرافية العربية» ليدن 18947, 
5 - يوئيخيوس (سعيد بن بطربق)» 
- «التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق؛. جزءان. بيروت .15*5-1١9٠6‏ 
“7 دائرة المعارف الاسلامية. ترجمت إلى اللغة العربية من قِبَل لجئة ترجمة دائرة المعارف 
الإسلامية , 
4 2 الفكر العربي (مجلة تصدر عن معهد الإنماء العربي في بيروت). العدد /ا5 - 78. 
- القرآن الكريم. 
5 - الكتاب المقدس (جمعية الكتاب المقدس في الشرق الأدنى) . 
- لسان العرب (لابن منظور). دار صادر. 
2-4 الموسوعة العربية الميسرة» بإشراف: محمد شفيق غربال» دار الشعب ومؤسسة 


فرانكلين للنشر. 
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ثبت الموضوعات 
توطئفة ثرريثةةيييةيقة فققي زر لفقرقة فوررة فرفر رز زر تراز ةزر ل ةر ل ةلم .ا © 
الفصل الأول: التاريخ العربي ما ثبل الإسلام . قر ةرم ا م ة ةن 0ن ل 8 
الفصل الثاني : التاريخ العربي بعد الإسلام لوو فم هتلاه لمم 0000000 666 81 
تاريخية الإسلام قللة ةمهو لل ةما ةفع ةا ةا ةل ةا اكه للا لإ 
العقيدة الاسلامية بممج ماني ةا ةم نمام ة ةر ةمي ةف ةم ة ةل ةة 0 000 000000 74 
عهد الرسول يز 
الخلفاء والحكام والوزراء ا ل 
الفصل الثالث: بدء التدوين التاريخي عئد العرب ان 
الفصل الرابع : المدارس التاريخية قرفي ممم ءام مام ةم ة ةنما فة لل ة 0.600 لضي 
مدرسة التاريخ في المدينة بتديةةرةة ةر ر زلف رز ةرق ةزر ةم رة. قرفل ة. نثر. أ 
مدرسة التاريخ في العراق فتمنييةة فممةة ةن نوو ن ةما ة رن ةلل ة نفلل .20 64 
الفصل الخامس : ظهور كبار المؤرخين بريه في ةر ةءو ير ري قة نرل ةم ةم ة ةم لم06 9/1 
ابن قتيبة بتعور ةلمر ة ةر ةق لتر رز ترز ةرق ةرت ار رار ةن رار ارلا ا رن 0.00 75 
البلاذري يي 
أبو حنيفة الدينورى ل ا ايزا 
اليعقوبي يغ 
الطبري يا 
نماذج مختارة ع ل ا ا ”0 
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نماذج مختارة اليل 
أهم المصطلحات التي استخدمها ابن خلدون ا 
الفصل السابع : النماذج الأساسية لعلم التاريخ الإسلامي ال 
«الخبر» ل 
الحوليات ا 
الموضوعات تنم ةم ةقينا ر قزر ةفق ةقفر رز قفر ررق ر ءارق ةر نر 0 00000600 ... 1١41[‏ 
التواريخ العالمية بفير ير ةقث رق يقيفر ررق زر قث رف ررةر قازر ةر ز 6006606000 1١45...‏ 
التواريخ المحلية بترمب ةيةمنةةميةةةيةة ةن ةنق ةزر ررق ةن ةل ةزر ل ةل 000 183 
الفصل الثامن: محتويات الكتب التاريخية ا ري 
الأنساب ا ع ع ع ع ا ا ايل 
التراجم ا ع ع ع ل ا يمل 
الجغرافيا ال 
التنجيم بمفة ييف نفةنر ةق ةلف ةن ةنر ةر فلن نزو يرل ةر ةل ةر ز ةر ءا و0 06ل للا 
الفلسفة يل 
الوثائق والنقوش فير فير ة ةر ف ات ةو ةن ة رفير رز زر رة قفرم رة زر ةزر ل ةر ز ةل رل, لآ 
ثبت المصادر والمراجع بدب نقمي مر رق ةنيرف ةيورق ةنر قفر زر ل رز ء 0 .ل ل.. [(18آ 


صار الكت الهلمية 


سيروم .. ليسنان 

الفتوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفين وفاكس ١‏ اتيك - مانا + 707055 1 للق إن 
صنفرق بريد: 4414 - ١١‏ بيروت: - لينان 












































